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 تقــديم  

يعــدّ تكــوين الشخصــيّة المتكاملــة ت عمليــة تربويـــة / اجتماعيــة ت تــتمّ مــن خلالهــا عمليـــة      
اعي الـ  يكتسـب منهـا الإنسـان / الفـرد ذاتـه الاجتماعيـة ّ وتتضـمّن تعلـّم  التطبيع الاجتمـ

ــاليب ال ــه وفقـــــا   تالفــــرد أســ ــتمكّن مـــــن أداء وظيفتــ ــل ت ليــ ــات وعـــــادات العمــ عامـــــل والاتجاهــ
ــة   ــاج العلاقـ ــانية نتـ ــيّة الإنسـ ــون الشخصـ ــذلن تكـ ــه ش وبـ ــيك فيـ ــع الـــذي يعـ ــيات المجتمـ لمقتضـ

 ة شالمتبادلة بين الفرد وبيئته الاجتماعي
د  قافــة هــذا        فالتربيــة نظــام فرعــي مــن نظــم المجتمــع ت وهــي النظــام الأساســي الــذي  ســّ

كريـة  فالمجتمع  وفلسفته في الحياة ت وال  تنعكس من خلالها صورته الحقيقية من جوانبهـا ال
ــية ش أي أنّ التربيـــة ليســـ  في  ايـــة الأمـــر ت إلاّ ترجمـــة فعليـــة   والأخلاقيـــة والروحيـــة والسياسـ

فكر السائد في المجتمع ت وهي في الوقـ  ذاتـه ت الأداة الـ  تـؤ رّ بفاعليـة في بنائـه وتسـهم  لل
سـدية وعقليـة  الشخصـيّة الإنسـانية صـفات خاصـة ت جوذلن من خلال تزويـد  في تغييره ش 

ــيم   ــن القـ ــتركة مـ ــانية مشـ ــة إنسـ ــدّدات اجتماعيـ ــة ت  وعـ ــبرات حياتيـ ــة ت وخـ ــية وأخلاقيـ ونفسـ
عل الأفراد في الجماعة موحـدين في الفكـر والأهـداف ت  متكـاملين في  والاتجاهات ت ال  تج
 الأدوار المنوطة بهم ش

إلى حــدّ    –التربيــة كعلــم ت لهــا فلســفتها الــ  تســتند إليهــا ت ولهــا مورــوعا ا الــ  تتــ  رّ  و     
فهــوم الســائد عــن طبيعــة الفلســفة وأبعادهــا ت حيــث تقــدّم مــن القضــايا الفلســفية  بالم  -بعيــد 
سـاعد في دراسـة التربيـة بصـورة أكثـر  وليـة وعمقـا  ّ الأمـر الـذي يـدعو إلى القـول  ن  ما ي

 التربية ترتبط أشدّ الارتباط بالفكر الفلسفي ش
د العلاقــة الارتباطيــة بــين التربيــة       فلســفة  والفلســفة ت في إطــار مــا يســمّى    وهــذا مــا يؤكــّ

التطبيقية ت بما فيها من مبـادىء تتعلـّق    هذه الفلسفة ال  تعدّ إحدى الفلسفات التربية   ش
بالنظــرة إلى الإنســان وبالموقــف مــن القضــايا المتعلّقــة بطبيعتــه وعلاقتــه بالمجتمــع ت بالنظــر إلى  
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يوجـب أن تسـتند  العامة ش وهذا  أنّ الإنسان والمجتمع عنصران أساسيان من عناصر الوجود  
نّ  وإ  ع الأصـــيل وفلســـفته في الحيـــاة ش  فلســـفة تحـــدّد موقفهـــا في إطـــار فكـــر المجتمـــ  التربيـــة إلى

تسـتند    حديد الأسـس الفلسـفية الـ رروري لت  بين التربية والفلسفة أمر دراسة هذه العلاقة
ــع الـــذي   ــفية للمجتمـ ــق المعطيـــات الفلسـ ــدافها ت وفـ ــا وأهـ ــا وطرائقهـ ــة في عمليا ـ ــا التربيـ إليهـ

 تعمل فيه هذه التربية ش  
ليــة اجتماعيــة تــوائم في خصائصــها  مســتمرار شش وهــي عفالتربيــة عمليــة ناميــة ومتطــوّرة با    

نّ التربيــة تعمــل علــى  لفــرد وقــيم المجتمــع وحاجاتــه ش أي إوأهــدافها ت بــين المطالــب النمائيــة ل
مساعدة الإنسان / الفرد في الكشف عن اسـتعداداته وميولـه وقدراتـه ت وتفتيحهـا وتنميتهـا  

ا فيــه خــيره وخــير المجتمــعت في إطــار  صــيّة لمــالمرغوبــة في ســلوكاته الشخ  ت وإحــداا التغــيّرات
 التربية المتكاملة والتنمية التربوية ش

  ت سـنبحث فيـه الخطـوط العامـة للتربيـة  (وفلسفة التربيـة التربية العامة) لمقرّر وكتابنا هذا ت    
ت بــــدءا  مــــن الأســــرة والى المجتمــــع الكبــــير بمؤسســــاته  ن حيــــث أهميتهــــا ووظائفهــــا وبيئا ــــا  مــــ

الفلســــفات    ت وأبــــرزبفلســــفة المجتمــــع  بالعلــــوم الأخــــرى ت و وعلاقــــة تلــــن التربيــــة    ت  المختلفــــة
  فيالكتـــاب    جـــاء  وبنـــاء علـــى ذلـــنتت الـــ  تواجههـــا في العصـــر الـــراهن شالمشـــكلا  التربويـــة

      تيعلى النحو الآ قسّم كلّ منها إلى عدد من الفصولأربعة أبوابت  
ــاب الأول  - مفهـــوم التربيـــة بوجـــه عـــامت ونشـــ  ا    أربعـــة فصـــول ت تحـــدّ   عـــن  تضـــمّنالبـ

علاقــة التربيــة بالعلــوم الأخــرىت ولا  ئــات التربويــة و يالبشش ومــن  ّ  ومراحــل تطّورهــا  اووظائفهــ
 ش   سيّما علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأخلاق 

ــاني - التربيــــة المتكاملــــة ت مــــن حيــــث    مفهــــوم   تناولــــتضــــمّن أربعــــة فصــــول ت    البــــاب الثــ
ــا   ــالات التربيــــــة    ت  وجوانبهــــــا  طبيعتهـــ ــدّا عــــــن  ـــ ــيّما   ) التربيــــــة الانفعاليــــــة/   ّ تحـــ ولا ســـ

 ( شت والتربية الاجتماعية شش  الجنسية  لتربية  او ت  التربية الأخلاقيةو الوجدانية ت 
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فلسفة النربية وبعـ  مشـكلات     تناول  تضمّن خمسة فصول ت  والأخير   ثالثالباب ال-
 ّ عــــرض بعــــ  الفلســــفات    ســــفة بالتربيــــة ت  علاقــــة الفل  تحــــدّا عــــنف  التربيــــة المعاصــــرة ّ
الطبيعيـة      كنمـوذج للفلسـفات التربويـة القديمـة ت والفلسـفةلمثاليـة  ا  فلسـفةال) التربوية ومنها  

نمـــوذج للفلســـفات التربويـــة  التربويـــة الحديثـــة ت والفلســـفة البراغماتيـــة ك  كنمـــوذج للفلســـفات
  التربيـة المعاصـرة ت والمتمثلّـة في   )كلات  مشـ  عن أبـرز  ( وانتهى الباب إلى الحديثالمعاصرة
 ششش(والديمقراطيّة  تربية المواطنةالعولمة ت و مواجهة التربية و 

 !!وأملنا أن تتحقّق لطلبتنا الأعزاء ت الفائدة المرجوّة شش     
 

                                                                     ان المؤلفّ                                       2006/    أيلول/     15في                
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 الباب الأوّل 
 علاقتها بالعلوم الأخرى  و بيئاتها مفهوم التربية ونشأتها و 

 التربية ووظائفها ل الأول  مفهوم ـالفص  -
 ربية وتطوّرهاـأة التـل الثاني  نش ـالفص    -

   علاقة التربية بالعلوم الأخرى الفصل الثالث   -

 البيئـات التـربويـة ع    ـل الرابـالفص -
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 الفصـل الأوّل
 ائفها   ـربية ووظ ـوم الت ـمفه

 لتربية  مفهوم ا -                     
 المفهوم اللغوي -                                

 المفهوم الاصطلاحي  -                                   
 طبيعة التربية  -                    
 وظائف التربية وأبعادها  -                    
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 لتربية  مفهوم ا-أولاا 

ــو      ــر في تعريـــف مفهـ ــات النظـ ــدّدت وجهـ ــؤون  تعـ ــين بشـ ــاحثين والمهتمـ ــدّد البـ ــةت بتعـ م التربيـ
التربيــة ش ولــذلن جــاء مفهــوم العمليــة التربويــة ةتلفــا  مــن لغــة إلى أخــرىت أو مــن باحــث إلى  

 آخرت بالنظر إلى اتساع ذلن المفهوم و وليتهت وتشعّب مباحثه ومنطلقاته ش 
 المفهوم اللغوي للتربية    -1     
غــة العربيـة ت مشــتقّة مــن الجـذر اللغــوي) ربا  يربــو( ومعناهــا   زاد  ( في اللتربيــةكلمـة)إنّ        

ده حــع ينمــو كــالزرعت ورّ  الولــد أيضا  هذّبهشش)لســان   ونمــاشش ورّ  تربيــة   غــذّا الولــد وتعهــّ
( فالتربية بهذه المعانيت هـي   الـزيادة والنمـو والنشـوء والترعـرعت  307ص  مادة ربا تالعربت 

 ة ش وكذلن الإصلاح والرعاي
وهنــاك مــن يعيـــد أصــل التربيـــة إلى)ربّ( فيكــون المصـــدر ) تربيبــا ( ولـــيس تربيــة ششويقـــال      

ــات وربّ الولـــد  ربـــّه حـــع أدركشش إلاّ  ــام  ربّ القـــوم  ساســـهمت وربّ النعمـــة  زادهـ  أنّ / الإمـ
( اشتق في تفسيره  أنوار التنزيل وأسرار الت ويل  معـنى  هجرية 685) سنة البيضاوي المتوفى

 ربّ في الأصل بمعنى التربيةت وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا  فشيئا  شال
ــ     ــاب  مفــ ــاء في كتــ ــا جــ ــع مــ ــا  مــ ــابق  امــ ــذا يتطــ ــوفىوهــ ــفهاني/ المتــ   ردات / الراغــــب الأصــ

مــن أنّ  الــربّ في الأصــل هــو التربيــةت وهــو إنشــاء الشــيء حــالا  فحــالا     /هجريــة502ســنة/
   (13ص  ت1979إلى حدّ التمامشش)النحلاويت

ــنى       ــد معـ ــة يفيـ ــة العربيـ ــة( في اللغـ ــوم) التربيـ ــول   إنّ مفهـ ــن القـ ــدّمت يمكـ ــا تقـ ــى مـ ــاء علـ وبنـ
ــذا الفــــــــنّ   ــمّون هــــــ ــرب يســــــ ــفة العــــــ ــذلنت كــــــــان فلاســــــ ــةش ولــــــ ــادة والتنميــــــ ــة والقيــــــ السياســــــ

سياســة  كمــا هــو معــروف عنــد/ ابــن ســينا/ مــثلا  ت في رســالته    سياســة الرجـــل  التربوي  
 (  41تص1959أهله وولده ش )الأهوانيت
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ا كلمـــة)     ــّ ــةأمـ ــة  Educationتربيـ ــتقّة مـــن الكلمـ ــيةتفهي مشـ ( في اللغـــة الانكليزيـــة أو الفرنسـ
 To(وتعــبا بالأســاس   يقــود إلى الخارج)يســتخرج    Educereأو    Educareاللاتينيــة الأصــل)

lead outش(ش 
تت وللدلالـة  وقد كان  الكلمة اللاتينية تستخدم للدلالة على تربية النباتات أو الحيـوانا    

 هـــــــذه الأحـــــــوال  ى  ـــــــذيب بـــــــبا البشـــــــرت دون تفريـــــــق بـــــــينعلـــــــى الطعـــــــامت وكـــــــذلن علـــــــ
( بمعـنى التـدريب والتغذيــة  Educare( كمـا اسـتخدم  كلمــة)22تص1979جميعهـاش)أوبيرت

 (Woods, 1975,p: 112 )لصلتها بالنباتش
ني الفطرية عند الطفـل  أمّا مفهوم التربية عند الذين تبنّوا هذا المعنىت فهو البحث عن المعا   

يــــــــــه قــــــــــد ّ  ترتيبهــــــــــا بصــــــــــورة  واســــــــــتخراجهات بــــــــــدلاّ مــــــــــن فــــــــــرض اتجاهــــــــــات معينــــــــــة عل
ــف عــــا  الــــنفس/ هنــــري جــــوي46تص1982الفنيكتمســـبقةش) -( وهــــذا يتّفــــق مــــع تعريـ

H.Jully/    ــردت الامـــــتلاك ر للفــ ــّ ــ   ـــــدف إلى أن تيســ ــود الــ ــي  موعـــــة الجهــ ــة   هــ  نّ التربيــ
 (  85ت ص1992وحسن استخدامهاش)ناصرت الكامل لملكاته المختلفة  

     هوم الاصطلاحي/ الإجرائي للتربيةالمف-2     
يقــول/ كونفوشــيوس/ فيلســوف الصــين العظــيم   إنّ الطبيعــة هــي مــا منحتنــا إياه الآلهــةت       

والسير بمقتضى شروط الطبيعة هو السير في صراط الواجبت وإدارة هذا الصراط وتنظيمـهت  
 والتعليم   ش    هو القصد من التربية

ولــذلن رأى / أفلاطـــون/ أنّ التربيــة    هـــي أن تضـــفي علــى الجســـم والــنفس كـــلّ جمـــال      
وكمــــال لهكــــن لهمــــا   ورأى / أرســــطو/ أنّ التربيــــة  هــــي إعــــداد  العقــــل للتعلــــيم كمــــا تعــــدّ  

 الأرض للبذار ش
لـ  يسـتطيع  أمّا/ أبو حامد الغزاي/ فيرى     أنّ صناعة التعليم هي أشرف الصناعات ا    

الإنســان أن مترمهــات وأنّ أهــم أغــراض التربيــةت هــي الفضــيلة والتقــرّب إلى   شبينمــا يقــول/  
(  إنّ واجـب التربيـة أن تعمـل علـى  يئـة الفـرص الإنسـانيةت  J,J.Rossow-جان جاك روسـو

  كي ينمو الطفـل علـى طبيعتـه انطلاقـا  مـن ميولـه واهتماماتـهش     ومـن هـذه الـر ى والآراءت
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متعـــدّدةششفيعرّف/ عمانويـــل كـــانط/    فهـــوم الاصـــطلاحي للتربيـــة علـــى معـــان  فقـــد انطـــوى الم
ا    ترقيـــة جميـــع أوجـــه الكمـــال الـــ  يمكـــن ترقيتهـــا عنـــد الفـــردت وأنّ الهـــدف مـــن   التربيـــة   ـــّ

 التربيةت هو أن ننمّي لدى الفرد كلّ ما نستطيع من كمال شش  
(  نّ    التربيــة تشــمل كــلّ مــا يعملــه  S.Mill  -لوهــذا يتّفــق مــع  تعريــف / ســتيوارت ميــ    

المــرء أو يعملــه لــه غــيرهت بقصــد تقريبــه مــن درجــة الكمــال الــ   كّنــه طبيعتــه واســتعداده مــن  
 بلوغهاشش  

ــق        ــا يليـ ــى مـ ــل علـ ــق الطفـ ــبا خلـ ــي أن تبـ ــة   هـ ــيرى أنّ التربيـ ــاوي/ فـ ــة الطهطـ ا/ رفاعـ ــّ أمـ
ي فيــه جميــع الف ضــائل الــ  تصــونه مــن الرذائــل و كّنــه مــن تجــاوز  بالمجتمــع الفارــلت وأن تنمــّ

ذاتــه للتعــاون مــع أقرانــه علــى فعــل الخــير  وهــذا يتطــابق مــع قــول / دوركهــا / أنّ التربيــة    
تكــــون في تكــــوين الأفــــراد تكوينــــا  اجتماعيــــا شش ويــــتمّ ذلــــن بالعمــــل الــــذي تحد ــــه الأجيــــال  

 للازم للحياة الاجتماعية    الراشدة في الأجيال ال    ترشد) تنضج( بعدت النضج ا
ا     J.Dewey-وينطلق / جون ديوي    ( من قوله  إنّ التربية هي الحيـاة  ويعـرّف التربيـة   ـّ

 موعـة العمليـات الـ  يســتطيع بهـا  تمـع أو  موعـة اجتماعيــةت صـغيرة أو كبـيرةتأن تنقــل  
 ونموّها المستمر  ش  قافتها المكتسبة وأهدافها إلى أجيالهات بغية تأمين وجودها الخاص

وفي هذا الإطارت يرى/ ساطع الحصري/     أن التربية هـي أن ننشـا الفـرد قـوي البـدنت      
حسن الخلق صحيح التفكيرت عبـّا  لوطنـه معتـزا  بقوميّتـهت مـدركا  واجباتـهت مـزودا  بالمعلومـات  

 ال  متاج لها في حياته شش  
 مــع التعريفــات الســابقة مــن حيــث المضــمون  وقــد يكــون أحــدا تعريــف للتربيــةت متوافقــا      

هو     أنّ التربية هي عملية التكيـّف أو التفاعـل بـين المـتعلّم/ الفـردت وبيئتـه الـ   و والهدفت 
المحيطـــة ش ) ناصـــرت  يعـــيك فيهـــاشش أو أنّ التربيـــة بطبيعتهـــا ت هـــي عمليـــة تكييـــف مـــع البيئـــة  

الحـــــــالات الجســـــــدية  نّ التربيـــــــة تعمـــــــل علـــــــى خلـــــــق  موعـــــــة مـــــــن  إ( أي  17تص1989
والأخلاقيــة والعقليــة ت عنــد الطفــل وتنميتهــاشش وهــي الحــالات الــ  يتطلّبهــا المجتمــع بوصــفه  
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كــــــــلاً متكــــــــاملا ت والــــــــ  يقتضـــــــــيها الوســــــــط الاجتمــــــــاعي الخـــــــــاص الــــــــذي يعــــــــيك فيـــــــــه  
 ( 67تص1992الطفلش)دوركها ت

ول   إنّ التربيـة عمليـة  يمكن القـمن تعريفات / لغوية واصطلاحية ت    واستنادا  إلى ما تقدّم   
تطبيــع اجتمــاعيت مــن حيــث منطلقهــا وهــدفهات وهــي بالتــاي إعــداد لحيــاة كاملــة في  تمــع  
ــئتهم  يـــــث   ــقلهم وتنشــ ــئة وصــ ــكيل الناشــ ــا الكبـــــار لتشــ ــوم بهــ ــ  يقــ ــة الــ ــا العمليــ معيّنششإ ــ
ــاري/   ــتوى الحضـ ــه وتقدّمـــهت في المسـ ــتمعهمت والعمـــل علـــى تنميتـ ــل مـــع  ـ يســـتطيعون التفاعـ

 نساني المطلوبشالإ
 طبيعة التربية  -نياا ثا

في   -كما كان   -يتّضح من التعريفات السابقةت ومعانيها المتعدّدةت أنّ التربية   تعد     
عملي الضيّقت  بسيطة   ة إطارها  مهارات  اكتساب  أو  عدّدةت  وخبرات  لمعارف  استيعاب 

تست والأغراضت  الجوانب  متعدّدة  عملية  أصبح   وإنما  فحسبت  إحداا معيّنة  هدف 
الوارح في  الإ ابي  التغيير  إحداا  وذلن من خلال  المجتمعت  بنية  في  تغييرات مستمرةّ 
السمات والوسائلت  أفكارهم واتجاها م في إطار عدّد  الناشئةت وبلورة  الأفراد/  سلوكات 
متوازنة  بصورة  الفرد  شخصيّة  تشكّل  ال   الأساسية  الجوانب  بتربية  العناية  ويتضمّن 

 ة ش ومتكامل
وإنما أصبح  علما  وصناعة       التربية مهنة  رّدة فحسبت  تعد  المنطلقت    ومن هذا 

والنفسية والاجتماعيةت  البيولوجية  الإنسان من جوانبه  تتعامل مع  وفنّاّ  فهي علمت لأّ ا 
ولا بدّ أن تستند إلى العلوم الخاصة بهذه الجوانبت وأسسها ومعطيا اشش وبالتاي تحدّد ما 

 ناسب للتعامل مع كلّ جانب منهات و سب المراحل العمرية للناشئة ش يت
المتكامل وفق مواصفات      الإنسان(  بناء  الإنسان)  بصناعة  تعنى  والتربية صناعةت لأّ ا 

التربوية ت  العمليات  معيّنة ت تحدّدها مسبقا  وتسعى إلى تحقيقها من خلال  موعة من 
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يدخل   حيث  والمتكاملةت  معيّنةت المتتابعة  بمواصفات  تربوية  مرحلة  الى  الناشا   / الطفل 
 ويخرج منها بمواصفات أخرى تتوافق مع النموذج التربوي المحدّد لهش 

وهذا ما أشار إليه / ابن خلدون / في مقدّمته معتبرا  التعليم علما  وصناعةت في فصل       
الصنائع  جملة  من  للعلم  ت  التعليم  أن  التربية  استطاع   الأساليب ؤمّ وكلّما  أحدا  ن 

اللازمة لهذه الصناعةت كان  أقدر على تحقيق الأهداف المنشودةشش وكما قال/ الغزاي/   
   التربية صناعة من أشرف الصناعات   ش 

تعليمية      ووسائل  وطرائق  أساليب  تستخدم  أن  لأّ ا  ب  فنّت  هي  أخيرا   والتربية 
لية والتكاملت وتوظفّها توظيفا  جيّدا  تستطيع وتدريسيةت تتّصف بالتنسيق والتنظيم والفاع

والأخلاقي  العلمي  بالتكامل  المتّصفة  الإنسانية  الشخصيّة  تربّي(  تنشا)  أن  خلاله  من 
 الذي رسمته أهدافها ش 

العلم والصناعة      التربية بوصفها علما  تطبيقيّا  ت فإ ا تأخذ بمفهومات  وهكذا نرى أنّ 
يسمّى   ما  وهذا  ت  التربية ب)ع والفن  وبسترPedagogy-لم  قاموس/  عرّفه  والذي   ) 

Webster,1983,/  حيث تدرس )    ت   عليم خاصة تنّ التدريس عامّةت وال نهّ   علم ومهنة وف
البيداغوجيا( قوانين عملية التربية والتعليم ت وبنيتها وآليا ات وتضع نظرية منهجيّة لتنظيم 

التعليميةت من حيث مباد التربوية/  التنظيميةت وطرائقها العملية  ئها ومضمونا ا وأشكالها 
 ش وأساليبها  

الفرد      بناء  غايتها  هادفةت  اجتماعية  عمليّة  هي  ت  وطبيعتها  بمفهوما ا  إذنت  فالتربية 
قدراته  و سب  لهت  المناسب  الكمال  من  يستطيع  ما  أفضل  الى  للوصول  ومساعدته 

 واستعداداتهت وليكون عضوا  فاعلا  في المجتمع ش 
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 وظائف التربية وأبعادها  -ثالثاا 
مزوّد      ولكنّه  والخبراتت  المعارف  من  خلوّ  وهو  طفلا   يولد  الإنسان  أنّ  المعروف  من 

بمورّثات جسدية/ بيولوجيةت وممل قدرات واستعدادات خاصة للنمو والتطوّر والتكيّف 
 مع عيطه الاجتماعي ش 

بفعل      يتمّ  وإنما  تلقائيا ت  يتمّ  لا  أ ناء   وهذا  في  الفرد  لها  يتعرّض  ال   التربوية  المؤ رّات 
مسيرته النمائيةت حع مرحلة النضج والبلوغ واكتمال الشخصيّةت وما يرافق ذلن من تلبية  
الأخلاقية/  السلوكات  لاكتساب  وإرشاده  وتوجيهه  والثانويةت  الأساسية  لحاجاته 

 الاجتماعية السليمة ش 
  يمكن أن نجملها بالأمور التالية   وهذا كلّه من وظائف التربية ال 

 غناؤه   إنقل التراث و   -1
معارف      من  فيه  بما  التراا  نقل  يتمّ  حيث  للتربيةت  الأساسية  الأهداف  من  وهذا 

ومعتقد  وقيم  الكبار  ومهارات  جيل  من  الحسبان إ اتت  الأخذ في  مع  الصغارت  جيل  لى 
التاريخت وبالتاي   إجراء عملية اختبار واختيار للحقاق الأصيلةت وال  أ بت  وجودها في 
 قابلة لمسايرة روح العصر الحارر وبناء المستقبل ش 

على      الفرد  تشجّع  ال   الملائمة  البيئة  توفّر  أن  هي  اليومت  التربية  فمهمّة  ولذلنت 
النتائج  وتقدير  وقيمشش  ومفاهيم  ت  ومعتقدات  قضايا  من  يوجهه  فيما  الاستقصاء 

النقدي المنطقي والخلّاقت الذي يمكّن ومضمونا ا وبدائلها   التفكير  المحتملة ش أي تنمية 
الفرد من الاختيار الذكي للبدائل والمواقف المتاحةت وبالتاي اتخاذ القرارات المناسبة حيالهات 

 وال  تتّسم بالوعي والعمق والفاعلية ش 
  تكييف الفرد مع المجتمع  -2
المجتمعت حيث لا يمكنه أن يعيك منعزلا  عن الأفراد    يعدّ الفرد عنصرا  أساسيا  في بنية    

الآخرين الذين يشكّلون معه النسيج الاجتماعي ت مهما امتلن من قدرات وإمكانياتش 
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مع  التكيّف  يستطيع  وإعداده   يث  الفرد  هذا  تنشئة  التربية  وظيفة  من  فإنّ  ولذلنت 
ينت ال   الجماعة  قيم  متمثّلا   ومتطلّباتهت  ت ظروف  تمعه  إطارها  في  ويعيك  إليها  مي 

 يتفاعل معها ويعمل على تنميتها وتطويرها ش 
الناشئة     إكساب  التربية  من  يتطلّب  الغد   -وهذا  ال  -أجيال  والكفاءات  القدرات 

معطيات  مع  والتعامل  وتقويمها  الماريةت  الاجتماعية  التجارب  استيعاب  من   كنهم 
من أجل تنقية الحارر والت سيس لبناء مستقبل الحارر بما فيها من إ ابيات وسلبيات ت  

و  المستقبلت  أن ممله هذا  بما يمكن  التنبّؤ  التعامل معهشش أي  عن  أساليب  نّ  إاكتشاف 
ت  مستمرةّ  بصورة  متغيّر  لمجتمع  الأجيال  إعداد  هي  المعاصر  المجتمع  في  التربية  مسؤولية 

يكون لهاّ  وأهدافهت  منطلقاته  في  متسارعة  بصورة  حياة   ومتطوّر  على  عميقة  آثار  له 
 الإنسان وبيئته الخاصة والعامة ش 

  إكساب الفرد خبرات معرفيّة وسلوكيّة    -3  
وتنشئته      تربيته  أ ناء  في  الفرد  حياته كلّها  -يتعرّض  مسيرة  خلال  و كم   -وربّما 

من   احتكاكه بالمحيط الاجتماعي الذي يعيك فيه ) الأسرةت المدرسةت المجتمع( إلى العديد 
الخبرات ال  تسهم في تكوينه الشخصي والاجتماعيت وبما يؤهّله لخوض غمار الحياة ال  

 سيعيشها في  تمع معيّن له سمات وميزات خاصةش ومن هذه الخبرات   
  ال  تتعلّق بالمعلومات والقواعد والمبادئ ال  تنمّي لدى الفرد الخبرات المعرفية    -3/1

 دراك والانتباه والمحاكمةت واتخاذ القرار وحلّ المشكلاتش عادات فكرية سليمةت كالإ
الخلُقية-3/2 الإ ابية الخبرات  الصلات  وإ اد  الآخرينت  مع  التعامل  بطرائق  وتتعلّق    

 للتفاعل معهمت بما في ذلن المساعدة والتعاونت والاحترام والإيثار ت والمصلحة الجماعيةش
العاطفية-3/3 الوجدانية/  و الخبرات  الأشخاص    تجاه  وعواطفه  الفرد  بمشاعر  تتعلّق 

والغرور  والتسامحت  والحقد  والشرت  والخير  والكراهيةت  إ ابا شش كالحب  أو  سلبا   والأشياءت 
 والتوارعشش وغيرها من الخبرات ال  تضمن التفاعل بين الفرد والبيئةش  
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كاء هو الذي يدفع وإذا كان إحداا الخبرة يتوقّف على ذكاء الفرد وقدرتهت فإنّ الذ     
يرتكز  وبذلن  أخرىشش  جهة  من  الآخرين  ومع  جهةت  من  البيئة  مع  التفاعل  إلى  الفرد 
الذاتيشش)  والتعلّم  والممارسةت  بالعمل  التعلّم  مبدأ  على  للتربيةت  بالنسبة  الخبرة  مفهوم 

بالتاي 56تص1989ناصرت وتحدا  والتفاعلت  والتغيير  بالاستمرار  الخبرة  وتتّصف   )
متطلّبات تغييرا    مع   سلوكه  يتوافق  واتجاهاتهت  يث  وقدراته  وتفكيره  الفرد  سلوك  في 

 المجتمع الذي يعيك فيه ش 
 الاستثمار الاقتصادي للموارد البشرية  -4
عملية     التربية  تعدّ  المفهوم  هذا  ووفق  الإنسانشش  صناعة  أّ ا  ت  التربية  طبيعة  في  ذكرنا 

ال في استثمار أي مشروع اقتصادي يعود بمردود اقتصادية لها عائد ومردودت كما هو الح
 رابح في معظم الأحوال ش 

من     التربويةت  العملية  في  طائلة  أموال  تستثمر  المتقدّمةت  البلدان  في  أنهّ  نجد  ت  ولذلن 
والمربين   والأدوات  الأجهزة  من  يلزمها  بما  وتجهيزها  التعليميةت  التربوية/  المؤسّسات  حيث 

المؤهّلينت القادرين على ورع الخطط والبرامج التنموية ال   كّن هذه  والمشرفين والإداريين
المؤسّسات  من أداء عملها بالشكل المطلوبشش وهذه المستلزمات كلّها تدخل رمن ما 

 يسمّى    مدخلات التربية أو التعليم   ش 
الم     الخدمات  تلن  في  التربويةت  المؤسّسات  هذه  تقدّمه  الذي  المردود  تنوعةت ويتجسّد 

وال   المختلفةت  العمل  المؤسّساتت في  الات  هذه  يقدّمها خر و  ال   والفنيّةت  العلمية 
يسمّى    ما  وهذا  ش  وإدار ا  الاقتصادية  التنموية/  المشروعات  تشغيل  بفاعلية في  تسهم 

 ةرجات التربية أو التعليم ش
بالكف      وتتسم  عالية  مواصفات  ذات  المخرجات  هذه  كان   المطلوبةت وكلّما  اءة 

استطاع  أن تقدّم الخدمات الضرورية ال  تسهم في تطوير المجتمع ت ودفع عجلة التنمية 
الاقتصادية إلى الأمامت وبما ينعكس بالتاي على تحسين المستوى التربوي وكفاياته الداخلية 

 والخارجية ش 
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موجّهة وهادفة إلى توفير   واستنادا  إلى ما تقدّم عن وظائف التربيةت نستنتج أّ ا عملية    
والعقلية  الجسدية  شخصيّته)  جوانب  من  متكاملا   نموّا   الفرد  لنمو  الملائمة  الفرص 
والوجدانية والاجتماعية(  يث يكون قادرا  على لهارسة أنماط فكرية وسلوكيةت  كّنه من 

و  والمجتمعششأي  التكيّف  الحياة  مع  هي  إ التفاعل  التربية  الأمر  –نّ  حقيقة  عملية   -في 
 تشكيل الأفراد الإنسانيين وإعدادهم لمجتمع إنساني معيّن ش 

نفسه     مع  السليم  التكيّف  على  القدرة  وامتلاكه  الفرد  شخصيّة  نمو  اكتمال  أنّ  غير 
و تمعهت لا يتحقّقان ما   يوفّر المربّي الجوّ التربوي السليمت ويقدّم للفرد التوجيه المناسب 

 ى تعزيز  قته بنفسه وتفتيح قدراتهش والدعم اللازمت ويعمل عل
اجتماعي/     إلى كائن  صغيرت  بيولوجي  من كائن  الفرد  نقل  على  التربية  تعمل  وهكذا 

وتنميتها  وتوجيهها  واستعداداتهت  طاقاته  اكتشاف  عملية  تتمّ  حيث  إنساني كاملشش 
 بوسائل وطرائق ةططةّ وعدّدة الأهداف ش  
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 ثاني الفصل ال
 وّرها  ـربية وتط ـأة الت ـنش

 مقــدّمة -                 
 التربية في المجتمعات البدائية -
 التربية في العصور القديمة -                     

 التربية في العصور الوسطى -
  التربية الحديثة والمعاصرة -
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 مقــدّمة    
ات البشـريةت منـذ نشـوئها وتكّو ـات  أهميـّة التربيـة والعمليـة التربويـة في  لقد أدركـ  المجتمعـ    

تشــكيل الأفــراد وفــق نمــاذج معيّنــةت وتنشــئتهم التنشــئة الاجتماعيــة المطلوبــة لهــذا المجتمــع أو  
ــة التلقـــــين   ــة تلقائيـــــة وبطريقـــ ــةت عفويـــ ــة/ البدائيـــ ذاكش فكانـــــ  التربيـــــة في المجتمعـــــات القديمـــ

 ناشط والأعمال اليومية ال  يقوم بها الكبارت سواء في الأسرة أو ومشاركة الصغار في الم
 مع الأقرانت أو في المناشط الاجتماعية المختلفة ش 

ومــن خــلال هــذه المشــاركةت كــان الأبنــاء يســتوعبون خــبرات الآباء ويمارســو ات ولا ســيّما      
ــتعلّم البنــــا ت مهــــارات الأمّهــــات  الصــــيد والقتــــال وصــــناعة الأدوات اللازمــــة لهمــــات بينمــــا تــ

وأعمالهن في الطهو والعنايـة بالصـغارت وبعـ  الأعمـال اليدويـةشش وعلـى الـرغم مـن أنّ هـذه  
كانــ  تجــري في الأســرة أو القبيلــة أو الطبيعــةت فــإنّ    -إذا صــحّ التعبــير  -التــدريبات التربويــة

 معظمها كان يتمّ بطريقة عشوائية وعَرَرية ش  
اخــتراع الكتابــة والحــروف والأرقـام الحســابيةت وبــدأ تســجيل    واسـتمرّ الحــال هكــذا حـع  ّ     

خبرات المجتمع على شكل رمـوز وأرقـام شش فتطـوّرت المعلومـات والخـبرات والمهـاراتت وصـار  
عدد من الكهنة يقومون بنقلها إلى الناشئة من أبناء المجتمعت في أمكنة خاصـة كمظهـر مـن  

 مظاهر التربية والتعليمش  
تبعـــا     -بشــكلها ومضـــمو ا  -تمعــات الإنســـانيةت تطـــوّرت العمليــة التربويـــةومــع تطـــوّر المج    

لفلســفة كــلّ  تمــع ونظرتـــه الشــمولية عــن الإنســـان والكــون والحيــاةت كمـــا هــي الحــال عنـــد  
الصــــينيين والرومــــان واليــــونان ت والعــــرب في الجاهليــــةت ومــــا تــــلا ذلــــن مــــع ظهــــور المســــيحيّة  

 والإسلام ش  
تتطــوّر في بنيتهــا وأدوا ــا وورــوح أهــدافهات إلا بعــد الثــورة التربويــة الــ     إلاّ أن التربيــة       

م(  1778-1712( في القــــــرن الثــــــامن عشــــــر)J,J.Rossow-قادهــــــا/ جــــــان جــــــاك روســــــو
وأحدا تغييرا  جذريا  في النظـرة إلى الطفـل وكيفيـة التعامـل معـهشش  ّ تبعـه في ذلـنت)ديويت  
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تعــد التربيــة أحاديــة الجانــب في شخصــيّة الفــردت  فروبــلت بياجــهت ســكينرششوغيرهم( حيــث    
وتعــــدّه للحيــــاة الحارــــرة فحســــبت وإنمــــا أصــــبح  تشــــمل جوانــــب الشخصــــيّة) الجســــدية  
والعقليـــة والنفســـية والاجتماعيـــة( في إطـــار التربيـــة المتكاملـــةت وبمـــا يكفـــل إعـــداد الفـــرد لـــيس  

 فقط للحياة الحاررةت بل وللحياة المستقبلية أيضا شش
فيمــا يلــي نمــاذج تربويــة عــبر التـاريخت لنتبــيّن نشــ ة التربيــة وتطوّرهــا حــع العصــر  وسـنعرض      

 الحارر ش 
 التربية في المجتمعات البدائية  -أولاا 

الإنســان في تلــن المجتمعــات يعــيك حيــاة بســيطةت ولــذلن كانــ  متطلّبــات هــذه  كــان       
دةشش وهــذا مــا جعــل   التربيــة في تلــن الحقبــة  الحيــاة قليلــةت وبالتــاي ليســ  متشــابكة أو معقــّ

تتّسم بتقليد الناشـا عـادات  تمعـه وطـراز حياتـهت تقليـدا  قسـريا ت حيـث يـتمّ تدريبـه بصـورة  
آلية وتدر ية على معتقدات جماعتـه وأعمالهـات بهـدف  كينـه مـن القـدرة علـى التكيـّف مـع  

  تمعه المحيطت بما فيه من نظم وقوانين ولغة وأعراف ش
 ا الواقعت كان  التربية في المجتمعات البدائية تتّسم بالخصائص التالية   وانطلاقا  من هذ    
التــــوزعّ بــــين الأســــرة أو العائلــــة) القبيلــــة(ت أو الكــــاهن إن وجــــدت وذلــــن لعــــدم وجــــود    -1

 ) كالمدرسة( ش ةمؤسّسة تربوية ذات مسؤولية مباشر 
عمـال والمهـاراتت  التدرجّ المرحلـيت حيـث يـدرّب الطفـل في سـنّ معيّنـة علـى بعـ  الأ -2  

تـزداد في الكـم والنـوع مـع ازدياد عمـر الطفــلشش فمـن مرحلـة جمـع الأكـل إلى مرحلـة الرعــيت  
  ّ التدريب على الفروسية وتعلّم شؤون الحربت وحع مرحلة الشيوخ 

المحاكــاة والتقليــدت حيــث يقــوم الطفــل/ الناشــا بتقليــد المــدرّب أو المعلــّم في الشــؤون    -3   
 (36تص1989عليهات وال  يطلب منه أن يتعلّمها ش)ناصرت الواجب التدرّب

ه لا توجـــد ســـوى       ــّ ــتمّ بصـــورة عشـــوائيةت فإنـ ــا تـ ــة في معظمهـ وإذا كانـــ  التـــدريبات التربويـ
خطـوة واحــدة منظّمــة  امـا ت تتمثّــل في الاحتفــالات الهامـة الــ  ينتقــل عـن طريقهــا الشــاب/  
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لقبيلــةش حيــث يؤخــذ الصــبيان الكبــار بواســطة  المراهــقت إلى حيــاة الرجولــة الكاملــة وعضــوية ا
ــلة مــــــن الاختبــــــارات والاحتفــــــالات الــــــ    ــرّرون بسلســــ الكهنــــــة أو الكبــــــار في القبيلــــــةت ويمــــ

(  24تص1977يستحقون بعدها التمتّع بالعضوية الكاملة في القبيلةش)المرتايلـدزت لـوتست
ات النظريـة والعمليـة  فيتعلمون بذلن أسـرار القبيلـة والعلاقـات الجنسـية الصـحيحةت والتـدريب

 الضرورية لصالحهم وصالح القبيلةش 
وعنـــدما اكتشـــف الإنســـان الزراعـــةت وبـــدأ يتعامـــل معهـــا وينتقـــل شـــيئا  فشـــيئا  إلى مرحلـــة       

الاستقرارت ازدادت أعبا ه اليوميّة ومتطلّبات حياته العامـةش فخلقـ  مرحلـة الاسـتقرار هـذه  
ــزرع الأ ــة لـ ــيّما الحاجـ ــن  بعـــ  المشـــكلاتت ولا سـ ــة لـــذلنت وغيرهـــا مـ رض والأدوات اللازمـ

متطلبّــــات الحيــــاة الجديــــدةت وأصــــبح  مشــــكلة تربيــــة الــــنكء رــــرورة تحتــــاج إلى حــــلّ وبمــــا  
 يتناسب مع معطيات المجتمع الجديد ش 

 التربية في العصور القديمة -نياا ثا
الحي     متطلّبات  وزيادة  والاستقرارت  الزراعة  عصر  الإنسانية  المجتمعات  دخول  اة بعد 

والمشاغل اليومية للأسرةت أصبح لا بدّ من وجود مؤسّسة تتولّى رعاية الأطفال وتربيتهمت  
)مدرسة(  تسميتها  يمكن  المؤسّسة  هذه  الجديدةشش  الحياة  متطلبات  لمواجهة  واعدادهم 
التربوية  أساليبها  لها  فكان   والتدوينت  الكتابة  ظهور  بعد  سيّما  ولا  الحايت  بالمفهوم 

 أهدافه شو ة ال  تتوافق مع طبيعة المجتمع  ائقها الخاصووسائلها وطر 
 التربية الصينية     -1

ِ  كانــ  تــتمّ في مؤسّســة مدرســية يطلــق عليهــا  ) نظــام الصــبية         ِApprentice  Ship  )
ــة   ــة تربويـ ــدة عمليـ ــال الجديـ ــارس علـــى الأجيـ ــدينشش حيـــث  ـ ــال الـ ــة ورجـ ــى أيـــدي الكهنـ علـ

ــ ــا  للظـــــ ــمو ا تبعـــــ ــكلها ومضـــــ ــع شتختلـــــــف في شـــــ ــية للمجتمـــــ ــة والسياســـــ   روف الأيديولوجيـــــ
 (52تص1982)الفنيكت
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وكانــــ  الغايــــة مــــن التربيــــة الصــــينيةت تعريــــف الفــــرد بواجبــــه العــــام تجــــاه أعمــــال الحيــــاة        
المختلفةت وعلاقـة هـذه الأعمـال وتكاملهـات بمـا تتضـمّن مـن عـادات وتقاليـد ونظـم هـي مـن  

ساســية أيضـــا ت المحافظــة علــى هــذه الأعمـــال  نعمــة الســماء) الآلهــة(ش ومـــن وظيفــة التربيــة الأ
 والسير بموجبها على الصعيدين الفردي والاجتماعي ش

قشم(ت ف صـــبح مفهـــوم    478-551وســـارت التربيـــة هكـــذا حـــع جـــاء/ كونفوشـــيوس)    
د في البحــــث عــــن مقتضــــيات الحيــــاةت الــــ  تعــــبا البحــــث في   التربيــــة عنــــد الصــــينيين يتجســــّ

  والشرائع ت والأخـلاق والعـادات والشـؤون الاجتماعيـة كلّهـا(ش  )الحكومة والأنظمة والقوانين
اعتبرت معيارا  لاختيـار مـوظفي الحكومـةت حيـث يكـون    وظهر تبعا  لذلن نظام لامتحانات

النــاجح فيهــا مورــع  قــة الشــعب واحترامــهشش ويشــرف علــى هــذه الامتحــانات لجنــة مؤلفّــة  
 (ش  35تص1975من كبار العلماء )عبد الدا ت

خــــلال هــــذه التربيــــة يــــتعلّم الأطفــــال دراســــة الفضــــيلة وخدمــــة الأقــــاربت والآداب    ومــــن    
ــيم   ــيوس/ ومبادئــــه إلى تنظــ ــاليم/ كونفوشــ ــةت حيــــث  ــــدف تعــ والفلســــفة والعلاقــــات الروحيــ
ــدقاء وبـــــين   ــين الــــزوجينت وبـــــين الأصــ ــدين والأبنـــــاءت بــ ــين / الملـــــن والرعيــــةت الوالــ ــة بــ العلاقــ

 الأخوة/ش 
   التربية عند المصريين  -2

عرف  الأسرة المصرية القديمة حياة الاستقرار والطم نينةت حيث المجتمع الزراعي الذي      
اتّسم بالانتظام إلى حدّ بعيدش ومن هنا انتقل  الحياة من التكيّف مع الطبيعة إلى التكيّف 
 مع الجماعةت أي توجيه السلوك الفرديت ومن ّ  سلوكات الأفراد ت إلى العلاقة مع الآلهة

 ونظام الحكمت وبالتاي إلى الحياة الأخرى بعد الموت ش 
فكان للدين أ ر وارح في أوراع المصريين القدماءت لأنّ عقائدهم جعل  سعادة المرء     

وبما يقدّمون باسمه   في آخرتهت مرتبطة إلى حدّ بعيد بما يؤدّيه له أولاده من شعائر دينيةت
قرابين لإ بعد وفاتمن  الدار حياء ذكره واسمه  والثواب والعقاب في  الروح  هت حيث خلود 

 الآخرة ش 
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هت اهـــتمّ المصـــريون القـــدماء بالتربيـــة اهتمامـــا  كبـــيرا ت انطلاقـــا  مـــن وصـــيّة لأحـــد       ولـــذلن كلـــّ
حكمائهم تقول على لسان أب ينصح ابنـه    افـتح قلبـن للعلـم وأحبـّه كمـا تحـبّ أمـّنشش  

يم آخـر لابنـه   اذكـر يا بـبا أنّ أي مهنـة مـن  فلا يعلو على الثقافة شرع   وكما يقـول حكـ
ــد   ــه ) عبـــــــ ــه بنفســـــــ ــم نفســـــــ ه مكـــــــ ــّ ف فانـــــــ ــّ ــل المثقـــــــ ــواهات إلاّ الرجـــــــ ــة بســـــــ ــن عكومـــــــ المهـــــــ

 ( ش47ص  ت1975الدا ت
ــذلن       ــدت ولـ ــروة والمجـ ــوغ الثـ ــيلة لبلـ ــة وسـ ــرون أنّ المعرفـ ــدماء يـ ــريون القـ ــان المصـ ــا كـ ومـــن هنـ

مّ المهـنت حيـث كـان المعلمـون مـن الطبقـة  أكثروا من المدارسشش وكانـ  مهنـة التعلـيم مـن أهـ
 الأولى في المجتمع المصري/ الفرعوني ش 

وقد برز في هذه التربية الجانب الأخلاقيت والنظـر الى الآلهـة باعتبارهـا مـثلا  أعلـى وقـدرة      
ــة   ــيم الكتابـ ــتمّ بتعلـ ــة اهـ ــر القديمـ ــيم في مصـ ــةششأي أنّ التعلـ ــة والحكمـ ــرّف بالعدالـ ة تتصـ ــّ خَلقيـ

 (ش  44تص1989المهبا ت وتوجيه السلوك العام ) ناصرتوالتدريب 
وعــــلاوة علــــى هــــذا التعلــــيم المتقــــدّمت كانــــ  هنــــاك جامعــــات تــــدرّس العلــــوم الأساســــيةت      

ــامت   د قـــدر م علـــى تحنـــيط الأجسـ ــا يؤكـــّ كالريارـــيات والفلـــن والهندســـة والطـــبشش وهـــذا مـ
 لآن ش  وبناء الأهرامات الضخمة كقبور للموتى ت ما تزال شواهد حع ا

 التربية عند العرب في الجاهلية     -3
كان المجتمع الجاهلي موزّعا  إلى قسمين )البدو والحضر(ش ولذلن كان  التربية تختلف     

بطبيعة كلّ  تمع ومتطلّباته الحياتيةشش ففي حين كان  التربية البدوية عملية إعداد الأفراد  
ف التزامات  من  فيها  بما  البيئةت  هذه  في  أن للعيك  للفرد  يمكن  وما  وقبليةت  وأسرية  ردية 

التربية الحضرية  الفروسيةشش فقد كان   الشعر ولهارسة  يكتسبه من خبرات خاصة كقول 
مهنية  وأعمال  نشاطات  من  تتطلّبه  وما  البيئة  هذه  في  للعيك  الأفراد  إعداد  على  تركّز 

 وصناعية ش 
يتعلّم الفـرد أعمـال الصـيد والرمايـة  لقد كان  العائلة أهمّ مكان للتربية عند البدوت حيث     

وصــــناعة آلات الحــــربت إرــــافة إلى دبــــغ الجلــــود وغــــزل الصــــوف وحياكــــة الملابــــس وتربيــــة  
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( وكــان التعلــيم يســتند إلى المحاكــاة والتقليــدت مــع  136تص1975الماشــية ش) عبــد الــدا ت  
أنواعــا  مــن    الــوعو والإرشــاد مــن الكبــار إلى الأطفــال والناشــئةشش وفي المقابــلت عــرف البــدو

 المدارس ) الكتاتيب( وكانوا يتعلّمون فيها القراءة والكتابة والحسابش 
ا أهــل الحضــرت فكانــ  لهــم مــدارس ومعاهــد للتربيــة والتعلــيمت وكانــ  لهــم دور يختلــف       أمــّ

إليهــا  الطــلّاب ورواد العلــمشش وقــد عثــر البــاحثون في آثار مــدائن العــرب في الجاهليــةت علــى  
لأطفـــالت حـــوت قراميـــد عليهـــا دروس للأحـــداا) الفتيـــان( في الحســـاب  أنقـــاض مـــدارس ل

ت    1926ت  لمطالعــة وقواعــد اللغــة )أمــينوالهجــاءت و لــ  فــوق ذلــنت معجمــات وكتبــا  ل
 ( ش  190
يضــاف إلى ذلـــنت أنّ العــرب الحضـــريون كــانوا يدرســـون فــنّ العمـــارة والهندســة والفلـــن       

الأسمــــى عنــــدهمت هــــو غــــرس روح الفضــــيلة    والطــــب والأدبت وبالتــــاي كــــان هــــدف التربيــــة
والشجاعة والإخلاص والوفاءت وغيرها من القيم الأخلاقيةت وتنميـة القـوى الجسـدية للأفـراد  

 ولا سيّما لفئة المحاربين ش 
 التربية اليونانية القديمة   -4
لتربيـــة  كـــان لهمــا أ رهمـــا فــ  او كانــ  مــدينتا  ) أ ينـــا وإســبارطة( أهـــمّ مــدينتين يــونانيتين ت     

اليونانية القديمة شففـي أ ينـات كـان الفكـر يعتمـد علـى الصـراع بـين الأفكـار التقليديـة المتّصـلة  
بنظـــام الكـــون وعلاقتـــه بالآلهـــة القديمـــةت وبـــين الأفكـــار الجديـــدة الـــ  نتجـــ  عـــن الاتصـــال  
ن  بالخارجت في حين كان التراا الثقافي في إسبارطةت يعتمـد علـى تقبـّل الأفكـار التقليديـة عـ

 الكون والآلهة ش  
حريــــــــــــة الفكــــــــــــر  ولــــــــــــذلن ت امتــــــــــــازت التربيــــــــــــة اليونانيــــــــــــة بكو ــــــــــــا أعطــــــــــــ  الفــــــــــــرد      

ــا بــــين )48تص1989والابتكارشش)ناصــــرت ــا بــــين مــ ــدّدة مــ   3000( ومــــرّت بمراحــــل متعــ
 قشم(ش 146-قشم
ففــي العصــر الهــومري  )نســبة الى هــوميروس(ت   تكــن القــراءة والكتابــة معــروفتين جيــّدا ت      

ــن ــال    و  يكـ ــتعلّم الأطفـ ــرة ت حيـــث يـ ــتمّ في الأسـ ــة تـ ــا شش ولـــذلن كانـــ  التربيـ ــيم منتظمـ التعلـ
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ا   أسـاليب القتـال والحـرب بالمشـاهدة والتقليـد والمحاكـاةت والاسـتماع إلى أحاديـث الكبـارش أمـّ
ز علــــى الفــــرد مــــن أجــــل الجماعــــةش فهــــي تربيــــة   في العصــــر الإســــبارطيت فكانــــ  التربيــــة تركــــّ

قوي الذي يستطيع الدفاع عن الجماعةت وكان  الدولة مسـؤولة عـن  جسمية لإ اد الفرد ال
 هذه التربية ش

ــى        ــه علـــ ــرد وتدريبـــ ــية الفـــ ــة شخصـــ ــتمّ بتنميـــ ــر الأ يـــــبا  ـــ ــة في العصـــ ــا كانـــــ  التربيـــ بينمـــ
الاســتقلال الــذاتيت حيــث يــدرس الأطفــال حــع السادســة عشــرةت الريارــيات والموســيقىت  

 ريا  وعسكريا ت ليكتسبوا حقّ المواطنة في سن العشرينششومن  ّ تتولّى الدولة تدريبهم ريا
أمّا عصر الفلاسفةت فيعتبر عصر التجديد التربوي اليوناني حيث ظهـر فلاسـفة مبـدعون      

قشم( طريقــة  399-470مــن أمثــال  /أفلاطــونت أرســطوت ســقراط/ش فقــد اعتمــد ســقراط)
علـــى التـــدريب للوصـــول إلى    الأخـــذ بالحـــوارت أي الســـؤال والجـــوابت مؤمنـــا  بقـــدرة الإنســـان 

نتائج أفضـل في حـلّ المشـكلاتت عـن طريـق الشـن ومـن  ّ التفكـير والمناقشـة للوصـول إلى  
 العلم الصحيح ش 

وإذا كــان الصـــينيون القــدماء يعلّمـــون الأفـــراد طقوســا  خاصـــة بتقـــديس الآلهــة ت مـــن غـــير      
انوا يعلّمــون نوعــا  مــن  إجبــارهم علــى الاعتقــاد بمضــمونات هــذه الطقــوست فــإنّ الأ ينيــين كــ

احترام الآلهةت يقوم علـى المحافظـة علـى المظـاهرت ولا يضـع حـاجزا  في طريـق التفكـير النظـري  
 (ش  39تص1964الحرّ )رسلت

 التربية في العصور الوسطى  -لثاا ثا
ســـادت في هـــذه العصـــور تعـــاليم الـــديانات الســـماويةت ولا ســـيّما المســـيحية والإســـلاميةت      

   عان من التربية  ولذلن  فثمّة نو 
 
 
 التربية المسيحية  -1
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لى حدّ بعيـدت يتجلـّى في إعـداد الإنسـان  إه التربية ال  ارتبط  بالكنيسة  كان هدف هذ     
لحيــاة أخــرى بعيــدة عــن الحيــاة الحارــرةت أي مــن الحيــاة الفانيــة إلى الحيــاة الخالــدة ش ولكــن  

كانــ  هنــاك أنــواع مــن التخصــّص  علــى الــرغم مــن غلبــة الطــابع الــديبا علــى هــذه التربيــةت ف
تليق بالأمـراء ورجـال الإدارة والتجـارةت وكـذلن الفروسـية وغيرهـا مـن النشـاطات الرئيسـة في  

 (ش  53تص1982المجتمع ) الفنيكت
كــان هــدف التربيــة المســيحية بالدرجــة الأولىت هــو إحيــاء أخلاقيــات الفــردشش وكانــ  في      

ــا  مـــن تـــدمير المج ــة رأت أنّ  البدايـــة حركـــة لاصـــلاح العـ ــع الـــو با الفاســـدش إلاّ أن الكنيسـ تمـ
عملية إصلاح المجتمع لا تأتي إلاّ من تغيير الأفراد أنفسهمت لهذا اصطبغ  التربية المسـيحية  
ــرت   ــةش )ناصـــ ــن  ّ في الكنيســـ ــرة ومـــ ــتمّ في الأســـ ــ  تـــ ــ  كانـــ ــرفةت والـــ ــة الصـــ ــبغة الدينيـــ بالصـــ

 (  55تص  1989
دايةت فلم تكن ثمةّ مدارس خاصـة بهـات حـع دخـل في  طهدت في البوبما أنّ المسيحية ار      

عيـــةشش وشـــعر  الـــدين الجديـــد بعـــ  رجـــالات الدولـــة وغـــيرهم مـــن مســـتويات  قافيـــة واجتما
لى التعلــيم النظــاميت ف رســلوهم إلى مــدارس يــديرها الرومــان الو نيــون  إهــؤلاء  اجــة أطفــالهم  

م( أمــر  529فــي عــام )م( حيــث صــارت المســيحية ديــن الدولــة الرسمــيشش ف325حــع عــام)
 ا يخالف الدين المسيحيش ـمالدارس الو نية ومنع تعليم كلّ   الإمبراطور) قسطنطين( بإغلاق

وهكــذا انتقلـــ  ســلطة المـــدارس إلى الكنيســة ورجـــال الــدينت وبقـــي التعلــيم في الكنيســـة      
حــــع مطلــــع القــــرن الحــــادي عشــــرت حيــــث نادى بعــــ  المــــربين بتحريــــر التربيــــة مــــن ســــلطة  

سة وإدخال بع  الدروست كاللغات القومية والمنطق والرياريات والعلـومت أي تعمـيم  الكني
 التعليم وعلمنته ش 

أهّمهــا   التربيــة    -فيمــا بعــد   -وظهــرت نتيجــة لهــذه التحــوّلاتت فلســفات تربويــة متعــدّدة    
يّةشش وأصـبح  الواقعية الإنسانيةت والتربيـة الواقعيـة الاجتماعيـة/ العمليـةت والتربيـة الواقعيـة الحسـ

ركّز على الفرد وكيفية إعـداده وتأهيلـهت وتنميـة شخصـيّته  يكلّ منها دعاة ومؤيّدونت وكلّها ل
 ت ولا سيّما في الجانب النفسي  يث يتمكّن من التكيّف الذاتي والاجتماعي ش
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لبيئة الحضريةت تعليمـا  أوليـا  يـتمّ  كان التعليم في الجزيرة العربية قبل الإسلامت ولا سيّما في ا     

اب( حيـــث يـــتعلّم الأطفـــال القـــراءة والكتابـــة وقلـــيلا   م    في ) الكتـــّ مـــن الحســـاب ت وكـــان المعلـــّ
 شيخا  كبيرا  أو كاهنا شش  

وعندما جـاء الإسـلامت حـّ  علـى التعلـيم وأخـذت التربيـة مفهومـا   بعـاد جديـدة ش فلـم      
في مرحلــة عمريــة معيّنــةت وإنمــا أصــبح  عمليــة مســتمرة في    تعــد التربيــة   ــرّد إعــداد للناشــئة

مراحــل ةتلفـــة) التربيـــة مـــن المهـــد الى اللحــد( أي أنّ طلـــب العلـــم عمليـــة مســـتمرةّ لا تقـــف  
عند حدّ معيّن أو سنّ معينّةت   لا يزال الرجل عالما  ما طلب العلمت فـإذا ظـنّ أنّـه علـم فقـد  

 جهل   ش 
لى جانــب الشــريعةت بعلــوم الطــب والفلســفة والريارــيات  إمية  لقــد اهتمــّ  التربيــة الإســلا     

والفلنت حيث كانـ  تعـنى بالتربيـة الدينيـة والخلقيـة والعقليـة والجسـديةت دونمـا تضـحية  ي  
 (  9صت  1959حساب غيره من الجوانب ) الأهوانيجانب على  

لتربويــــة  م( حــــدّا  فاصــــلا  في تاريــــخ  المؤسّســــات ا989ه=459ويمكــــن أن يعــــدّ عــــام )     
التعليميـــةت حيـــث ّ  في هـــذا العـــام بنـــاء المدرســـة النظاميـــة في بغـــدادت وكـــان افتتاحهـــا بدايـــة  
عهــد تعليمــي جديــدت إذ انتقلــ  أمــاكن التعلــيم مــن الكتـّـاب والمســاجد ودور الــوراّقينت إلى  

 (  47  ت1989هج منظّمة ش)ناصرتالمدارس النظامية ال  تسير على منا
العربيــة الإســلاميةت في إطارهــا العــامت تعمــل لتنميــة القــوى الجســدية    وهكــذا كانــ  التربيــة    

رس الصــــفات الحميــــدةت كــــالإخلاص  غــــ روح الأخــــلاق الفارــــلة في نفســــه و للفــــرد ت وبــــثّ 
والوفــاء والنجــدة وكــرم الضــيافةت وغيرهــا مــن العــادات العربيــة الأصــيلة شش إلى جانــب تعلــيم  

م والريارـيات والطـب والقـانون والفلسـفة والفلـنت   ّ العلو ول الدين والقراءة والكتابةت و أص
 في المعاهد العليا ش

 التربية الحديثة والمعاصرة -بعاا را
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بعـــد تحـــرّر المؤسّســـات التربويـــة مـــن ســـلطة رجـــال الـــدين ت في أوربات بـــدأت الـــروح العلمانيـــة  
بيـة  تظهر وارحة في التربية ت بعد النصف الثاني من القرن الثـامن عشـرت حيـث امتـازت التر 

  ابنزعتها النقدية الإصلاحيةشش وأصـبح  النزعـة التربويـة ذات صـبغة قوميـة إلى جانـب كو ـ
إنســانيةت تخلــق مــواطنين يعملــون للــوطن والحيــاة والحقيقــةشش إلى أن ظهــرت النزعــة الطبيعيــة  
ال  نادى بهـا/ روسـو/ في  ايـة القـرن الثـامن عشـر والـ  فحواهـا    أنّ الغايـة مـن التربيـة ت  

ي تنميــة مواهــب الطفــل واســتعداداته الطبيعيــةت فــلا تضــغط علــى ميولــهت بــل تعمــل علــى  هــ
 ( ش56تص1989مساعد ا وتقويمهات لأّ ا الأقدر على توجيه الطفل )ناصرت

وبذلن أحدا / روسو/  ـورة في علـم التربيـة شـبّه  بثـورة / كوبرنيـن/ في علـم الفلـنت      
عـــا  خـــاص  ـــب الـــدخول إليـــه وتعـــرّف ميزاتـــهت    إذ   يعـــد الطفـــل خامـــة ســـلبيةت وإنمـــا هـــو

  /ةوبالتــاي التعامــل معــه علــى هــذا الأســاس ش وجــاءت النزعــة العلميــة متمّمــة للنزعــة الواقعي ــّ
الحســيّةت وأخــذت النزعــة الســيكولوجية أيضــاّ تقــوم علــى الاهتمــام بالطفــل اهتمامــا  خاصــا ت  

وا بهــــــذا الاتجــــــاه    مــــــن خــــــلال المجتمــــــع ولــــــيس علــــــى حســــــابهش ومــــــن أشــــــهر الــــــذين اهت مــــــّ
 )بستالوتزيت هربرتت فروبلت وسبنسر ( ش

ــات المتقدّ      ــة في المجتمعـ ــاهج التربويـ ــارت المنـ ــرينت صـ ــرن العشـ ــة القـ ــوفي بدايـ ة تقـــوم علـــى  مـ
حاجـــات المجتمـــع ت حيـــث تســـعى فلســـفة التربيـــة والتعلـــيم إلى تحقيـــق أهـــداف المجتمـــعت مـــع  

لنمو الفرد الذاتي والاجتمـاعي ت وفـق معـايير    /مراعاة القواعد السليمة/ النفسية والشخصيّة
 المجتمع وقيمه ش 

وبــــذلن أصــــبح  التربيــــة في القــــرن العشــــرين تقــــوم علــــى تربيــــة الإنســــان بعامــــةت ولــــيس      
الإنســان الطفــل فحســبت وعــبر المراحــل العمريــة كلّهــات أي مــا اصــطلح علــى تســميته فيمــا  

تــاي اتّســم  التربيــة بالشــمولية الاجتماعيــة مــن  بعــد ) بالتربيــة المســتمرةّ أو المســتدامة(ت وبال
 جهةت والتنوعيّة  سب حاجات الفئات الاجتماعية والفردية من جهة أخرى ش
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وهكــذا ارتبطــ  العمليــة التربويــة بعمليــة التنميــة الاجتماعيــة الشــاملةت حيــث بــدأ رجــال      
ــا ــلال مـ ــن خـ ــة مـ ــذه العمليـ ون بهـ ــّ ــوّرة تيهتمـ ــات المتطـ ــة في المجتمعـ ــدمات    التربيـ ــن خـ ــه مـ تؤدّيـ

 تنموية/ علمية وفكرية و قافية/ش
وفي بلــدان كثــيرة يتّجــه رجــال السياســة والفكــر إلى التربيــة لينشــروا عــن طريقهــا مبــادئهم       

وأفكــارهم ومعتقــدا مت حيــث تكــون التربيــة والتعلــيم الأداة الطيّعــة والمضــمونة لبــثّ الأفكــار  
يـــل الصـــاعد معهـــا ويتغـــيّر أســـلوب حياتـــه ونمـــط  الجديـــدة والمفـــاهيم الحديثـــة شش فيتكيـــّف الج

ق الوظيفـة الهامـة للتربيـة باعتبارهـا اجتماعيـة  59تص1989سلوكه) ناصرت ( وبـذلن تتحقـّ
 المنطلق والهدف ش 

والخلاصـةت أنّ التربيــة الحديثــة/ المعاصــرة   تعــد أحاديــة الجانــبت ســواء في أهــدافها أو في      
صــــيّة الإنســــان/ الجســــدية والنفســــية والعقليــــة  مصــــادرهاشش فقــــد صــــارت تعــــنى  وانــــب شخ

والاجتماعيـة والقوميــة/ وتسـهم في ذلــن مؤسّسـات متعــدّدةت بـدءا  مــن الأسـرة والمدرســة إلى  
 المؤسّسات المجتمعية الأخرى ووسائل الإعلام المختلفةشش 
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 الفصـل الثالث
 ة   ـربوي ـات الت ـبيئال 

 مقــدّمة  -                
 مفهوم البيئة والبيئة التربوية   -                 
 البيئات التربوية   -                 

 البيئة الأسرية -                         
 البيئة المدرسيّة -                         
 وسائل الإعلام ( -البيئة الاجتماعية ) الأقران-                         
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 مقـدّمة      
الاجتماعيةت      وعلاقا م  العقليةت  وقدرا م  الجسدية  سما م  في  الناس  اختلاف   لا   إنّ 

ورا ية  إ يرجع   عوامل  العوامل لى  من  أ را   أكثر  تكون  قد  بيئيّة  عوامل  إلى  وإنّما  فحسب 



 - 49 -   

ّ نتاج  الورا ية  هو  البشري  الكائن  أنّ  ظروف    أي  في  البيئة  مع  الورا ة  تفاعل 
 اجتماعية/تربوية معيّنة ش 

فالشخصيّة الإنسانيةت هي وحدة كليّة متكاملةت تنتظم فيها صفات الفرد الناتجة  عن    
التفاعل بين استعداداته وصفاته المورو ة ت وبين المؤ رّات البيئيّة/ الاجتماعية والتربوية ال  

بعناصر البيئةت بينما     رّا  أقّل تأ  لشخصيّة الإنسان / الفرد  يزيائيّةالسمات الففينش  فيها ش   
البيئيّةت وكذلن السمات   -إلى حدّ ما  –   رّا  وتشكيلا  السمات العقليّة أكثر تأ بالعوامل 

مورو ة  شوالسلوكيّة    النفسيّة نفسيّة  صفات  ثمةّ  لو كان   فإنهّ    وحعّ  تعديلها ت  يمكن 
العصرت وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى معطيات  بيعة المجتمع و وتحويلها بما يتناسب مع ط 

 ش    عرّرا ا ومعزّزا ا التربية وقوّة تأ يروسائط  
الفرد ت         فإنّ درجة تحقيق شخصيّة  البيئيّة سلبيّة وغير سليمةت  الظروف  فإذا كان  

ت تأ ير فاعلت  بط إلى دون المستوى المطلوبش أمّا إذا كان  هذه الظروف إ ابية وذا
الدور  ويكون  والتكاملت  التوازن  درجة  إلى  الفرد  شخصيّة  تحقّق  مستوى  من  ترفع  فإ ا 

من خلال بيئا ا المختلفة ت وإن كان لكلّ بيئة  الفاعل ت في كلا الحالينت للعمليّة التربوية  
 ش   منها دور خاص يتناسب مع طبيعتها وأساليبها ش 

 تربويةلفهوم البيـئة والبيئة ام -أولاا 
البيئة      ال    -الواسع   ا بمفهومه–  (Environment)تعرّف  الخارجية  العوامل  جملة   ّ ا 

تكوين  ويؤ رّ في  ويتطوّرت  وينمو  البشري  الحي/  الكائن  فيه  يتحرّك  الذي  المحيط  تشكّل 
البيئة الجنينيةشخصيّته بما فيها من مواقف وسلوكات وأنماط ت الرحميّة( )  فكيرت بدءا  من 

  البيئة العامة الأكثر اتّساعا  بعد الولادة والنموشإلى
تتبادل      ال   والثقافيةت  والمناخية  والاجتماعيّة  الماديةّ  العوامل  تلن  تشمل  بذلن  وهي 

فيما بينها الت  ير والت  رّت لتسهم في  اية الأمر في إنتاج شخصيّة الفردت بما تتمتّع به من 
 ياتية المختلفة ش أساليب خاصة لمواجهة المواقف الح
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في إنتاج  الشخصيّةت فإنّ   -إلى حدّ ما   –وإذا كان  البيئة الجغرافية ذات تأ ير عدود      
تكوين  في  وهام  بدور كبير  تقوم  للطفلت  الأسري  بالمحيط  تبدأ  ال   الاجتماعية  البيئة 

 مراحل الشخصيّةت لما تحتويه هذه البيئة من مؤ رّات وعرّرات ترافق الكائن البشري عبر 
 حياته المختلفة ش 

عبا أنّ أ ر البيئة عامة وأ ر البيئة الاجتماعيّة خاصةت قوي في تكوين الشخصيّة يوهذا      
في تأ يره   -وربّما الوحيد  –الإنسانيةت حع اعتبر بع  الباحثين هذه البيئةت العامل الفعّال  

البيئة الاجتماعيةت وهذا على تكوين الشخصيّةشش إذ لا توجد شخصيّة إنسانية بمعزل عن  
 يتوافق مع طبيعة الإنسان بصفته كائنا  اجتماعيّا  بطبعه ش  

ال    Social Environment)-ولذلنت يركّز في مفهوم البيئة على ) البيئة الاجتماعية   
تتضمّن شروط الحياة الاجتماعية ومبادئها في  تمع معيّنت بما في ذلن النظام الاجتماعي 

لاقات الاجتماعية والإنتاجيةت ال  تحدّد طبيعة التعامل بين الأفراد في المجتمعت القائم والع
وبما يكفل لهم التكيّف والتفاعل والعمل المنتج ش وهذا ما يعزّز لديهم روح الانتماء لهذا 

 المجتمعت الذي يكون كلّ فرد فيه صورة مصغّرة عنه ش 
ال  ينش  فيها الفرد ت ويعيك ويكتسب قيمه فالبيئة الاجتماعية إذا  ت هي تلن البيئة      

خلال  من  متميّزةت  اجتماعية  إلى شخصيّة  تحوّله  أي  اجتماعيّا ت  تشكّله  ال   ومعتقداته 
في المجتمع ش ولذلن يختلف   -الصغار والكبار  -التفاعل الاجتماعي مع غيره من الناس 

للبيئات المختلفة وما   السلوك الاجتماعي من  تمع إلى آخرت ومن جنس إلى آخرت تبعا  
 فيها من نظم علائقيّة و قافية ش 

يبدأ تأ ير البيئة في الإنسان من قبل ولادتهت ويستمرّ ويتّسع بعدها عبر مراحل حياته     
ت نموّه وتكوين شخصيّته الاجتماعيةالمختلفةت بكلّ ما ميط به في هذه البيئةت ويسهم في  

 وهي بالتاي الجوهر الاجتماعي للإنسان ش   باعتبار أّ ا نتاج البيئة التربويةت 
يرى / فرويد/ أنّ الأنا لا تتكوّن على انفراد ّ  تتّصل بالمجتمعت وإنماّ هي نتيجة للضغط     

الذي تفرره مقتضيات الحياة الاجتماعية وررورا اش ويرى / بياجه/ أنّ الطفل لا ينتقل 
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أ المجتمعت  طريق  عن  إلاّ  بالذات  الشعور  مرحلة  الاجتماعية من  المؤ رّات  طريق  عن  ي 
 المحيطة به ش

طبيعته     تفاعل  نتيجة  إلاّ  هو  ما  الأفرادت  من  فرد  به  يتميّز  الذي  الشخصيّة  نمط  إنّ 
فإن  ت  هنا  ومن  ش  بها  مرّ  ال   التربية  نتاج  أي  بهت  المحيطة  البيئيّة  العوامل  مع  الإنسانية 

تلفةت يقتضي تشكيل البيئة الاجتماعية تشكيل الشخصيّة الإنسانيةت في مراحل النمو المخ
الاجتماعية/  المؤسسات  تركّز  ت  يث  المراحل  هذه  مع  وظيفتها  تؤدّي  لكي  المناسبة 
وال   والمستمرةّت  المختلفة  الحياة  مطالب  تقابل  لكي  بالمرونةت  تتّصف  بيئة  على  التربوية 

د المؤسسات  هذه  تؤدّي  وبالتاي  والتطويرت  التغيير  عمليات  تشكيل تواكب  في  ورها 
الشخصيّات الإنسانية تشكيلا  يصل إلى الحدّ الأقصى في توظيف الإمكانيات والقدرات 

 (  50تص1981ش)النجيحيت
فالتربية عامل مهمّ جدّا  في تكوين الشخصيّة الإنسانية وتطويرهات لكنّ قوّة هذا الت  ير      

ا والشروط  التربوية  الظروف  ت بمجموعة  بعيد  إلى حدّ  تحدّد ترتبط  ال   البيئة  تؤمّنها  ل  
الشروط  ساليب  هذه  تستخدم  أن  التربية  تستطيع  ت  يث  وأهدافها  التربية  طبيعة 
اجتماعية مناسبةت وتستبعد ما تتضمّنه من تأ يرات سلبيّة وغير مقبولةت سواء من الأسرة 

 أو من المحيط العام ش 
الاجتماعيةت من خلال النظر إلى أنّ كلًا ويتّضح هذا الترابط العضوي بين التربية والبيئة    

الأساسيّةت وفي  أبعاده ومعطياته  وتطوّره في  أو مؤشّر على كيفيّة نمو الآخر  دليل  منهما 
 إطار الوظائف الاجتماعية للتربية ش وهنا ثمةّ اتّجاهان لهذه العلاقة التبادلية   

يقول النس  كمؤسّس  أولهما  استقلالها  التربية  كم  إنّ  اجتماعية    علاقات  تنتج  ةت 
 جديدة ش 

 إنّ التربية تعيد إنتاج علاقات الإنتاج القائمة ش  وثانيهما يقول 
ومهما يكن الأمرت فإنّ التربية تبدو مرتبطة ارتباطا  قويا  بواقع العلاقات الاقتصاديةّ /     

 (  30تص1994اعية السائدة خارجهاش) بدرانتالاجتم
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جزءا  أساسيّا  من تأ ير البيئة الاجتماعية في الإنسانت ومن جهة فالتربية من جهةت تعدّ      
الإنسان من  الأساسيّةت في تكوين شخصيّة  الخارجي  الت  ير   تعدّ أحد عوامل  أخرى ت 
بالاعتماد  وذلن  الإنسانيةشش  وصفا ا  الشخصيّة  هذه  لسمات  المستمرّ  تطويرها  خلال 

لإنسان/ الفرد ت بوصفه لهثّلا  للنوع البشريت على تلن الاستعدادات والقدرات ال   يّز ا 
والاستعداداتت   القدرات  هذه  تنمية  عل  تعمل  أن  التربوية  الاجتماعية/  البيئة  وعلى 
الذي  الوسط  مع  وتكامله  تكيّفه  مقّق  أن  الفرد  يستطيع  وتطويرهات  يث  وتوجيهها 

 يتوجّب عليه العيك في أحضانه ش 
ما يقول/ دوركها /  أن يكون يقظا  وحاررا  من أجل ك–وهذا يتطلّب من المجتمع        

توجيه الفعل التربوي وفق غاياته الاجتماعية المحدّدةت فلا تخضع التربية لحكم الخصوصيّات 
 ( 62تص1992ش) دوركها ت

البيئة      فإنّ  والتربيةت  البيئة  بين  يبدو  الذي  التبادي  التفاعل  من  الرغم  على  ولكن 
عوامل تجعل من عملية تشكيل الشخصيّة ال  تقوم بها التربيةت عملية الاجتماعية تتضّمن 

أو سهلة أحيانا  أخرى شش حيث أنّ النظم الاجتماعية والاقتصاديةّ ال    -أحيانا    –صعبة  
ودرجة  جراّئهات  من  الناس  بين  تسود  ال   والعلاقات  الاجتماعيةت  البيئة  في  تسود 

 -أو بعضها  -متّع بها الأفراد في المجتمعت تعمل كلّهاالانسجام والتواصل والتفاعل ال  يت
عل تسيير العملية التربوية أو ورع بع  الصعوبات أو العقبات أمامهات وهنا تظهر قوّة 

 الت  ير التربوي ش 
 ووسائطها  البيئات التربوية  -نياا ثا

ري من الحالة يقول / دوركها / إنّ مهمّة التربية  تنحصر في السعي لتحويل الكائن البش   
جسديّا   متكاملة  شخصيّة  إلى  أي  الكاملةت  الاجتماعية  الحالة  إلى  البحتةت  البيولوجية 
ونفسيّا  وعقليّا  واجتماعيّا  ش ش شخصيّة مزوّدة بالخبرات والقدرات ال  تؤهّلها للتكيّف مع 
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ة المختلفة الذات  ومع المجتمعت وبالتاي تؤمّن التفاعل الشخصي الإ ابي مع جوانب الحيا
 ش 
ت مرورا  بمراحل الطفولة المتدرّجة منذ لحظة الولادة  وهذا يعبا ت أن تبدأ التربية السليمة     

وإلى مرحلة المراهقة والبلوغت واستعداد الفرد للدخول في الحياة الاجتماعية العامةت  حيث 
 ية السويةش تتكامل عوامل البيئيّة ومؤ رّا ا التربوية في إنتاج الشخصيّة الاجتماع

    (family Environment)  البيئـة الأسـريةّ - 1
هذا      بنية  في  الأساسية  الخليّة  وهي  المجتمعت  في  اجتماعية  وحدة  أصغر  هي  الأسرة 

الأساسيّة  الصفات  تكوين  في  تربوية كبيرةت  أهميّة  الأسرة  تكتسب  هنا  ومن  المجتمعشش 
 لشخصيّات الأفرادت وتثبيتها ش  

يرى       ت  أهمّ ولهذا  من  المبكرة  الطفولة  مرحلة  أنّ  ادلر/  مقدّمتهم/  وفي  النفس  علماء 
مراحل الحياة بالنسبة لتربية الإنسانت حيث تكون الأسرة مسؤولة عنها مسؤوليّة كاملةت 
الفردش وفي هذه  الطفل/  بناء شخصيّة  إليه  الذي يستند  المرحلة  ثّل الأساس  ولأنّ هذه 

كيرت وتتحدّد معا  سرة العادات واللغة وأساليب التفالسنوات يكتسب الطفل داخل الأ
 ميّة والعقلية والنفسيّة ش شخصيّته الجس

إنّ دور  الأسرة لا يقتصر على إنجاب الأطفال وحسبت وإنّما يتمثّل أيضا  في رعايتهم     
ت تنشئته  فكريّا  وسلوكيّا ت وبالتاي  وتربيتهم  نموّهم  لضمان  والمحبة لهمت  الحماية  نشئة  وتوفير 

 اجتماعية سليمة ش 
ففي ظلّ الأسرةت وبين أحضا ات مسّ الطفل بالانتماء الأسري والاجتماعيش ويتعلّم      

كيف يتعامل مع الآخرينت وكيف مقّق مصالحه ووجودهت من خلال تفاعله داخل الأسرة  
المدرسة كعضو من كيان  الرفاق كعضو من أعضائهت وفي  أفرادهات وفي  تمع  كفرد من 

في   عضويته  مقّق  وبهذا  المدرسةشش  و تمع  الصف  تمع 
 (  185تص1981المجتمعش)مرسيت
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 –إنّ شخصيّة الفرد تتكوّن رمن الأسرةت وأنّ قيم المجتمع وأنماط السلوك فيهت تنتقل     
حدّ كبير  وتقوى   -إلى  فتتعزّز  أفرادهاشش  تعامل  وطرائق  وعلاقا ا  بنظامها  الأسرة  من 

يقول / بستالوتزي/   إنّ الأسرة هي  مصدر كلّ تربية صحيحة   بواسطة الأسرة شولذلنت
 يت  رّ بها الطفل  ش 

ويقول/ هربرت/     إنّ التربية تبدأ في البي ت وكلّ تربية تعود إلى البي شش ففي البيئة    
الأخذ  عملية  طريق  نفسه عن  وتعرّف  ذاته  بتكوين  الطفل  يبدأ  الاجتماعيّةت   / الأسرية 

مل بينه وبين أعضائهاش وفي هذه البيئة الاجتماعيةت يتلقّى أول الدروس بما والعطاء والتعا
ش)ناصرت  -وبما لا  ب   - ب  أعمال   من  به  يتعلّم 174تص1989القيام  وبذلن   )

الطفل بناء العلاقات الطيّبة مع الآخرينت في إطار الاحترام المتبادلت والتوازن بين الحقوق 
  والواجباتت الخاصّة والعامّة ش 

ال      المؤسّسات  إحدى  التربوية  ووظيفتها  الاجتماعية  ببنيتها  إذنت   الأسرة  تشكّل 
وتكامل  وبلوغهت  نضجه  وحع  الطفل  ولادة  لحظة  منذ  بالتربية  القيام  عليها  يتوجّب 
تفاعلاته  فيها  يمارس  مرجعيّةت  تربوي  بيئة  الناشىء  للطفل/  تحقّق  شخصيّتهت  يث 

ة داخل الأسرة وخارجهاش وهنا يبرز دور كلّ من الوالدين ت  الاجتماعية وعلاقاته الشخصيّ 
 كلّ على حدة من جهةت ودورهما المتكامل من جهة أخرى   

 الوظائف التربوية للأسرة   -1/1   
إنّ خصائص علاقات كلّ أم مع كلّ ولد من أولادهات وتلاقي هذه العلاقة بالمعايير      

النقاط الثقافية ت تشكّل  الناجحت   الاجتماعية /  الناجح أو غير  الأساسية في التكيّف ت 
بين الطفل والواقع الذي ميط به ش ومن هذه الناحية ت يشير)جش هنري( الى الاستخدام 

تقسيم السلطة بين  –المتناق  من قبل الأم والأسرة للقيم الثقافيةت ) إطار الزمان والمكان 
 الأشخاصت واستخدام الأشياء(ش

المح    فهم  يصعب  والأهداف وهنا  سلوكهت  بين  للمواءمة  الطفل  بها  يقوم  ال   اولات 
الجذرية  التحويلات  تلن  وتسجيل  معهات  وارحة  علاقة  بناء  بغية  للأم  اللاشعورية 
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)واللاشعورية أيضا ( ال   مقّقها الطفل الصغير جدّا ت وفقا  للرغبات اللاشعورية الضمنية 
للاشعورية كلّهات ال  تستنفد نصيبا  لا يستهان به للأبوينت أو لبدائلهماش و هذه الفاعلية ا

 من طاقات الطفلت تبذل للحفاظ على عبّة الأم وخوفا  من هجرا اش
الثقافيت يقوم بدوره منذ الطفولة الأولىت وعبر   –وهكذات يبدو أنّ القطب الاجتماعي     

تحيط به ش وهنا يمكن   علاقة الطفل بوالديه ووفقا  للطاقات الكيفية الفردية لقيم  قافة ما 
الجيوشيت  ش)  إ ابي  تربوي  تأ ير  ذات  نفسية  لصحّة  مبادىء  ورع  على  العمل 

 (  120ت ص1982/ 1981
الثقافية مباشرة بعملية الدمج   –وعلى المستوى الأوسعت تدخل المعطيات الاجتماعية     

متراب وجهين  على  وذلن  الأسرةت  عمل  تتجاوز  الاجتماعي(  التطبيع   ( طين الاجتماعي 
للمعاييرت  الخضوع  منه  تتطلّب  وفيما  إمكاناتت  من  للطفل  تقدّمه  فيما  و يقا ت  ترابطا  
إلى  تؤدّي  للثقافة ت  المختلفة  الصور  أنّ   فيه  ولّها لا شنّ  الاجتماعية ش  للبنيات  للقيمت 
للشخصيّة  العامة  السمات  بع   بصوغ  تقوم  أّ ا  التكيفت كما  عدم  من  ةتلفة  صور 

 الإنسانية ش
الوالديةت لقد         السلطة  السلبية جدّا  لانعدام  النفسيين على الآثار  ركّز بع  الأطباء 

ولا سيّما السلطة ال  يمارسها الأب شمع أنّ التحليل النفسي يساوي بين أ ر الأب والأم 
 في شبكة العلاقات حيث يعيك الأطفال طيلة مراحل نموّهم ش 

ال     واحد منهما من دون الآخرش فهما معا  المكوّنان وبمعنى أكثر دقةّت يستعصي تصوّر 
للتاريخ المعاش ذاتهت وقطبا الأحداا المعاناة ذا ا ش وإن كان التركيز أحيانا   على المكانة 

 التربوية للأب ت حيث توجد جذور السلطة ش 
   سّد في البداية ت الإلزام الأخلاقي والتنافس   -من وجهة التحليل النفسي –إنّ الأب     

الولد  بيه وتكوين ما أسماه /  ينتهي الى توحّد  الذكر على عبّة الأمت  بين الأب والولد 
فرويد/ ب) الأنا الأعلى( في التكوين النفسي للطفل ش وهذا الأنا الأعلى ت  سّد أوامر 

 (  122ت ص1981/1982الأب ونواهيه ش) الجيوشيت  
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بوي الموجّه من قبل الوالدينت والت  يرات  ففي نطاق الأسرة ت يتمّ الدمج بين الفعل التر      
اليوميّة داخل الحياة الأسريةش  حيث أنّ سلوك أي فرد من أفراد الأسرةت ولا  الموروعيّة 

يلف  انتباه الطفل ويؤ رّ في نموّه وتطوّره المعرفي والسلوكيشوكذلن   -سيّما سلوك الوالدين 
ة وتتّسع صلاته النفسيّة والاجتماعيّة مع تفعل الأشياء ال  تحيط بهت فتقوى قدراته اللغوي

 العا  المحيط بهش
صراع      الوالدين  وتجنّب  تلاشيهات  أو  السلطة  هذه  فقدان  فإنّ  ذلنت  على  وتأسيسا  

النفسيين  الكثير من الأطباء  المثل الأعلى للأناش ويتّفق  تنظيم  الأجيالت يشكّل عقبة في 
بن في  الورعت  هذا  عن  الناجمة  المخاطر  لا على  ولذلنت  ش  والمراهق  الطفل  اء شخصيّة 

تفرض  ت  ومتوازنة  م ررية  بناء علاقة  الوالدان  استطاع  إذا  إلّا  ت  التربوية  الإ ابية  تتحقّق 
 نفسها على الطفل وتكون أرمن كفالة للسلطة الأبوية ش 

  بالوظيفتين التاليتين    -في إطار مهامها التربوية –وهذا يتطلّب من الأسرة أن تقوم      
يعرف -1 الأسرة  طريق  فعن  المرجعي   وإطارها  الطفلت  إلى  الثقافة  لنقل  أداة  تكون  أن 

الطفل  قافة  تمعه ت و قافة عصره على حدّ سواء ش ويعرف الأنماط العامة السائدة في 
الأسرية  والأنماط  الملكيّة  ونوع  التخاطبت  ولغة  الاتّصال  أنواع  سيّما  ولا  بيئتهت   قافة 

 زواج وقيم اجتماعية تنظمّ علاقات الأفراد وأساليب التعامل بينهمشوالجنسيّةت من  
تربية -2 في  وهامّا   رروريا   تراه  ما  السائدةت  والثقافة  المحيطة  البيئة  من  الأسرة  تختار  أن 

الطفلت وتقوم بتفسيره وتقويمه وإصدار الأحكام عليهت بما ينعكس إ ابيا على اتّجاهات 
 ه ش الطفل لسنوات طويلة من عمر 

وطبقته     أسرته  نظر  وجهة  من  الثقافي  الميراا  إلى  ينظر  الطفل  أنّ  ذلنت  ومعنى 
يت  رّ اختياره  العامّةت وبالتاي  الرموز واللغة ويشارك في المشاعر  فيتعلّم منها  الاجتماعيّةت 

 (14صت  1994ت وع اختيار أسرته وتقويمهاش)بدران للأشياء وتقويمهات بن
مهمّة تربوية أساسيّة وصعبةت تتمثّل  في إ اد أسلوب موحّد   وهذا يطرح أمام الأسرة    

في تربية الطفلت أي اتفاق الوالدين على أسلوب تربوي واحدش لأنّ الفورى في المطالب 
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الناشىء إلى سلوك فوروي مضطربت يسعى من  تناقضها ت تدفع بالطفل/  التربوية أو 
التن من  يريدت مستفيداّ  ما  الحصول على  إلى  القائمة بين خلاله  الاختلافات  أو  اقضات 

أحدهما  يفرض  أو  المعاملةت  في  صارما   والآخر  متساعا   أحدهما  يكون  ش)ك ن  الوالدين 
 عقوبة بالطفل ويأتي الآخر فيلغيها(ش

الطفل يستجيب لها      فإنّ   والعقلانيّةت  تتّسم بالتوافق  الوالدين  إذا كان  تصرّفات  أمّا 
 عزّز  قته بنفسه وبمن حولهت ويببا مواقفه على ذلن ش بقناعة ودونما  اعتراضت فتت

المؤسّسات     من  لغيره  ملازما   حيويّا   يعدّ  الا   تربويةت  اجتماعية  بيئة  بوصفه  فالبي  
ومعه  المدرسة  إلى  يذهب  فالطفل  ش  المجتمع  في  الأخرى  الاجتماعية  والأوساط  التربوية 

لذا كان الطفل تعبيرا  عن  قافة البي )الأسرة( البي  بخبراته ومؤ رّاته الثقافية بوجه عامت و 
 ( 4تص1992إلى حدّ كبير ش)الجبّارت

وهنا يؤدّي   مثال  الوالدين دورا  كبيرا  وفاعلا  في التربية الأسريةش حيث متاج الأبناء    
شديد  الطفل  لأنّ  طفولتهمّ  في  سيّما  ولا  بهت  يقتدون  رمز  إلى  الحسنةت  القدوة  الى 

بالجوانب الاهتمام  وا يتعلّق  ما  وخصيصا   أو كليهمات  الوالدين  أحد  شخصيّة  نب 
الأخلاقية والاجتماعيّةت وال  تعتمد بالدرجة الأولى على طبيعة الثقافة الوالديةت  وتقديمها 
جهةت  من  المختلفة  الحياة  في  الات  بها  يسترشدون  سلوكية  منظومات  في  الأبناء  إلى 

 ة من جهة أخرى ش وترفع من مستوى التربية الأسري 
واستنادا  إلى ما تقدّمت يمكن القول   إنّ الأسرة هي أهمّ تنظيم اجتماعي/ تربوي يسهم    

في تنشئة الأطفال وتطبيعهم الاجتماعيت وتربيتهم على قيم الجماعة ونظامهاشفالأسرة هي 
الحيوية والضروريةت ولا   الطفل ومطالبه  فيها حاجات  ال  تشبع  الطبيعيّة  سيّما في البيئة 

الحاجات  تنظيم أساليبه في إشباع هذه  المسؤولة الأولى عن  سنوات حياته الأولىش وهي 
 وربطها ت وفقا  لأنماط سلوكيّة اتفّق  عليها الجماعة ال  ينتمي إليهاش 



 - 58 -   

للط      تصنع  ال   هي  الأسرةت  أنّ  يعبر  كما  الذي  الجسر  الناشىء  المجتمع إ  به فل/  لى 
تعدّ  حينما  وذلن  المجتمع الكبيرت  هذا  معايشة  من  بها  يتمكّن  معيّنة  بمهارات  مزوّدا   ه 

 (76تص1982والتكيّف معهت عافظا  عليه و دّدا  فيه ش)سلطانت
تكوين  والخلاصة،    في  وتؤ رّ  الفردت  للطفل/  العام  النمو  على  تشرف  الأسرة   هإنّ 

ال   ارسها مع التربوية  الطفولة الشخصي وتوجيه سلوكاتهت من خلال الأساليب  ه منذ 
المبكرةشش حيث يكون للعلاقات بين الوالدين من جهةت وبينهما وبين الطفل وأخوته من 
الفرد  أسلوب حياة  وبالتاي في  الشخصيّةت  هذه  تكوين  أساسيّا  في  دورا    أخرىت  جهة 

 وتوافقه مع الحياة الاجتماعية العامّةش 
سعيدة ومتماسكةش وهذا ما يخلق أجواء فالسعادة الزوجيّة تؤدّي إلى إ اد بيئة أسرية      

الوديةّ بين  العلاقات  أنّ  نموّا  متوازنا  ومتكاملا ش كما  الطفل  تربوية صحيّة تساعد في نمو 
الوالدين والأبناءت تعزّز في نفوس الأطفال احترام الآخرين وعبّتهمت وتقبّلهمت لهاّ يوفّر لهم 

 ات ش الفرص المناسبة للتكيّف والتفاعل وتأكيد الذ 
 
 
 
 نماذج من التربية الأسرية   -1/3   
ثمةّ تصنيفات متعدّدة لنماذج التربية الأسرية ت استندت إلى طرائق تعامل الوالدين مع     

الأبناءت وتأ ير هذه الطرائق في بناء شخصيّات هؤلاء الأبناءت في إطار العلاقات السائدة 
 في الأسرةششونستعرض فيما يلي أهمّ هذه النماذجش 

 النموذج الصارم) المتسلّط(    -     
الأبناءت      تربية  في  الوالديةت  السلطة  لهارسة  والصرامة في  الشدّة  ت  النموذج  هذا  يعتمد 

فتنقلب السلطة إلى ) التسلّط (ت من خلال التهديد واستخدام العصات والألفاظ القاسية 
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التفكيرت على  القدرة  الطفل  عند  تقتل  وال   أحيانا ت  وهذا   والنابية  ش  الوجدان  وعاطفية 
منتشرا    زال  ما  تجاهلها –النموذج  يمكن  لا  التربوية   -بصورة  الممارسات  من  في كثير 

 الأسريةش
وإذا كـــان اســـتخدام العصـــا والعقـــاب الجســـدي والتـــوبيخت مـــدّ مؤقتـــا  مـــن ســـلوك الطفـــل      

 ي تأ ـير تربـوي  السيّء ت أو يخفّف منهت فإنّ هـذا الأسـلوب في الجانـب المقابـلت لا يتمتـّع  
ــيس   ــوّة ولـ ــل بالقـ ــاع الطفـ ــى إخضـ ــل علـ ــتقبلشلأنهّ يعمـ ــر أو في المسـ ــواء في الحارـ ــابيت سـ إ ـ

 بالإقناعت  فيخمد جذوة  الأمل لديه والرغبة في العمل والحياة ش
إنّ هذا النوع من التربية الذي يتّسم بالقسرية وإخضـاع الطفـل إلى أوامـر السـلطة الوالديـة     

لى فعل ما تريده السلطة الوالدية وترغـب بـهت ولـيس  إخويفت يؤدّي بالطفل  لتهديد والتت با
مـــا يريـــده هـــوت أي بصـــرف النظـــر عـــن مشـــاعره واهتماماتـــهش إلاّ أنّ فـــرض الحصـــار الصـــارم  
علــى الطفــلت والمراقبــة الشــديدة والمســتمّرة لتحركاتــهت يــؤدّي بــه إلى العصــيان أحيــانا ت أو إلى  

ــرىشش وفي ــانا  أخـ ــواء أحيـ ــارس  الانطـ ــتطيع أن يمـ ــا ت لا يسـ ــعيفا  خانعـ ــالينت يكـــون رـ  كـــلا الحـ
ــن الميــــول   ــف عـ ــافهات والكشـ د لاكتشـ ــّ ــربّي الجيـ ــوافر المـ ــهت إذا   يتـ ــتخدم مواهبـ ــه أو يسـ حريتّـ

 الفاسدة وإصلاحها ش  
م الــــذين يفررــــون قــــدرا  كبــــيرا  مــــن       ومــــن هنــــا عــــرّف) ســــيموندز( الآباء المتســــلّطينت   ــــّ

ــلش   ــى الطفـــ ــه إلى  الســـــيطرة علـــ ــاولون دفعـــ ــتبدادت حيـــــث مـــ ــرامة والاســـ ــازون بالصـــ ــم يمتـــ وهـــ
ــا مــــاول الطفــــل مقاومــــة الســــيطرة الوالديــــةت   ــوّه ش وغالبــــا  مــ مســــتويات لا تلائــــم ســــنّه أو نمــ
فتتحـــــــــــــوّل هـــــــــــــذه المقاومـــــــــــــة إلى نضـــــــــــــال مـــــــــــــن أجـــــــــــــل النفـــــــــــــوذ بـــــــــــــين نفســـــــــــــه وبـــــــــــــين  

 (  729تص1988والديهش)هرمزت
ا م مهملــة في هــذا النمــوذج مــن التربيــة الأســريةت  والخلاصــةت إنّ اهتمامــات الأبنــاء ورغبــ    

ةش وعنــدما يســعى الطفــل/ الابــن أو الابنــة/ إلى   رة أو تعتــبر غــير هامــّ وقــد تكــون أيضــا  منكــَ
إثار ــا أمــام الوالــدين أو أمــام أحــدهمات بقصــد توكيــد ذاتــهت فإنّــه يقابــل بإنكــار شــديدت وقــد  
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راكم الإحاطــات والضــغوطات النفســيّةت  ينــال عقوبــة جســديةّ قاســيةش وهــذا مــا يــؤدّي إلى تــ
 ال   تؤ رّ سلبيا  في بناء منظومته القيميّة/ الوجدانية والسلوكيةش 

 النموذج الديمقراطي/ المنطقي     -     
تســير العلاقــات الأســرية وفــق هــذا النمــوذجت بشــكل تعــاوني مبــبا علــى المــودّة والاحــترام     

البون بت دية بع  الواجبات بصورة نظاميـةت واتخـاذ  المتبادلت حيث يتعلّم الأطفال  ّ م مط
بعـ  القــرارات الخاصــة بهـمت و نفســهم ش وإذا حــد   بعــ  الخلافـات بــين أفــراد الأســرةت  

 فيتمّ حلّها بسرعةت ومن خلال الحوار فيما بينهمت الصريح والوديّ والمقنع ش
ــريةت ك     ــلوك  ويتضـــمّن هـــذا النمـــوذجت الـــدفء الوالـــدي في العلاقـــات الأسـ ــا يتضـــمّن سـ مـ

ــطه ــاركته في بعـــ  مناشـ ــعي لمشـ ــه والسـ ــلت كرعايتـ ــاه الطفـ ــابي تجـ ــدين الإ ـ ــذا  الوالـ ه  ش وهـ ــّ   كلـ
ي لــد  الخصــائص  الشخصــيّة الإ ابيــةت ولا ســيّما الاســتقرار النفســي والشــعور    ى الطفــلينمــّ

 بالأمنت والقدرة على التكيّف الاجتماعيش
كـون عبـوبا  مـن والديـهتفإنّ ذلـن يسـهّل  ولذلنت يرى) بريسكوت ( أنّ الطفـل عنـدما ي    

عليـــــه الانتمـــــاء إلى الجماعـــــات الأخـــــرىت حيـــــث يســـــاعد ذلـــــن في دمـــــج قيمـــــه واتجاهاتـــــه  
 (79ت ص1990الخاصةت مع معايير هذه الجماعات وقيمها واتّجاها اش) اسماعيلت

ا جميعــا       ة بالتربيــة وعلـــم الــنفس  لا أحـــد ينكــر أننـــّ نواجـــه    تقــول / مـــاريا نيفــرت/ المختصـــّ
بطلبــات هائلــة معظــم الوقــ ش فحيــاة الأســرة مهــدّدة دائمــاّ بالأولــويات المتزاحمــةت ســواء كنــّا  
نعمــل خــارج المنــزل أو لا نعمــلش لكنّنــا  ـــب أن نــتعلّم التمييــز بــين الأدوار الهامــة ت مثـــل   

 قضاء الوق  مع الأبناءت والأمور المعقّدة ال  تحتاج إلى معالجة ش
د والــرديءت هـــي ورــع الحــدود أمامـــه    إنّ أفضــل طريقــة     لتعلـــيم الطفــلت التمييــز بـــين الجيــّ

ــتها معـــهش وإذا شـــعر الوالـــدان  نّ الطفـــل   ــة بعـــد مناقشـ ــات بصـــورة مطلقـ بورـــوح والالتـــزام بهـ
سيقع في صراع قوي نتيجة لموقف مات أو يتراجعت فمن الضروري إعطاءه وقتا  للخـروج مـن  

ــ ــا ســـ ــاطةت أ مّـــ ــاره ببســـ ــ زقت أو إخبـــ ــدودة  المـــ ــائق معـــ ــون دقـــ ــه في غضـــ ــع معـــ يعالجان الورـــ
  (Neifert,2000,P121)ش
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فالنظام والانضباط يسودان في هذا النمـوذج الأسـريشويبذل الوالـدون والأبنـاء جهـودهم      
المشتركة من أجل الحفاظ علـى النظـام الـذاتيت والتفكـير الجمـاعي السـليم في أعمـالهم كلّهـاش  

واجبات ينبغي أن يعرفها  في إطار هذا النظـامت وبالتـاي    فلكلّ فرد في الأسرة حقوق وعليه
ل المســـــــؤولية في   يلتـــــــزم بهـــــــا الجميـــــــع ش وبـــــــذلنت يصـــــــبح الطفـــــــل أكثـــــــر قـــــــدرة علـــــــى تحمـــــــّ
 المستقبلتوأكثر قدرة على الضبط الذاتي ت وفق المبادىء السلوكية ال  نش  عليها وترّ  ش  

 النموذج المتسيّب) غير المسؤول(  -     
يعيك توصف       فلا  والإهمالش  تتسم بالفورى  النموذجت  ّ ا  وفق هذا  الأسرية  التربية 

الطفل فقط تفي هذه الأسرة على هواه وراحتهتبل الأسرة كلّها تعيك هكذات لأنّ الوالدين 
 لا يكترثان بما  ريت والتاي يعيك أفراد الأسرة كلّ كما ملو له ت دون سلطة أو نظام ش 

وفــق هــذا النمــوذجت يقــوم علــى أســاس الحريــة المطلقــةت والتســاهل الــذي  فالنظــام الأســري      
يصــل إلى حــدّ  الفورــى في التفاعــل الوالــدي مــع الأبنــاءش فــلا يمــارس الوالــدان أي نــوع مــن  
أنواع الضبطت سواء داخل الأسرة أو خارجهات ولا يضـعان مطالـب معيّنـة أمـام الطفـلت بـل  

ــة ــدرا   مـــــن الحريــ ــه قــ ــه  -يمنحانــ ــتطاع ت دون توجيـــــه أو    -لا حـــــدود لــ ــنظمّ ســـــلوكه إن اســ ليــ
 (Baumrind,1971,P.98)إرشادش

ــن القــــيم       ــا  أيّا  مـ ــب أبناءهـ ــتطيع أن تكسـ ــذا نظــــامت لا تسـ ــودها هكـ ــ  يسـ ــرة الـ إنّ الأسـ
ا لا  تلكهــات وفاقــد الشــيء لا    -هــي ذا ــا  -والعــادات الــ  تســود المجتمــع مــن حولهــات لأ ــّ

الـــــ  تقـــــف موقـــــف اللامبـــــالاة مـــــن القـــــيم الأخلاقيـــــة    كمـــــا يقولـــــون ش فالأســـــرة  –يعطيـــــه  
والاجتماعيةت أو ال  تتّخذ مواقف متناقضـة إزاء قيمـة معيّنـة بـذا ات فإ ـا تفشـل في تنشـئة  

 شأبناء متمسّكين بمنظومة متكاملة من القيم 
ففــــي هــــذه الأســــرة ت يــــترك الطفــــل بــــلا تشــــجيع علــــى الســــلوك المرغــــوب اجتماعيــــا ت أو      

لـــهتكما لا ماســـب علـــى الســـلوك غـــير المرغـــوبت أي أنّ الطفـــل هنـــا يـــترك مـــن    الاســـتجابة
دون توجيه أو إرشاد لما  ب أن يقوم به ت أو لما  ـب أن يتجنّبـهش مـع أنّ أفضـل مـا يمكـن  
ــارات   ــؤولا  عــــن الخيــ ه ســــيكون مســ ــّ ــو مســــاعدته في إدراك أنــ ــرة للطفــــلت هــ أن تقدّمــــه الأســ
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شكل جيّد ت سـواء بالنسـبة لأفعالـه أو بالنسـبة لسـعادته  الشخصيّةت ال  عليه أن يتّخذها ب
 في الحياة ش

للطفـل الخيـارات المناسـبة  إنّ أول خطوة لبناء الثقة بالنفس وتوكيد الذاتت هي أن تقدّم      
ــل بعــــ   إلعمـــرهشو  ــبا أن يفعـ ــال والواجبــــاتت لا يعـ ــبع  الأعمـ ــل القيــــام بـ ــف الطفـ نّ تكليـ

ل المســؤولية والإحســاس بالواجــب  الأمــور لمســاعدة الأســرة فحســبت بــل لتع ليمــه أيضــا  تحمــّ
 (Neifert,2000,P.122)ش

ــعر       ــذي لا يشـ ــل الـ ــي أنّ الطفـ ــات وهـ ــن تجاهلهـ ــة لا يمكـ ــد حقيقـ ــن تأكيـ ــيرا ت مـ ــدّ أخـ ولا بـ
ســـيكون  بـــلا شـــنّ رـــعيف الانتمـــاء إلى  ولا  ـــد الرعايـــة والاهتمـــامت فبقيمتـــه في الأســـرةت  

وبوالديهت ويتحلّل من الـرباط الأسـري الـذي   يشـعر  هذه الأسرةت حيث يفقد الثقة بنفسه  
بوجــودهش ويكــون بالتــاي شخصــا  غــير مســؤولت فــلا مــترم الأنظمــة ولا القــوانين الاجتماعيــة  

 السائدة ش
 النموذج المـذعـن     -     
الأسرة ال  يسودها هذا النموذج ت تحكمها أهواء الأبناء ت فتستسلم إلى رغبا م إنّ      

المباشرة غير المباشرةت وال  لا  قف عند حدودش وبالتاي فإنّ هؤلاء الأبناء هم   ومطالبهم 
الأسرية   التربية  أهداف  يوجّهون  سادة و الذين  باعتبارهم  الأهواءت  هذه  وفق  مناشطها 

 الموقفت يقرّرون ما يريدون تولا يقابلون  ي اعتراض من قبل الوالدين ش
ــاطر       ــذا النمـــوذج وةـ ــن آثار هـ ــدين  وتكمـ ــدرة الوالـ ــدم قـ ــير مـــن    –ه التربويـــةت في عـ في كثـ

علـــى الاســـتجابة البنـــاءة ت ورـــرورية لتلبيـــة رغبـــات الأبنـــاء وطلبـــا م المتلاحقـــةت    -الأحيـــان 
والــ  تضــع الأســرة في مواقــف حرجــة ينـــتج عنهــا ردود فعــل تربويــة غــير واعيــة ت أو فوريـــة/  

لمطالـب الأطفـال مـن دون تقـدير   اجتهادية تعتمد الحدس والتخمينشوهذا ما  علها تـذعن
 النتائج السلبية المترتبة على ذلن ش

ــ     ــن    نإنّ مــ ــو يقــــترب مــ ــل وهــ ــي أنّ  الطفــ ــرةت هــ ــا الأســ ــة الــــ  تواجههــ ــائل الحساســ المســ
المراهقــة) البلــوغ (ت يرغــب في مشــاهدة التلفــاز مــدّة طويلــة ت وقــد يطلــب أن يورــع  تلفــاز  
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ــ ــه مـ ــدان لطلبـ ــتجيب الوالـ ــاص في غرفتـــهش ويسـ ــن  خـ ــل في ذلـ ــة ش فهـ ــردّد أو مناقشـ ن دون تـ
 أسلوب تربوي سليم؟  

يقــول/ رون تافيــل/ الخبــير التربــوي  إ ــا لفكــرة خاطئــة أن يعطــى الطفــل/ المراهــق تلفــازاّ      
بــه ت وهــذا مــا  ــب أن تتنبــّه إليــه الأســرة و نعــهششلماذا ؟ لأنّ ورــع تلفــاز خــاص في    خاصــا  

ينتبــه الوالــدان إلى مــاذا يشــاهد ؟ وكــم هــي مــدّة  غرفــة نــوم الطفــلت  عــل مــن الصــعوبة أن  
ا  ـب أن يقضـيه مـع العائلـة ؟ وللأسـباب ذا ـات   المشاهدة ؟ وكم من الوق  يبتعـد فيـه عمـّ

  ب معاررة ورع الطفل حاسوبا  خاصا  في غرفته ش
ويتابع/تافيـل/  ولكـن إذا وجــدت الأسـرة أنّ ذلــن لهكـن وغـير رــارت فيجـب أن يخضــع      

د معظــم  للتجربــة شبم عــنى أن يضــع الوالــدان حــدودا  للطفــل لكــي يشــاهد التلفــازش حيــث أكــّ
الخــبراء ت أنّ مـــدّة المشـــاهدة  ـــب ألاّ تتجـــاوز) ســـاعة أو ســـاعة ونصـــف الســـاعة( في اليـــوم  
 كحــدّ أقصــى ت مــع رــبط الطفــل علـــى ذلــنت وزجــره  ــزم وحســم إذا تجـــاوز هــذه المــدّة

Taffel,1999,P.175 )     ) 
الــ  تـــذعن لطلبــات الطفـــل/ الناشــىء ت تعــزّز لديـــه روح التســلّط واســـتخدام    إنّ الأســرة    

القوّة للحصول على ما يريدت دون حسـاب لمـا يسـبّبه ذلـن مـن آثار سـلبية لـدى الآخـرينش  
قدرتــه علــى عاكمــة الأمــور بصــورة منطقيـّـةت وتقــدير النتــائج الــ     -في المقابــل  –كمــا  ــدم  

يت شخصــيّة فاشــلة في تحقيــق التكيــّف والانســجام الــذاتي  قــد تــنجم عنهــاش وتخلــق منــه بالتــا
 والاجتماعي ش

   (School Environtment )  البيئـة المـدرسيّة-2    
التربوية      المؤسّسة  وأهدافهات كو ا  بمنطلقا ا  تربويةت  اجتماعية/  بيئة  المدرسة  تشكّل 

نمو الطفل/ الناشىءت معرفيّا  بتوفير الظروف المناسبة ل  -بعد الأسرة  –الرسميّة ال  تقوم   
الطفل  يكسب  المتعدّد  وانبهت  الغبا بمضموناتهت  ت  المدرسي  واجتماعيّا شفالمنهاج  ونفسيّا  
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العلوم والمعارف والخبرات ال  تسهم بفاعلية في تربية الطفل وإكسابه السلوكات المرغوبة 
 في المجتمع ش 

التعليميّة      المدرسة  بعادها  حظي   هنات  من ومن  واسع  باهتمام  التربويةت  وتأ يرا ا 
جانب المفكّرين التربويين والاجتماعيينت ولا سيّما مع بداية القرن العشرينت حيث أسند 
إليها كثير من المهام التربوية والتعليميّةت ال  كان  الأسرة تقوم بهاش وأصبح من الضروري 

وأ ل ت في عمليّات التنشئة الاجتماعية أن تسهم المؤسّسات التربوية الرسميّة بفاعليّة أكبر  
 والتطبيع الاجتماعيت وعدم حصر أدوارها في الجوانب التعليمية فحسب ش 

لقد تعدّدت متطلّبات الحياة وتعقّدتت وهذا ما أدّى إلى تنوعّ أعمال الأسرة واتّساعهات    
وم الأجيالش  تربية  في  يساعدها  من  إلى  ماسّة  حاجة  الأسرة في  أصبح   هنا   يث  ن 

كان  المدرسة مؤسّسة تربويةت تقوم إلى جانب الأسرة بنقل التراا الثقافي إلى الناشئة ت 
ولا  ت  فيها  للعيك  يعدّون  ال   الحياة  معطيات  مع  وتكييفهم  ونظمهت  ومعتقداته  بقيمه 

بكر بالنسبة للفردش فتكون سيّما أنّ فترة المدرسة تشمل مرحلة الطفولة والمراهقة والنضج الم
 مشاركة للأسرة في التربية ومكمّلة لهات وليس  متناقضة معها أو بعيدة عنهاش  درسةلما

 المدرسة مؤسّسة اجتماعية     -2/1    
التفاعل      وأصبح  والشعبيّةت  الرسميّة  الجهات  اهتمام  المدرسي مورع  التعليم  أصبح  لقد 

من   وهامّا   رروريا   أمرا   الاجتماعي  والنظام  المدرسي  النظام  السياسة بين  تثبي   أجل 
برز أهّمها في التربوية/ الاجتماعيةشوذلن من خلال ما تقوم به المدرسة من مهام متعدّدةت ي

  الجوانب التالية  
على   -2/1     الطلّاب  وتشجّع  والتعصّبت  الأذى  من  المخاوف  تقليل  في  تساعد 

 الإحساس بالوفاء للجماعة ش 
في    -2/2     للمجتمع  العليا  الأهداف  المهارات تعكس  قيمة  وتعزّز  التعليمت  مناهج 

 والملكات الشخصيّة في المجالات كافةّ ش 
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الثقافة   -2/3     إطار  في  والمدرّسينت  الطلّاب  بين  والنقاش  التباحث  فرص  توفّر 
آرائهم   وإشعارهم  هميّة  بش  ات  القرارات  وإصدار  المسائل  بع   حول  الديمقراطية 

 وأفكارهم رمن النظام المدرسيش 
الطلّاب -2/4      المجتمعششوعدم إكراه  الوديةّ مع  تشجّع الصلات الإ ابية والعلاقات 

على تخصّص دراسي أو مهبا لا يرغبونهت بل أخذ استعداداته في الحسبانت وتشجيعهم 
 (Canpbell,1988,P.69على أن يعرفوا كيف يتعلّمون ش)

البيئ     من  المدرسيّة جزء  العامةتفالبيئة  الاجتماعيّة  ترمي    ة  المقصودة إوهي  السيطرة  لى 
مبادئها  وفق  الناشئة  تشكيل  في  ويرغبون  الكبارت  مدّدها  ال   التربية  نوع  على 
ومضمونا اش ولكنّ المدرسة لا تبدأ عملها من فراغت بل تتلقّى الطفل بعد أن يكون قد 

الأ من  العديد  واكتسب  أسرتهت  في  الاجتماعية  والمواقف  الخبرات  من  بكثير  نماط مرّ 
 السلوكيّة والمهارية المختلفة ش 

ا  رروريّا  من أجل مصلحة المتعلّم/ الناشىءت ر وإذا كان التعاون بين الأسرة والمدرسة أم   
التربية  لأنّ  ذلنت  ذا اش  المدرسة  مصلحة  أجل  من  أيضا   رروري  التعاون   هذا  فإنّ 

قافي يمدّ المدرسة بكثير المدرسيّة هي وظيفة اجتماعيّةت وتوجد في وسط اجتماعي وتراا  
 ( 5تص1992لهاّ يتعلّمه تلاميذهات وبكثير لهاّ مبّ الآباء لأبنائهم أن يتعلّموهش)الجبّارت

الحديثةت وأبرز وسيلة      الإنسانية  أهمّ  مقوّمات الحضارة  المدرسة من  وهكذا أصبح  
ش وهذا متم للتنمية الاجتماعية من خلال ما تعدّه للمجتمع من أطر وكفاءات متنوّعة  

وبالتاي  وتدريسهات  تعليمها  وطرائق  ومناهجها  بنظمها  ت  المدرسيّة  البيئة  تكون  أن 
متقدّمةت  تغيّرات  من  فيها  ما  بكلّ  والمتجدّدةت  المعاصرة  الحياة  خدمة  في   هدافهات 

 اجتماعيّة و قافية وسياسيّةش
 الوظائف التربوية للمدرسة     -2/2
تشكّل  بم    المدرسة  أنّ  نفسه   في  –ا  ا  -الوق   والمجتمع حلقة  الأسرة  بين  فإنّ   تلوصل 

إلى  الثقافي  التراا  تنقل  لأّ ا  تعليمية  عملية  فهي  معاّ   وتربوية  تعليميّة  عمليّة  مهمّتها 
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التكيّف  معه والعيك في المجتمع المحلّيشش وهي ز عزّ الناشئة  وت ه وتدرّبهم عليهت من أجل 
ت ين متطلّبات عيشه في هذا المجتمع يتمكّن من تأمللفرد  عمليّة تربويةت لأّ ا تعدّ الطفل/ ا

 (  170تص1989من خلال قيامه بعمل منتج ومفيد ش) ناصرت
ن ديـــوي /   إنّ الســبيل الوحيــد للســـيطرة المقصــودة علــى نـــوع التربيــة ت الـــ   يقــول / جــو    

ــا ويشــــ ــة التربويــــة الــــ  يعملــــون فيهــ ــا الناشــــئون ت هــــو الســــيطرة علــــى المؤسّســ عرون  يــــزوّد بهــ
ويفكّرون شش أي المدارس ال   ثّل نموذج البيئة ال  تعـدّها الجماعـة للتـ  ير في ميـول أفرادهـا  

ولـذلن تقـوم المدرسـة بـثلاا وظـائف    ( Dewey, 1963 )ت العقليـة والاجتماعيـة والخ ل قيـة شش
 لأداء دورها التربوي  

ب الحضــاري ) العلمــي والثقــافي ( إلى أجــزاء ت وت - ناولهــا جــزءا   تفكيــن المركــّ
ــل   ــاملي ت وفــــق ترتيــــب متــــدرجّ يتناســــب مــــع المراحــ ــار تكــ جــــزءا  ت وفي إطــ

 الدراسية ش
 يئــة بيئــة صــحيّة للمتعلّمــين ت خاليــة مــن عيــوب المجتمــع ومشــكلاته ت ولا   -

ســــيّما تلــــن الأشــــكال مــــن الســــلوك الــــ  تتعــــارض مــــع متطلّبــــات التربيــــة  
 السليمة ش

 البيئة التربويـة ت وإتاحـة الفرصـة لكـلّ  خلق التوازن بين العناصر المختلفة في -
فـــــرد فيهـــــا أن يتحـــــرّر مـــــن قيـــــود الجماعـــــة ) الضـــــيّقة ( وينـــــدمج في البيئـــــة  

 الاجتماعية الواسعةش
الحارر       معطيات  الحسبان  الأخذ في  دون  للمستقبل  تعمل  لا  المدرسة  فإنّ  ولذلن 

نموّ  نواحي  من  الناشىء  الطفل/  حارر  على  تركّز  بل  هذا ومتطلّباتهت  ومن  المختلفةت  ه 
يدير  المدرسةت  يدير  الذي  إنّ  /بسمارك/     قال  المستقبليّةشولهذا  للحياة  تعدّه  الحارر 
التغيير الاجتماعي  مستقبل البلاد   ش وعلى هذا الأساس  تستجيب المدرسة لمتطلّبات 

رائدة   وتحدّياته وكيفيّة مواجهته ت بصورة إ ابية ش وتعمل في الوق  ذاتهت على أن تكون 
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تشكّله  الذي  الجيل  هذا  تربية  طريق  عن  إليهت  وموجّهة  بهت  ومبشّرة  التغيير  لهذا 
 (  63تص1981وتعدّهش)النجيحيت

وهذا يعبا أنّ المدرسة هي المؤسّسة التربوية المتخصّصة ال  يعتمد عليها المجتمع في نقل     
رارية  قافته وتجديدها لى جيلت لضمان استمإ المهارات والمثل والقيمت من جيل  الخبرات و 

وإ رائهاش وفي ذلن يؤكّد / ديوي/ أهميّة البيئة المدرسيّة ودورها بقوله    بإمكان المدرسة أن 
الاجتماعية  المؤسّسات  سائر  عنه  تعجز  عمل  وهو  بعيدت  حدّ  إلى  المجتمع  نظام  تغيّر 

 (Dewey,1946,P.4الأخرىش) 
ي    مرتبطقتضيوهذا  المدرسيّة  البيئة  تكون  أن  وال  ت  بهات  المحيطة  الاجتماعية  بالبيئة  ة 

تعمل في  الهات تتحسّس واقع المجتمع ومشكلاته وطموحاتهت وتترجم ذلن في أهدافهات 
من  وذلن  الطموحاتشش  أجل تحقيق  من  المشكلات  هذه  على  التغلّب  تسهم في  لكي 

ليتمكّنوا    جدّةت والمستخلال عملها في إعداد الأفراد و يئتهم للتكيّف مع الظروف الحالية  
  من الإسهام في تغيير هذه الظروف نحو الأفضلت ومواكبة تطوّر الحياة ش لاحقا  

    تمعيّةالمجوسائط التربوية  ال-3     
ال     ت تشمل  المجتمعية  التربوية  تحيط   وسائط  ال   ت  والمعزّزات  والمحرّرات  المثيرات  تلن 

وتؤّ ر لهاتهشش  ولادته وحع  منذ  البشري  ال    بالكائن  الاجتماعيةت  تشكيل شخصيّته  في 
 تعبّر عن جوهره الإنساني ش 

ش ت وتشمل  الات الحياة المختلفةفالعلاقة بين التربية والمجتمع هي علاقة الجزء بالكلّ       
ويرى/ دوركها /  أنّ للنظام التربوي في المجتمع جانبين    فهو واحد من متعدد في آن 

فهو متعدّدت حيث يمكننا القول   أنّ هناك أنواعا  ةتلفة من معا ش فبالرغم من وحدانيته  
الواحدش)  المجتمع  إطار  في  تربوية  اجتماعية/  أوساط  من  هناك  ما  بقدر  التربية 

 (  63تص1992دوركها ت
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ال   ارس أدوارا  تربوية بصورة   تمعية ووسائطها تا يتجسّد في المؤسّسات المجوهذا م      
له ةطّط  غير  الأقران عَرَريةت  )جماعات  ومنها   عدّدةت  أهداف  وفق  مسبقة  بصورة  ا 

 ش (   شكالها المختلفةووسائل الإعلام  
  (Peers Groups)جماعات الأقـران   -3/1     
العلاقات      الطفل ( هي  البشري )  الكائن  ال  يمارسها  العلاقات الاجتماعية  إنّ أول 

سرته شش ومع تقدّمه في السنّ تتسع دائرة هذه مع أفراد أ  بين والديه ت  ّ ال  تقوم بينه و 
العلاقات ت فيخرج الطفل من نطاق الأسرة إلى النشاط الاجتماعي مع جماعات الرفاق 
ومن  ت  معهم  يشبع  أن  وماول  ت  إليهم  الاجتماعية  بالحاجة  يشعر  حيث  ت  المجتمع  في 

 خلالهم ت الكثير من الحاجات والرغبات ش
ادلة بين الفرد والجماعة من العوامل التربوية الهامّةت ولا سيّما إذا تعدّ العلاقات المتبو      

في  تكاملا   وأكثر  وأعمق  أ ل  العلاقات  تكون  وجماعتهت حيث  الفرد  بين  العمر  توافق 
تأ يراته التربويةت وبالتاي تحقيق أفضل النتائج للتواصل البنّاء ش فمن المستحيل أن يتفاعل 

يتّصف  خلاقيات معيّنة تقبلها الجماعة ال  يريد التعامل معهات الفرد مع الجماعةت ما    
 ويشعر بالمسؤولية تجاههاشوهذا ما تقوم عليه جماعة الأقران ش 

 مفهوم جماعة الأقران   –  3/1/1
الخلق      في  نظيره  للإنسان   والقَرنِ  والمقارنّ  المصاحب  وهو  القرينت  لغة  جمع  الأقران 

 يرهاش وفلان صار قرينا  لفلان أي صار نظيرا  وشبيها  له ش والشجاعة والكفاءةشش وغ
ال      علماء  معظم  اتفّق  فقد  العلميت  المصطلح  في  أنّ أمّا  على  الاجتماعي  نفس 

الجماعة الأقران   و   هم  أكثرت  أو  شخصين  إلى  تشير  في  موعة يال   باشتراك  تميّزون 
بين توجد  ال   والقيمت  والمعتقدات  المعايير  من  أي شائعة  ومعروفةشش  عدّدة  علاقات  هم 

جماعات الأقران  هي تجمّعات صغيرة من البشرت تجتمع لتحقيق بع  الأهداف وتعتمد 
 (  499تص1989على التفاعل المشترك بين أعضائهاش)انسكو وسكوبلرت
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الأقران و         طبيعتهاس    -أيضا    تعرّف جماعة  يميل   -ب  ال   الأفراد  المجموعة من   ّ ا 
لى تشكيلها إ الاجتماعيت وفي عمر شبه معيّنت    فال في مرحلة من مراحل النموبع  الأط

ش التجمّع  طرق  من  وغيرها  العصابات  أو  النوادي  طريق  عن   إماّ 
 (  501تص1984)عاقلت

الأقرانو        تعرّف جماعة  السابقين ت يمكن أن  التعريفين  بناء هيكلي   استنادا  إلى   ّ ا 
في المشاركون  يكون  مشتر   هموجّهت  هدف  إلى  الوصول  يقصدون  موجّهين  كت أشخاصا  

واهتماما م  ميولهم  مع  متصلو   يتوافق  أعضاءها  أنّ  أي  هامة ب  ننبعضهمش  بطريقة  بع  
ش   مشتركة  غاية  وتجمعهم  ت  أهميّة   لذلن و وملحوظة  الاجتماع  علماء  من  العديد  يؤكّد 

م بوصفها  موعة  الأقرانت  جماعة  تعريف  في  الاجتماعية  يوجد الرابطة  الذين  الناس  ن 
 بينهم ارتباط واتّصال منظمّت ولهم تركيب عدّد تتشابن فيه أدوارهم الاجتماعية ش 

من       رفاقه  مع  ينشئه  خاصّا   عالما   للطفلت  بالنسب  الأقران  جماعة  تشكّل  وهكذا 
الجماعات  يدلّ على  إليه عادة  نهّ  الذي يشار  العا   الكبارش هذا  الأطفال خارج عا  

  تت لّف من الأطفالت وال  يمكن للطفل أن يشارك في جماعة منها أو أكثرت حيث ال
الفرد ت ونموّها من الجوانب    ارس هذه الجماعة دورا  لا يستهان به في تكوين شخصيّة 

 ش المختلفة  
 خصائص جماعة الأقران     -3/1/2     
 معظم الباحثين الاجتماعيين على الرغم من التعريفات المتعدّدة لجماعة الأقران ت فإنّ     

ت  المتبادلة  والت  رّ  الت  ير  عملية  من خلال  ت  أعضائها  بين  التفاعل  طبيعة  على  يتفقون 
حيث يدرك كلّ فرد أهمية هذا التفاعل في تحقيق الأهداف لجميع أفراد الجماعة ش ولذلن 

 تتمتّع جماعة الأقران بخصائص عدّة ت من أبرزها   
ّ وهذا ما يزيل الاختلاف   ماعة في أهداف يسعون إلى تحقيقهامشاركة أعضاء الج  -  

شرح  خلال  من  الجماعي  التصرّف  في  الاستمرار  إلى  فيميلون  ت  بينهم  فيما  الجسدي 
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الخصائص ال  تحدّدهم كجزء من الكيان الاجتماعي المنفصل عن البيئة الفردية ش والفردية  
 تؤكّد الوحدة هويتهم المشتركة ش كلّ عضو في الجماعة ت بينما  هنا تؤكّد تفرّد  

لى علاقة اجتماعية وارحة بين أفراد  إ ت الذي يؤدّي    نمطية التفاعل الثابت والمنظّم   -
وينتج عن ذلن قواعد سلوكية خاصة تنطبق على كلّ فرد فيها ش ويمكن أن   الجماعة شش 

ةصّصة  أو  مكتوبة  غير  وإن كان   ت  الممارسة  خلال  من  القواعد  هذه  ش   تتطوّر 
(Stephan,1989,p.585 )   

ت بما في ذلن من اتجاهات وقيم ت   اشتمال الجماعة على أدوار اجتماعية وثقافية   -   
ومعايير سلوكية مشتركة ش ولكلّ عضو فيها موقع ودور مدّد علاقته بالآخرين ت ولذيه في 

ما يزيد ذا  الوق  ذاته ت شعور بالانتماء إلى الجماعة يصل إلى حدّ التماهي فيها شش وه
 (Wiley,1977, p.153 )من  اسكها ش 

الكيان     أو  بالهوية  إحساسا   فيها  فرد  منح كلّ  على  الأقران  جماعة  تعمل  وهكذا 
الاجتماعي ت وتعلّمه الولاء والانتماء للجماعة ش وهذا كلّه يسهم في  إعداده للتكيّف مع 

ن في لهارسة قيمهم وسلوكا م الوسط الاجتماعي ت حيث يتدرّب مع أفراد الجماعة الآخري
 ت وفي تقبّل مشاعرهم وآرائهم ش 

 الأدوار التربوية لجماعة الأقران   -3/1/3    
قران ت وتترك آثارا  ثمةّ أدوار تربوية / نفسيّة واجتماعية وأخلاقية / تقوم بها جماعة الأ    

وتعامله مع اقفه  ومو على شخصيّة الفرد ت لا يستهان بها ت ولا سيّما على طرائق تفكيره  
 ويتجلّى ذلن في الأمور التالية   الآخرين ش

 الدور النفسي     -    
لهثلي        عن  الشخصي  الاستقلال  من  معيّن  مستوى  بلوغ  الجماعة  من  الفرد  يتعلّم 

للطفل/  بالنسبة  الوالدان  سيّما  ولا  ت  جديدة  عاطفية  روابط  لديه  وتكوين  ت  السلطة 
فة ومرص على أن مظى باهتمام أقرانه وقبولهم ت وينظر  الناشىء ش فيقتدي بنماذج ةتل
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ت ص 1988الجماعة وقيمها ش ) رحمة ت    إلى نفسه مقدّرا  ومقوّما  ت من خلال معايير
247 ) 

هم ت خارج وهذا يؤكّد حقيقة أنّ التفاعل الاجتماعي الذي يقوم به الأطفال مع أقرا     
هم النفسي ت بسبب غياب السلطة الخفية لى حدّ بعيد في تطوّر نطاق الأسرة ت يسهم إ

أم  المشترك في  ث  للتبادل  الأطفال  واستعداد  ت  جهة  من  جهة للكبار  من  ور  مّهم 
أ  وبصورة  ت  ش  أخرى  وصراحة  حرية  ارتباطا  كثر  ثمةّ  أنّ  الباحثين  من  العديد  وجد  فقد 

وهذا كلّه   فرادها شإ ابيا  بين دور الجماعة ت والتفكير الأخلاقي والسلوك الوجداني لدى أ
يتوقّف على البنية التركيبية لجماعة الأقران ت وطبيعتها الاجتماعية والثقافية ت وبالتاي على 

 تفعيل دورها في الاتجاه الإ ابي أو السل  ش 

 الدور الاجتماعي     -    
ال       المتشابهين معه في  اللقاء بالآخرين  الفرد ت فرص  للطفل /  عمر توفرّ جماعة الأقران 

والتفكير ت فتيعلّم منهم ويتعلّمون منه بعضا  من العلاقات الاجتماعية وطرائق التعامل ت 
والمساواة   الاحترام  أساس  دون  على  من  ت  في   والعدالة  الحال  هي  إكراه كما  أو  قسر 

ن الأدوار الطفل مع أقران ت يكتسب الكثير منالأسرة أو في المدرسة ش ومن خلال تعامل  
فرص الاجتماعية ك الأدوار  هذه  تتيح  حيث  ت  الجماعية  والمسؤولة  والمساعدة  التعاون 

 ش   ةالتجربة والممارسة الاجتماعية الفعلي
ولذلن تكون الأدوار الاجتماعية ال  يقوم بها الأطفال وارحة ت والمسؤوليات فيها      

اب ت والقبول أو عدّدة ت والمعايير الضابطة لها معروفة ت ولها بالتاي أساليب للثواب والعق
ت   دويدار  بقواعدها   114ت ص  1994الرف ش)  يتقيّد  بمن  الجماعة  تحتفو  حيث   )

 وأهدافها ت وتبعد كلّ من يعاررها ت حفاظا  على  اسكها والمصلحة العامة لأفرادها ش 
لا يستهان بها   اجتماعية واسعة  خبرات  وبذلن يكتسب الطفل رمن جماعة الأقران     

بادلة ت والمتساوية بين أفراد الجماعة أو المجتمع ت من خلال تعزيز أسلوب في العلاقات المت
وتغبا  تفكيره  آفاق  فتوسّع  ش  الجماعة  لأفراد  المشتركة  المصلحة  ت رمن  والعطاء  الأخذ 
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اهتماماته وتجاربه الحياتية ت  وتحفزه على أن يقدّم إلى رفاقه باستمرار ت كلّ ما يراه جديدا  
 ومفيدا  للجميع ش 

 الدور الأخلاقي     -    
بدور      الأقران  جماعة  تقوم  حيث  ت  لهما  ومكمّل  ت  السابقين  الدورين  عن  ناتج  وهو 

فاعل في تنمية قدرة كلّ فرد فيها ت على تبادل الحقوق والواجبات مع الآخرين ت ومراعاة 
 ذلن في التعامل ت الذي يعدّ أساسا  للتفاعل الاجتماعي السليم ش

ل كيفية تقييم الموروعات الاجتماعية ذات الطابع الأخلاقي ت استنادا  إلى فيتعلّم الطف    
وما هو أخلاقي ت كالصدق والأمانة ت والعلاقات  اجتماعي  الو يقة بين ما هو  العلاقة 
بتصحيح  الجماعة  تقوم  ش كما  للآخرين  الإساءة  وعدم  والتسامح  ت  السليمة  الجنسيّة 

ب السلوكي  الفاعل بين   تأ ير نظامهاين أعضائها ت من خلال  التطرّف أو ) الانحراف ( 
ش  الأعضاء   والمساواة  الانتماء  مبدأ  مع  يتعارض  الذي  للتطرّف  المناه   وموقفها   )ت 

Bossard, 1960, p.117) 
وبذلن تقدّم جماعة الأقران التركيب الاجتماعي ت الذي يستطيع الطفل من خلاله أن     

حق صداقات  ويكوّن  ت  غيره  مع  العلايتفاعل  إطار  في  ت  سليمة  أسس  على  قات يقية 
 دىء الألفة والمحبّة والتسامح ش المميّزة ال  تقوم على مبا

وأخيرا  ت على الرغم من هذه الأدوار الإ ابية ال  تقوم بها جماعات الأقران ت فلا بدّ     
يكون ت حيث  سلبية  تربوية  تقوم  دوار  قد  الجماعات  هذه  بع   أنّ  إلى  الإشارة   من 

وغير   السرقة ت أو الاعتداء والإجرام ش هذفها تشكيل عصابات أو ) شلل ( للتسوّل أو  
م  يتنافى  لهاّ  والأخلاقيةشذلن  الاجتماعية  القية  تعرف ولذلن  ع  أن  بمكان  الضرورة  فمن 

 الأسرة الجماعة ال  ينتمي إليها الطفل ت وتوجّهه إلى الأقران ذوي السمعة الحسنة ش 
 (Mass Media)  عـلاموسائــل الإ-3/2     

ة الــــ  تحظــــى      ــّ ــة الهامــ ــائل التربويــ ــن الوســ ــر ت مــ ــر الحارــ ــائل الإعــــلام ت في العصــ ــدّ وســ تعــ
لبحــــوا والدراســــات الخاصــــة ت بالنظــــر إلى قــــوّة التــــ  ير غــــير المباشــــر الــــذي  ارســــه علــــى  با
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  الأطفــالت وذلــن إلى جانــب التــ  ير التربــوي المباشــر الــذي يمارســه الأشــخاص والمؤسّســات
 التربوية ت كالوالدين والأسرةت والمدرسةش

ز / روشــــي/ بــــين التنشــــئة الاجتماعيــــة الــــ  تقــــوم بهــــا مؤسّســــات عــــدّدةت        ولــــذلنت يميــــّ
كالأسرة أو المدرسةت والتنشئة الاجتماعية ال  تتحقّق بصورة أوسع و ـسّ المجتمـع بكاملـهت  

 Rocher, 1970,P.194)شلتلفـاز  كما هو الحال في وسـائل الإعـلامت ولا سـيّما  المـذياع وا

( وذلــن لتمتــّع  هــذه الوســائل بطبيعــة جذّابــةت وقــدرة علــى نقــل المعلومــات والخــبرات الــ   
ــتمعين   ــراّء والمســ ــتميل القــ ــيّاتت وبطرائــــق تســ ــدّمهات عــــبر الأخبــــار والأحــــداا والشخصــ تقــ

 والمشاهدينت وتوفّر لهم فرص الترويح والاستمتاع والإفادة ش  
يـّة وســائل الإعـلامت أو كمــا تسـمّى ) وســائل الاتصـال الجماهيريــة( مـن كتــب  وتتمثّـل أهم    

ــيّة   ــاد الشخصـــــ ــن أقـــــــوى الأدوات لإ ـــــ ــدة مـــــ ــا واحـــــ ــازت في كو ـــــ ــة وتلفـــــ وصـــــــحافة وإذاعـــــ
الاجتماعيةش وكـذلن لتشـكيل شخصـيّات الأفـراد ت الـ  ليسـ  فقـط هـدفا  اجتماعيـا ت بـل  

 بصورة عامةشهي أيضا  مادة وموروعا  للعلاقات الاجتماعية 
ــحا  ومعلّمــــا ت في       ــاعدا  وناصـ ــن أن تكــــون مسـ ــةت يمكـ ــائل الاتّصــــال الجماهيريـ ــا أنّ وسـ كمـ

عملية تثقيف الجيل الناشىء الـذي مـاول أن يعـيك تجربـة معيّنـة مـن المعرفـةت وأن يكتشـف  
الأشــياء القريبــة منــه والبعيــدةت وأن يتعــرّف الحيــاة والعلاقــات الإنســانية ش فيجــد في وســائل  

 (3ت ص  1990الإعلام ما يعنيه في هذه العملية ش) موعة باحثين ت 
وهكــذا تســهم وســائل الإعــلام في تحقيــق النمــو للفــردت وتوافقــه الثقــافيت والارتقــاء بــه إلى      

 مستوى الرأي العامش وبالتاي تسهم في تشكيل سلوك الفرد والجماعة معا ش
المقـروءة والمسـموعة والمرئيـةت لنتعـرّف إلى  وسنستعرض بعضا  من هـذه الوسـائل الإعلاميـةت     

 أدوارها في العملية التربوية والتنشئة الاجتماعية ش
 (     الوسائل المقـروءة) المطبوعة-  2/3/1     
كان  الكلمة المطبوعة ت وما زال ت تحتلّ أهميـّة كبـيرة في وسـائل الإعـلامت بصـورة  عامـةت     

ش حيــث تــؤدّي النصــوص المقــروءة ت عــبر الكتــب  بصــورة خاصــة  ومــا يقــدّم منهــا إلى الصــغار
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أدوارا  هامــة ت  ،  والصــحف والمجــلّاتت وبمــا فيهــا مــن معــارف وعلــوم ت وفنــون وآداب متنوّعــة
ــ ــا في التربيـ ــتهان بهـ ــة  ش فلا يسـ ــئة الاجتماعيـ ــة والتنشـ ــورة  هـ ــل بصـ ــبرات الطفـ ــن خـ ــد مـ ي تزيـ

  يقتنـع بهـات ويعمـل علـى  متدرّجةت وتطلعه على نماذج ةتلفة من السلوكات االشخصـيّة الـ
يتّضــح لــه الجيـّـد منهــا والــرديءت وبمــا يســهم في نمــو    إن   تدخالها في بنيتــه الشخصــيّةت بعــد اســ

 القيم الإ ابية لديهش
نّ مــا يقـــرأه الطفـــل مـــن مورـــوعات مناســـبة لســـنّهت يـــؤ رّ في إدراكـــه للعـــا  الـــداخلي  إ  أي    

ل والمعر  ــّ ــارجيت ويســـــهم في إشـــــباع حاجاتـــــه للتخيــ ت  1996فـــــة والاطـــــلاعش) قنـــــاويت  والخــ
 (  71ص
المجلــّة( يعــدّ دافعــا  قــويّا  لتلبيــة    -الصــحيفة  -إنّ شــغف الأطفــال بالمــواد القرائيــة) الكتــاب    

الحاجـة    /Catzالحاجة إلى المعرفةش وسماّهـا/ كـاتز   /Bettyحاجات أساسية لديهمت سماّها/بي 
ل  ( الحBerlyne,1965إلى الفهــــمت بينمــــا سماّهــــا/ بــــرلاين   اجــــة إلى الاطــــلاعش ولــــذلنت  ثــــّ

المهــارات القرائيــة عنــد الأطفــالت والمهــارات والعــادات الخاصــة بهــات مطلبــا  تربــويا  هامــا     ةتنميــ
 في عالمنا المعاصرت وما يتّسم به من تفجّر معرفيش

لقد صار استيعاب المعرفة في هذا العصرت وهي تتغيّر بسـرعةت مشـكلة لا تسـتطيع معهـا      
 ّ صـارت التربيـة الذاتيـة) الـتعلّم    سـية) التقليديـة( أن تـوفي بهـاش  تعليم والـتعلّم المدر أساليب ال

الــذاتي(ت وأيضــا  ) التثقيــف الــذاتي(  مــن المقوّمــات الأساســية والضــروريةت لتمكــين الناشــئين  
ــن الاســــتمرار في عمليــــات الــــتعلّم والتثقيــــفت اعتمــــادا  علــــى أنفســــهمت وعلــــى دوافــــع مــــن   مـ

 دواخلهم ش
فــالقراءة عنــد الأطفــالت هــي اســتعداد وخبرةّاســتعداد تحكمــه درجــة النضــج الــذي يصــل       

إليهـــــا الطفـــــلت وخـــــبرة تشـــــكّلها المثـــــيرات التربويـــــة/ الثقافيـــــة  في بيئتـــــه وتنمّيهـــــاش) رمضـــــان  
( ولـــــذلنت  ـــــتمّ  المجتمعـــــات الحاليـــــةت ولا ســـــيّما المتقدّمـــــة  346ت ص1984والبـــــبلاويت  

ــا  منهـــــات بكتـــــب الأطفـــــال وصـــــحاف ــائل تثقيفيـــــة/ تربويـــــة مبّهـــ تهمت تأكيـــــدا  لأهميتهـــــا كوســـ
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ــة الطفــــلت وتصــــدرها دور نشــــر خاصــــة   ــا متخصّصــــون في ةاطبــ ــا ومرّرهــ الأطفــــالت يكتبهــ
 بذلنش 

ــإنّ المــــواد المطبوعــــة الموجّهــــة إلى       ة الكبــــيرة للمــــادة القرائيــــةت فــ ــّ وانطلاقــــا  مــــن هــــذه الأهميــ
لطفــل  دقيــقت  يــث تقــدّم المورــوعات المناســبة ل  با /فــلأطفــالت تحتــاج إلى تقــو  /علمــي و ا

كان  هذه  الموروعات في كتـاب أو في  لـّة أو صـحيفةت وبمـا  وفق مراحله النمائيةت سواء  
يــوفّر لــه فرصــة القــراءة الممتعــة لمورــوعات تحفــز قدراتــه العقليــة مــن جهــةت وتشــبع حاجاتــه  

أكثـر مـن الكتـاب أو المجلـّةت    النفسية والاجتماعية من جهة أخرى ش فيقترب الطفـل عنـدها
ق الهـدف مـن وراء الكـمّ   ويشعر أنّ في كلّ منهما امتدادا  لما في ذهنه ونفسـهش وبـذلن يتحقـّ

ــاركته في ع ــيّما مشـــ ــروءت ولا ســـ ــلش)المقـــ ــة للطفـــ ــئة الاجتماعيـــ ــة التنشـــ ت  1987براهيمت  إمليـــ
 (  62ص
 المباشــرةت والــ   ــب  إنّ كتــب الأطفــال وصــحافتهم إذنت  تعــدّ مــن الروافــد التربويــة غــير    

توفيرهــا للأطفـــالت حيـــث  ـــدون فيهـــا التســلية والمتعـــة والفائـــدةت وهـــي تـــؤدّي دورا  كبـــيرا  في  
ــرّرة   ــاميت المقـ ــيم النظـ ــاهج التعلـ ــدود منـ ــارج حـ ــافيت خـ ــي والثقـ ــال ت العلمـ ــزون الأطفـ زيادة ةـ

 والمفرورةش  
والأدبيـة والمعـارف الإعلاميـةت  فقراءة كتاب علـى سـبيل المثـالت فيـه مـن الحقـائق العلميـّة       

ــرح الأســـــــئلة   ل وطــــ ــّ ــراءةت والت مــــ ــن القــــ ــد مــــ ــى المزيــــ ــه علــــ ــل ومرّرــــ ــام الطفــــ ــير اهتمــــ ــا يثــــ مــــ
له  والاستفسـارات ت عـن ذاتـه وعـن الآخـرين مـن حولـهت للوصـول إلى مـا يلـ  حاجتـه وفضــو 

 كلّ جديدش  تابعةإلى  المعرفة والاكتشاف وم
ــذا الكتــــاب أو      ــل مــــن هـ هت   عـ ــذا كلــــّ ــيلة تربويــــة ناجحـــةت إذا مــــا أ  وهـ ذ في  غــــيرهت وسـ خــــ 

 نى مضمونا ا المقدّمة إلى الطفلش غالحسبان انخفاض سعرهات و 
 الوسـائـل المسـموعـة )الإذاعة(  -2/3/2       
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ا تتـيح لمسـتخدمها  عة من وسائل الإعـلام المسـموعةت  تصنّف الإذا     واسـعة الانتشـارت لأ ـّ
مــان المرغـوبين مــن قبلــهش وقــد تبـوأت الإذاعــة منــذ الربــع الأول  الاسـتماع إليهــا في المكــان والز 

 من القرن العشرين  مكانا  بارزا  ت على مستوى الإعلام والاتصال الجماهيري في العا ش 
وتزايد الاهتمام بها يوما  بعد يـوم تقـديرا  لمـا تقـوم بـه المـادة المذاعـة مـن تسـلية المسـتمعينت      

ة المختلفــة لهــم واطلاعهــم علــى الأحــداا  المحليــة والعالميــةت مــن  وتقــد  المورــوعات الثقافيــ
خــلال نشــرات الأخبــار والــبرامج المتنوّعــةش وبــذلنت تلــّ  حاجــة النــاس إلى الترفيــه والتثقيــف  

 والإعلامش
ا ســريعة الانتشــار بـين شــرائح ةتلفـة مــن النــاسش       ومـن الخصــائص الإعلاميـة للإذاعــةت أ ـّ

كما هو الحـال في الوسـائل المطبوعـة    -بشكل جيّد   -ة القراءة والكتابةلأّ ا لا تتطلّب معرف
بقــــدر ا علــــى  )المقــــروءة(ت ولا تحتــــاج إلى تقنيــــات خاصــــة كالتلفــــازش كمــــا تتّصــــف الإذاعــــة  

انتبـاه النـاس/ المسـتمعينت واسـتهوائهم مـن خـلال المـادة المذاعـةت بعبـارات وارـحة    ذاسـتحوا
 ير المتعلّمينشومفهومة لدى كلّ من المتعلّمين وغ

ــة       ــية والوجدانيـ ع بالقـــدرة علـــى خلـــق الأجـــواء النفسـ ــة تتمتـــّ يضـــاف إلى ذلـــنت أنّ الإذاعـ
لـــدى المســـتمعينت مـــن خـــلال تنـــوعّ الـــبرامج الـــ  تلائـــم الأوقـــات كافـــة شوالجانـــب الأهـــمّ في  
ــاء   خصـــائص الإذاعـــة هـــو اتّصـــافها بالمرونـــة وســـهولة الاســـتخدام ت الناتجـــة عـــن ســـهولة اقتنـ

ــاز ــد    جهــ ــاء ت بعــ ــا يشــ ــه إلى حيثمــ ــان مــــن حملــ ــغيلهتو كين الإنســ ــة) المــــذياع( وتشــ الإذاعــ
 التطوّرات ال  طرأت عليهت وجعلته في متناول اليد باستمرارش

واعتمادا  على هذه الميزاتت يـؤدّي المـذياع وظيفـة اجتماعيـة هامـةت إرـافة إلى مـا مقّقـه      
مــن القــدرة علــى إطــلاق الخيــال والإمــاء    مــن وظــائف إخباريــة ومزاجيــة ونفســيةشوما يمتلكــه

  -بخصائصـها المميـّزة  –( أي أنّ الإذاعـة    77ت ص1990والإثارة عن المستمعش) هنديت  
تــؤدّي دورا   بــين وســائل التنشــئة الاجتماعيــةت بمــا لهــا مــن فاعليــة في تزويــد الأفــراد بالمعــارف  

 مع والقيم السائدة فيهشوالخبرات المختلفةت وتعزيز أنماط السلوك المرغوبة في المجت
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تقدّم لهـم مواقـف وعلاقـات    -وعبر برا ها المتنوّعة  –أمّا بالنسبة للأطفالت فإنّ الإذاعة      
اجتماعيـــــة معيّنـــــةت وتعلّمهـــــم كيفيـــــة مواجهـــــة تلـــــن المواقـــــف في حيـــــا م الواقعيـــــةت الحاليـــــة  

 والمستقبليةش  
لة الإذاعيـةت يمثّـل أحـد أوجـه الـنقص  وإذا كـان ثمّـة مـن يعتقـد أنّ انعـدام الصـورة في الوسـي    

ــا   ــينمات فيمكننـــا أن نعتـــبر ذلـــن إحـــدى الميـــزات الـــ  يتفـــوّق بهـ بالمقارنـــة مـــع التلفـــاز أو السـ
المذياع على الوسـائل السـمعية والبصـرية الأخـرىت ولا سـيّما في  ـال التثقيفشوذلـنت لأنّ  

لكلمـةت وعلـى الـنصّ المـذاعت  انعدام الصورة يساعد الطفل المسـتمع  في تركيـز انتباهـه علـى ا
 الأمر الذي يؤدّي إلى زيادة استفادته وتعميق حصيلته في هذا المجال ش

ولكنّ هذا لا يدفعنا إلى صرف النظر عمّا  ب أن تتميّز بـه المـادة الثقافيـة المذاعـةت مـن      
حيـــث ورـــوح العبـــارات والأفكـــارت وتبســـيط المفـــردات وبـــطء الإلقـــاءت  يـــث يتناســـب مـــع  

إلاّ في  -الأطفال النسبيةت على الاستيعاب والمتابعةش ولا سيّما أن المستمعت لا يـتمكّن قدرة
مــــن إيقــــاف المتحــــدّا أو مراجعتــــهت بقصــــد الاستفســــار والفهمش)اللقــــانيت    -حــــالات نادرة

 (    144ت ص1976
واعتمـــادا  علـــى المعلومـــاتت وأساســـيّات العلـــم الـــ  يتلقّهـــا الأطفـــال في المدرســـةت  ـــدف      
امج الأطفــال الإذاعيــةت إلى تنميــة المزيـــد مــن المعلومــات المعرفيــةت والى ترقيــة الاهتمامـــات  بــر 

 بالعلم وتطبيقاتهت و يئة الأطفال لمزيد من القراءة والاطلاعش
ق هــذا الهــدفت مــن خــلال       ويمكننــا تنظــيم بــرامج بعنــوان  ) جــولات في عــا  المعرفــة( مقــّ

ــا  استضـــافة شخصـــيّات معروفـــة في  ـــال   ــيم بـــرامج  ـــري فيهـ العلـــم والفـــنّش كمـــا يمكـــن تنظـ
ــةت   ــة هامـ ــوعات حيويـ ــول مورـ ــا ت حـ ــنّا  وتعليمـ ــبقو م سـ ــال يسـ ــع أطفـ ــث مـ ــال أحاديـ الأطفـ
ــاعي   ــاةت التفاعــــل الاجتمــ ــالحت حــــبّ الــــوطن ت مغــــزى الحيــ ــة المــــواطن الصــ تتنــــاول    حقيقــ

كـل ولا مبـالاةت وغـير  السليمت أحلام المستقبلت عاربة كلّ ما يهدر طاقات الإنسـان مـن توا 
 (  370ت ص1984ذلن  ش)رمضان و الببلاويت  
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ورــمن هــذا الإطــارت تخصــّص بــرامج الإذاعــات في العــا ت بــرامج خاصــة للأطفــال ســواء      
ــيم والمعــــايير   ــعى إلى إكســــاب الطفـــل القـ ــ  تسـ ــة أو التربويــــةت الـ ــات أو الترفيهيـ ــة منهـ التعليميـ

 الاجتماعية الإ ابية ش
ن أنّ الطفولـــة هـــي المســـتقبلت فـــيمكن للإذاعـــة أن تـــؤدّي دورا  أساســـيا ت إلى  وانطلاقــا  مـــ     

ــئة   ــاملة والتنشـــــ ــة الشـــــ ــرىت في التربيـــــ ــائل الإعـــــــلام الأخـــــ ــرة والمدرســـــــةت ووســـــ جانـــــــب الأســـــ
الاجتماعيــةش حيــث تســهم الــبرامج الإذاعيــة في بنــاء شخصــيّة الطفــل وزيادة قدرتــه اللغويــة  

وتزيد من علاقاته الاجتماعيةت بفتحها آفاقـا  اجتماعيـة   وةزونه الثقافي ش كما توسّع مداركه
 (  66ت ص1989جديدة أمامه ش)زباديت ورفيقاهت 

هت مـــــن خـــــلال عـــــرض خـــــبرات متنوّعـــــة / علميـــــة ومعرفيـــــة /ت       ويمكـــــن أن يـــــتمّ ذلـــــن كلـــــّ
وسـلوكات  متعــدّدة لشخصــيّات ةتلفـةت إ ابيــة وســلبيةت تكـون بصــفا ا ومواقفهــا متناســبة  

طفــلت ومســتوى نضــجه العقلــي والنفســيت فيتلقّاهــا ويتابعهــا بعنايــةت ويســتوعب  مــع عمــر ال
 بالتاي دلالا ا الفكرية والسلوكية ش

وهكــذا نجــد لهّــا تقــدّم ت أنّ الإذاعــة  وســيلة إيصــال واتّصــالت اجتماعيــة / تربويــة هامــةت      
لخـبرات الثقافيـة  تعمل علـى تزويـد الطفـل بالمفـردات الـ  تغـبا رصـيده اللغـويت وبالمعـارف وا

ق بــذلن أهــدافا  تربويــة لا يســتهان بهــات ولا   المتنوّعــة ت الــ  تســهم في بنــاء شخصــيّتهش فتحقــّ
ــال   ــات الأطفـ ــاجحت مـــن إثارة اهتمامـ ــي النـ ــل الإذاعـ ــروط العمـ ــا شـ ــوافرت لهـ ــا تـ ــيّما إذا مـ سـ

 ها  سلوب لهتع ومفيد شعوإ از العبارة المستخدمة ت وور  واجتذابهمت
 سائـل المـرئيـة  الو -2/3/3     

الوسائل      أهمّ  من  وتعدّ  والمسرحت  والسينما  التلفاز  على    الوسائل  هذه  تشتمل 
وذلن  للأطفالت  الاجتماعية  التنشئة  عملية  في  وأخطرها  والتربوية(  الثقافية  الإعلامية) 
م بالنظر إلى ما تحمله من مثيرات جذّابةت ومؤ رّات فاعلة ت تشدّ إليها المشاهدين وتغريه

 بمتابعة برا هات ولا سيّما فئات الأطفال والناشئين ش 
 التـلفــاز   -      
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من أكثر وسائل الإعلام جماهيريةت نظراّ لما يتمتّع   -في العصر الحارر  –يعدّ التلفاز       
به من قدرات على الإيصال والتّ  ير في الكبار والصغارت على حدّ سواء ش وذلنت من 

 وّقة ت تشدّ المشاهد وتلزمه على المتابعة فترة طويلة ش خلال مثيرات جاذبة ومش 
وإذا كان هذا الت  ير ينطبق على مشاهدي التلفاز بوجه عامت فهو أشدّ فاعلية وأبعد     

ديمومة عند الأطفال والناشئة بوجه خاص شولا سيّما أنّ التلفاز أصبح جزءا  من حيا مت 
ك انعكاسا ا النفسية والتربوية في التكوين المعرفي لأنهّ يقدّم لهم برامج علمية و قافيةت تتر 
 والقيمي/ السلوكيت لشخصيّة الطفلش 

التلفازت ويشعرون بالسرور      فالأطفال جميعهمت وفي مراحل أعمارهم المختلفةت يشدّهم 
وهم  واهتماما مت  رغبا م  يشبع  وبشكل  والترفيهت  المتعة  من  عليه  مصلون  لما  نتيجة 

المسلسلات ال  و ن يبذلوا أيةّ جهودت ولا سيّما أمام البرامج والأفلام  جالسون من دون أ 
يتابعها  حيث  شخصيّا اش  ومواقف  أحدا ها  إبراز  في  المتحركّةت  والرسوم  الصور  تعتمد 
الإنسانت  يفعل  وتتكلّم كما  تتحرّك  ال   والأشياء  بالحيوانات  معجب  وهو  الطفل 

 وتتصرّف كما يتصرّفش 
بع   قد  و      يقضيه أشارت  ما  متوسّط  أنّ  إلى  متعدّدةت  بلدان  الحديثةت في  الدراسات 

( سنةت أمام الشاشة الصغيرةت يتراوح ما   16  –  6الطفل الذي يتراوح عمره ما بين )  
( ساعة في الأسبوعش فلنتصوّر الت  يرات ال  يمكن أن يتركها التلفاز عند  24 -12بين )

 تعزيز القيم السلبية من جهة أخرىش   وأ جهة تعزيز القيم الإ ابية من الأطفال شفي
يفضّلون        المدرسةت  قبل  ما  مرحلة  في  الغالب   –فالأطفال  ال   ثلّها   -في  البرامج 

  ّ الدمى (ش   ( العرائس  أو مسرح  المتحركّة (ت  الرسوم  الكرتون)  الحيواناتت وشخصيّات 
لتشمل الأطفال  اهتمامات   الأولىت  -تتّسع  الدراسة  مرحلة  المغامرة   في  موروعات 

بالأسرة والرفاقشش وفي المراحل التالية ت يستطيع الطفل   ة والقصص العلميةت والمواقف المتعلّق
وتلّ   خياله  تنمّي  ال   المتطوّرةت  والعلميّة  والاجتماعية  الثقافية  البرامج  مع  يتفاعل  أن 
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معهات   التعامل  وكيفية   المختلفةت  الحياتية  المواقف  لتعرّف  للحياة حاجاته  والاستعداد 
 المستقبلية ش

ومن هنا ت فقد أثارت فاعلية التلفاز وتأ يراته التعليمية والتثقيفيّةت اهتمام الباحثين ولا     
 سيّما التربويون منهمت وانقسموا إلى مؤيّد ومعارضت ولكلّ منهم آرا ه وتفسيراتهش

للم      جذابّة  نقل  وسيلة  التلفاز  أنّ  إلى  يشيرون  المختلفةش فالمؤيّدون  والمعارف  علومات 
وهي عرّض  قوي لحفز الأطفال على تببّا سلوكات وموقف معيّنةش علاوة على أّ ا توسّع 
آفاق الأطفال وتخلق لديهم الاهتمامات الإ ابيةت  وانب متعدّدة من شؤون الحياةت وبما 

المكوّنة   والقدرات  المهارات  وتعزيز  للطفلت  الشخصي  البناء  على  لشخصيّتهش ينعكس  
حيث يقوم التلفاز بتوجيه الأطفال إلى سلوكيات ومنهجيّات اجتماعية إ ابيةت تتمثّل في 
ترسيخ مفهوم العادات الاجتماعية السليمة والأخلاق الحميدةش ويبعدهم عن السلوكيات 

 (   66ص  ت1990ر الناس منها ش) أبو معّالت  ال  ينف
الحياتية      الاجتماعية  المواقف  أو خداعت فمعالجة  تزييف  دون  ومن  موروعية  بصورة  ت 

بالنفس   الثقة  لديه  وتعزّز  تردّدت  بلا  التصرّف  وحسن  الرأي  إبداء  على  الطفل  تعوّد 
التنشئة  في  تسهم  ال   السلوكية  النماذج  من  ذلن  وغير  الذاتت  على  والاعتماد 

 الاجتماعية السليمةش 
الـت     هذه  مقابل  المعاوفي  يرى  ت  الإ ابية  واحد من   ررون يرات  عنصر  التلفاز هو  أنّ 

المج في  ت  عمليّا   وتجسيده  العنف  روح  إذكاء  على  تعمل  ت  عدّة  تمعات عناصر 
يشجّع   67ت ص1990 موعة باحثينت  الحديثةش) لا  التلفاز  أنّ  ذلنت  إلى  يضاف   )

ي فهو  ذلنت  من  العكس  على  بل  ت  اجتماعية  علاقات  إقامة  إلى على  الطفل  دعو 
 والانغماس في مشاهداته الخاصةش   -ن كان بين أترابهإو   حع  -الانطوائية

القائمين  همية بمكان أن تخضع هذه الوسيلة للتخطيط الواعي ت من  ولذلنت فمن الأ       
التلفاز  برامج  تجنّب   إذا   إلاّ  يتمّ  الصحيح شوهذا لا  الاتّجاه  وتوظيفها في  إدار ات  على 

    ( Belson, 1978 )المقدّمة إلى الأطفال ت الأمور التالية  
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الحوادا ت أو المظاهر ال   تنطوي على  ديد للأطفالت كالخطف أو التنكيل أو  -
 نف رد الأطفال ش عالتعذيبت وما شاكلها من أنواع ال

المواد التلفازية ال  تزخر بالعدوان والاعتداء على الآخرينت لتحقيق مآرب خاصةت  -
اتجّ  أو  أفعال  ردود  الأطفال  لدى  تخلق  معادية وال   أو  اجتماعيةت  لا  اهات 

 للمجتمع ش 
الاختلال  - أو  الانحراف  من  مواقف  على  تنطوي  أفلامت  أو  مسلسلات  عرض 

 الأخلاقيت وال  يكون الأطفال طرفا  فيه ش 
الأمورتوقّف  وت      هذه  بعيدإ و -مراعاة  حدّ  الأطفال   -لى  لبرامج  الجيّد  الاختيار  على 

إعداده في  التربوي  الفبا/  يقلّلكما  اش  والإتقان  أن  والأمّهات  للآباء  تعلّق يمكن  من  وا 
من خلال تزويدهم  لعاب ابتكاريةت إبداعية مبسّطةش أو بت مين   تهاز  أبنائهم بهذا  الج

لدان يعتقدان  نّ اأمّا إذا كان الو  ( Kaye, 1979, P.10 )شنشاطات مناسبة ينهمكون بها 
م عناء  عنهما  يخفّف  التلفازت  أمام  الطفل  إنّ بقاء  وخارجهت  المنزل  داخل  تحركّاته  راقبة 

 الخاسر الأكبر هو الطفلت ولا سيّما من الجوانب النفسية والاجتماعية ش 
   الأطفال  ســرح  م   -     
يعدّ مسرح الأطفال والناشئةت وسيلة من الوسائل التربوية/ التثقيفية والتعليميةت الممتازة      

الناشىء ت وملّ  مع رصد هذا   -ق به في عوا  أبعد من الواقع ش فهو يثير خيال الطفل/ 
الواقع والانطلاق منه ت وذلن من أجل إكساب الطفل خبرات حياتية متنوّعة ت تعينه في 

 مواجهة الواقع والاستعداد للمستقبلش
فالمسرحيّة ال  تعرض للأطفال ت تعدّ أسلوبا  ناجحا  لتهذيب النفوس وتربية الوجدانت     

و  ت  العاطفة  لهم عبر وصقل  تكشف  وهي  الأطفالت  عقول  والحقائق في  المعارف  تثبي  
شش  الحياة  في  تعاملهم  وأساليب  ت  وأخلاقهم  الناس  عادات  والأحداات  المواقف  تجسيد 
إرافة إلى أّ ا تدرّب ألسنة الأطفال على إجادة النطق  ووروح الكلامت لهاّ يسهم في 

 تنمية الثروة اللغوية ت والتعبير السليم ش
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ت       الأطفال  إلى  المقدّم  المسرحي  النصّ  يتّصف  أن  ت  ب  تقدّم  ما  على  وتأسيسا  
هذه  أهمّ  ومن  ش  الاجتماعية  والتنشئة  التثقيف  في  أهدافه  مقّق  لكي  عدّة  بمواصفات 

 المواصفات   
العامة  - الموروع التربوي الهادفت الذي يمسّ جوانب هامة من الحياة الاجتماعية 

 م المجتمع وعلاقاته الإ ابية ش وال  تتوافق  مع قي
معالجة المواقف والأحداا بطريق لهتعة وجذابةت بعيدة عن التوجيه المباشر والوعو  -

 المملّ ت وبلغّة مناسبة وتخييل معقول ش 
ترفيه الطفلت والتنفيس عن انفعالاتهت والإجابة عن بع  تسا لاته المتعلّقة بذاته    -

يسهم حولهشوهذا كلّه  من  بالمحيط  قيمه    أو  وتشكيل  وخبراتهت  معارفه  تنمية  في 
 وسلوكاته الخاصة والعامّة ش 

سرحيّة أن تغرس في نفوس الناشئة   حبّ العمل والإخلاصت وحبّ متستطيع  بذلنو     
ال   القيم  والتعاون والاحترامت وغيرها من  الوطن والعمل من أجلهت والأمانة والصدق ت 

  ش  المواقفو شخصيّات  تقدّم عن طريق النماذج الجيّدة من ال
   سينما الأطفال    -
وبين      التثقيفية من جهةت  الإعلامية/  ت  الأدبية  الفنون  بين  ت  السينمائي  الفنّ  يصنّف 

تكون  وقد  ش  المسرح  ذلن ش ن  ش نه في  أخرىت  التربوية من جهة  الإعلامية/  الوسائل 
التقن في  يظهر  الاختلاف  أنّ  إلّا  بينهمات  فيما  مشتركة  الخاصة الموروعات  الفنيّة  يات  

 بكلّ منهما ش 
وانطلاقا  من طبيعة السينما التجسيديةت فإنّ  سينما الأطفال تقوم بدور هام وكبير في     

والمواقف   الأحداا  تجسيد  على  لقدر ا  ت  وذلن  ش  الاجتماعية  والتنشئة  التربية  عملية 
ت وتفعّل تفكيرهم ت وهي بصورة  أقرب إلى الواقع  زمنته وأمكنته شتشدّ انتباه  الأطفال  

 تخاطب السمع والبصر والعقل والعاطفة ت معا  ش 
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إنّ الأفلام ال  تعررها الشاشة الكبيرة ) السينما ( تعدّ مصدرا   قافيا  غنيّا ت ووسيلة     
ال    التربوية  القيم  بفاعلية في غرس  توظيفها  يمكن  الأطفالت  عند  والتسلية  للترفيه  لهتازة 

 نموّهم العقلي والوجداني ش تناسب مستوى  
بالمنزل      المحدود  عالمه  نطاق  عن  يخرج  إنماّ  ت  السينما  إلى  يذهب  عندما  ت  فالطفل 

و فرادهت ليقضي فترة لهتعةت ينتظرها ويرتّب نفسه لها في صالة السينمات سواء كان ذلن 
) رمضان بصحبة والديه وأخوتهت أو بصحبة أطفال آخرين يشاركهم هذه الخبرة السارة ش  

قد لا تتاح له   ( هذه الخبرة  النفسية / الاجتماعية ت ال   392ت ص1984و الببلاويت  
 خرت سواء في البي  أو في المدرسة ش آ في مكان  

فالصورة الحركية ال  تتميّز بها الأحداا المعرورةت تثير مشاعر الأطفال / المشاهدينت     
سّد هذه الأحداا ت بمواقفها وسلوكا ا وتشجّعهم على التعاطف مع الشخصيّات ال  تج

إلى حدّ التوحّد والاندماج ت في الأفراح والأحزان    -أحيانا    –ش حع يصل هذا التعاطف  
 ت أو في الانتصار والفشلش 

وهذا كلّه يسهم بفاعلية في تعزيز الكثير من المفاهيم والقيم والأنماط السلوكية الجديدة       
ب وتعديل  الطفلت  عند  معيّنة  ع   ت  بمواقف  الخاصة  الحياة الاتجاهات  إطار  في  ت 

 الاجتماعية / الإنسانية بصورها المختلفة ش 
تقدّم     ما  على  الإعلامية/ وتأسيساا  بالوسائل  الاهتمام   زيادة  الضروري  لمن  إنهّ  ت 

على  والعمل   ) المسموعة  والمرئية  ت  والمسموعة  المقروءة   ( الثلا ة  ت  نواعها  التثقيفية 
ظيفها بفاعلية ت وبما يتناسب مع مراحل نمو الأطفال الذين توجّه إليهمت وتل  حاجا م تو 

 واهتماما م ش 
ولا بدّ من التنسيق والتكامل بين هذه الوسائل ت ورمن الحدود الممكنة ت لكي تؤدّي     

ي وهذا  ش  واجتماعيا   ووجدانيا   وتربيتهمت  قافيا   الأطفال  تنشئة  عملية  تطلّب أدوارها  في 
 تعاونا  بنّاء بين  المعنيين بالإعلام والتربيةت لتوظيف هذه الوسائل ش 

 



 - 84 -   

 
 

 
 
 
 
 
 
 رابعالفصـل ال

 ة التربية بالعلوم الأخرى ـعلاق
 مقـدّمة

 ربية وعلم النفس ـالت-
 التربية وعلم الأخلاق -
 التربية وعلم الاجتماع -
 التربية وعلم الاقتصاد -



 - 85 -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 86 -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التربية وعلم النفس -لاا أو 
 مقــدّمة      
ت بتغــيّرات متســارعة/  قافيــة واجتماعيــة/ تــنعكس    هرــر الــذي نعيشــايتّصــف العصــر الح    

ب   ــّ ــذا يتطلـ ــة شوهـ ــه النفســـي خاصـ ــة وبنائـ ــان عامـ ــيّة الإنسـ ــدّ  علـــى شخصـ ــة أن تعـ ــن التربيـ مـ
يّرات وتأ يرا ــا في  أن تســتوعب هــذه المتغــو ه للحيــاة الاجتماعيــة الــ  تنتظــرهت  ئــالإنســان و ي

نفـوس الأطفـال والناشـئةت لكـي تـتمكّن مـن التعامــل مـع كـلّ شـرمة مـنهمت بمـا يتناسـب مــع  
 سما ا الشخصية وخصائصها النفسيّة ش

وهــذا مـــا يعتمـــد بالدرجـــة الأولى علـــى علـــم نفـــس النمـــو بوجـــه عـــامت وعلـــى علـــم الـــنفس      
اني في المراحـل النمائيـة المختلفـة  التربوي بوجه خاصش وذلن من أجل دراسة السلوك الإنس

 ش 
ــبل       ــل الســ ــو أفضــ ــة نحــ ــه التربيــ ــذ دوره في توجيــ ــوي يأخــ ــنفس التربــ ــم الــ ــدأ علــ ــا بــ ومــــن هنــ

والأساليب للتعامل مع الناشئة من خلال الـدمج المتكامـل بـين التربيـة وعلـم الـنفست  يـث  
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ية تســهم في تربيــة  تســتطيع التربيــة أن تــترجم أهــدافها العامــة والخاصــةت إلى منطلقــات ســلوك
نهم مـن لهارسـة أدوارهـم المسـتقبلية في   الأفراد وفق قيم وخـبرات فكريـة وعلميـة ومهاريـةت  كـّ

 بناء المجتمع واستمرارية تقدّمه ش
 التربية والطبيعة الإنسانية   -1   
ــاء التربيـــة بدراســـة طبيعـــة       ــتمّ علمـ ــة تتعامـــل مـــع الإنســـان الناشـــىء ت فقـــد اهـ بمـــا أنّ التربيـ
ــرت أولا  ت نظريــــة  ال ــا شش فظهـ ــا ومظاهرهـ ــلّ منهــــا ومكوّنا ـ ــزات كـ ــباب ت وميـ ــة والشـ )  طفولـ

الملكـات العقليــة ( باعتبارهــا قــوى خاصــة مثـل   ) التــذكّر والتخيـّـل والانتبــاه ( ش  ّ ظهــرت  
ــوى ا تقـ ــّ ــابقة ورأت أ ـ ــات السـ ــ  اعتمــــدت الملكـ ــكلي( الـ ــدريب الشـ ــة ) التـ بالتمــــرين    نظريـ

نظريات أخـرى حلّلـ  طبيعـة الإنسـان معتمـدة علـى حاجاتـه ودوافعـه       والتدريب ش  وثمةّ
 (    1970)راجحت 

ــات      -1/1    ا حالــــة مــــن الــــنقص والعــــوز واخــــتلالالحاجــ ــّ   تعــــرّف الحاجــــة   ــ
والضيق ت يزول حالما تنقضي الحاجة ويسدّ الـنقص    رالتوازن ت تقترن بنوع من التوتّ 

ختلــــف علمــــاء الــــنفس في عــــدد الحاجــــات  ت ســــواء كــــان مــــاديا  أو معنــــويا  ششوإن ا
النفســـــية عنـــــد الإنســـــان / الفـــــرد ت فـــــإنّ الاتفـــــاق الســـــائد هـــــو تصـــــنيفها في ســـــ   

الحاجــة  و حاجــات ت هــي   ) الحاجــة إلى الطم نينــة والأمــن ت الحاجــة إلى الحــبّ ت  
الحاجــــة إلى النجــــاح ت والحاجــــة إلى الســــلطة  و الحاجــــة إلى الحريــــة ت  و إلى التقــــدير ت  
 (   الضابطة شش

  يــرى علمــاء الــنفس أن ّ الــدافع أ ــل وأعــمّ مــن الحاجــة ت وإن   الـــدوافع  -  1/2
ــل   ــرة بـ ــو مباشـ ــوّة لا تلاحـ ــة أو قـ ــو حالـ ــدافع هـ ــة شش والـ ــل الحاجـ ــدر بفعـ ــان يصـ كـ
بالســلوك الــذي يصــدر عنهــا ش فــإذا كــان الســلوك ت مــثلا  ت يتّجــه إلى البحــث عــن  

 الطعام ت فإنّ الجوع هو الدافع لذلن شش 
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معينة  و        ظروف  في  وتثار  تكون كامنة  ت  نفسية  أو  جسمية  ت  داخلية  حالة  الدافع 
تنبهها وتنشّطها ش وتصنّف الدوافع  سب طبيعتها إلى فطرية ت كالجوع والعطك والتجمّع 

 قة ت والطموح ت والتعاون شش شش ومكتسبة ت كالحبّ والشف
 المجال النفسي / التربوي ت واسعة الاستعمال فيالدوافع  من الموروعات  ولذلن تعدّ       

شش من أجل معرفة دوافع  المربّي   / والمعلّم  النفسي والاجتماعي ت  المرشد  يهتمّ بها  حيث 
توافر للفرد دافع  يمكنّه إذا المتعلمين وتوظيفها في عمليّة التعلّم  ت ال  لا يمكن أن تتمّ إلّا 

 اسية للتربية البنّاءة ش من تعلّم أي شيء جديد ومفيد ششوهذا من المنطلقات الأس 

فالعملية التربوية الناجحة تستند إلى حاجات المتعلّم ودوافعه لخلق المواقف التربوية /        
الموقف  مع  به  يتكيّف  ت  استجابي  سلوك  اتخاذ  إلى  وتدفعه  المتعلّم  تثير  ال   ت  التعليمية 

 اج والإبداع ش ش التعليمي ت ويكسبه الخبرة المطلوبة ت ومفزه على التفاعل والإنت
 

 التربية والأسس النفسيّة    -2     
ّ   وهــذا مــا يوجــب    أصــبح وارــحا  أنّ التربيــة ) عمليــة اجتماعيــة وفرديــة ( في آن معــا        

أن تراعي الأسـس النفسـية / الذاتيـة والمورـوعية / لكـي تـؤدّي مهمتهـا بالشـكل المطلـوبش  
 (  97ت  1989صر ت ويمكن تحديد هذه الأسس بالجوانب التالية   )نا

بمـا هـو عليـه مـن تكـوين عضـوي وسـلوكي شش أي معرفـة  طبيعة المتعلّم     -2/1     
طبيعة المتعلّم كإنسـان لـه   تكوينـه الـذاتي ت وحاجاتـه النمائيـة ت وقدراتـه واسـتعداداته  

 ت وميوله وسلوكاته الخاصة ت في كلّ مرحلة من مراحل نموّه ش

الأسـاس يكمـل الأسـاس السـابق ت لأنّ التربيـة  وهـذا  الفروق الفرديــة   -2/2    
فيمـا بيـنهم مـن حيـث    ا  تتعامل مع أفراد من مستوى عمري واحد ت ولكن ثمةّ فروقـ

القـــدرات والحاجـــات والتكـــوين النمـــائي شش قـــد يكـــون بعضـــها ورا يـــا  ت وقـــد يكـــون  
 بعضها الآخر مكتسبا  ش
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ــتعلّم وعطبيعـــــة الــــــتعلّم      -2/3    ــوع الـــ ــبته  الـــــ  تشـــــمل   مورـــ ــواه ت ومناســـ تـــ
ــار مــــا   ــريات الــــتعلّم ت واختيـ ــق نظـ ــاذج الــــتعلّم وفـ ــتعلّمشش والاهتمــــام بنمـ ــان المـ للإنسـ
ــتعلّم في المراحــــل ) المســــتويات (    ــلّ مورــــوع مــــن مورــــوعات الــ ــا لكــ يناســــب منهــ

 المختلفة ش

  بوتشمل المجتمع والتراا وطرائـق التفكـير وأسـاليطبيعة البيئة التربوية     -2/4  
وســـائل الاتصـــال المختلفـــة شش ومـــدى صـــلاحية تلـــن البيئـــة وأ رهـــا علـــى  الحيـــاة ت و 

 المتعلّم وعملية التعلّم برمّتها ش

وإذا كان  هذه الأسس قسّم  للدراسة فحسب ت فهي متداخلة ومتكاملة في إطار      
العملية التربوية ت ال  تسمح للتربية  ن تختار مناهجها وطرائقها وأساليبها ت على أسس 

 ة / علمية تستطيع من خلالها أن تحقّق أهدافها بالنسبة للفرد والمجتمعش نفسي
 

 الوظائف التربوية لعلم النفس    -3
سعيها      يومششفالتربية  كم  بعد  يوما   النفس  وعلم  التربية  بين  والتكامل  التعاون  يزداد 

ترت نتاجا ات  أدائها وتحسين  تطوير  وأدوا ات بهدف  طرائقها  لتحديث  على المتواصل  كز 
بخصائص  المتعلّقة  تلن  سيّما  ولا  والكثيرةت  الكبيرة  ومنجزاته  النفس  علم  مكتشفات 

 الأطفال والناشئة وميزا م النمائيةشش
ر عمليــة       وهــذا يعــبا أنّ التربيــة تســتفيد لهّــا يضــعه علــم الــنفس مــن نظــريات وقــوانين تفســّ

ــاليب المثلـــــى ح الأســـ ــروطهات وتورـــــّ ــا وشـــ ــتعلّمت وتـــــبرز دوافعهـــ ــتيعاب    الـــ ــات الاســـ في عمليـــ
والاكتســاب للمهــارات الفكريــة والســلوكيةت وبالتــاي حــثّ المــتعلّم علــى الاكتشــاف والتمثّــل  

 وإ اد الحلول المناسبة للمشكلات المطروحة ش  
وهكــذا نشــ ت علاقــة و يقــة بــين التربيــة وعلــم الــنفست مــذ وجــدت المؤسّســات التربويــةت      

عــة أهــدافهما المشــتركةت والنــابع مــن اعتمــاد كليهمــا علــى  أدّت إلى تلازمهمــا النــاتج عــن طبي
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وفي المقابــل ت ســاعد علــم الــنفس في    شخصــيّة وتنقيتهــا شطــرق ووســائل متشــابهة في تربيــة ال
تحريــر التربيــة مــن التصــوّرات الخاطئــة عــن طبيعــة المــتعلّمت وطــوّر مــن أفكارهــات وعمــل بالتــاي  

 (  6ت    1997/1998) منصور ت  مهاششعلى جعلها أكثر فاعلية وقدرة على أداء مها
كما تستفيد التربيـة الحديثـة مـن تقـانات علـم الـنفس في  ـال القيـاس والتقـو ت مـن أجـل      

تحديد الفروقات الفردية بين المتعلّمين ومراعاتهت سواء في طريقة التعامـل معهـم أو في تحديـد  
ن مــن توزيــع    تخصّصـهم الدراســي والمهــباشش وذلــن مــن خــلال الاختبـارات الخاصــة والــ   كــّ

 المتعلّمين على أنواع التعليم المختلفةت كلّ  سب قدراته وميوله وسماته الشخصيّة العامةش  
كمـا تتــيح هـذه الاختبــارات للتربــويينت إمكانيـة الكشــف عــن المواهـب وصــقلها وتنميتهــات     

 شومعالجة رعف القدرات وإزالة العقبات ال  تعترض خطّ السير العام للنمو 
وبذلنت تستطيع التربية أن تحدّد مـا يصـلح لأبنـاء كـلّ مرحلـة مـن المراحـل العمريـةت وفي       

أيّـة    -أو تتجاهـل  –المناحي التربويـة المختلفـةت مـن عمليـات النمـو والـتعلّمت  يـث لا  مـل  
بمـا يفـوق اسـتعدادا م وقـدرا م    -في المقابـل  -فرصة من فرص النمـوت ولا يكلـّف المتعلمـون 

 لية والجسديةش  العق
لى  إلتـه أكثـر طواعيـة لمطالبهـا وأقـرب  والتربية إذ اسـت  رت باهتمـام علـم الـنفست فإ ـا جع    

ه وجهــــة واقعيــــة/ تجريبيــــةت حــــع أصــــبح أساســــا  في إدارة شــــؤو ا ورــــمانا    مشــــكلا اش فاتجــــّ
 شلسلامة مسير ات وتجاوزها للعقبات والأزمات سواء بالوقايةت أو بالتشخيص والعلاج 

ومن هذا المنطلقت يـرى/ بياجـه/ أنّ علـم التربيـة الحـديث   ينشـ  مـن علـم نفـس الطفولـة      
الحــديث فحســبت كمــا نشــ  التقــدّم الصــناعي مــن مكتســبات العلــوم الدقيقــةت وإنمــا ترجــع  
الحيويـة الـ  اكتسـبها علـم التربيـةت إلى روح البحـوا والدراسـات السكولوجية)النفسـية( وفي  

ــا ــة  الغالــــب إلى منــ ــا مــــن ميــــدان العلــــوم البحتــــةت إلى ميــــدان التجربــ هج الملاحظــــة في انتقالهــ
 (ش  Piaget,1969,P.211ش)
ــا ت ولا ســـــيّما أمـــــام المعطيـــــات التربويـــــة       ــة مرتبطـــــة إذن بعلـــــم الـــــنفست ارتباطـــــا  و يقــ فالتربيــ

الجديـــدة الـــ  لا بـــدّ مـــن مواجهتهـــا والتكيـــّف معهـــاش فحيـــاة الطفـــل/ الناشـــىء سلســـلة مـــن  
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ســــواء في البيــــ  أو في    -ات الداخليــــة والخارجيــــةت والــــ  يــــنجم مــــن خــــلال تفاعلهــــاالتغــــير 
 المدرسة ت الكثير من المفهومات والسلوكات الخاصة والعامة ش

 علم النفس وعلم النفس التربوي    -4
يعـــرّف علـــم الـــنفس  نـــّه   العلـــم الـــذي يقـــوم بدراســـة العقـــل البشـــري والطبيعـــة البشـــريةت       

عنهماشش أي أنهّ  موعـة الحقـائق الـ  يـتمّ الحصـول عليهـا مـن وجهـة النظـر   والسلوك الناتج
( ويعـــبا ذلــنت أنـــّه العلــم الــذي يـــدرس ســلوك الإنســـان  32تص1968النفســية ش) فرايــرت

 (ش  7تص1989بهدف فهمه وتفسيره )عيسويت
  ومن هذا المنطلقت يمكن القـول     إنّ علـم الـنفست هـو العلـم الـذي يـدرس الإنسـان مـن   

لى حقائق حولهات قد تكـون ذات صـفة عامـة ومطلقـة  إجوانب شخصيّته المختلفة للوصول 
   ش  
ا علــم الــنفس التربــويت فقــد نــتج عــن تــزاوج التربيــة مــع علــم الــنفس في إطــار إعــداد        أمــّ

الكائن البشري والوصول بـه إلى شخصـيّة اجتماعيـة قـادرة علـى التكيـّفت والعـيك الإ ـابي  
 نـــّه    العلـــم التطبيقـــي الصـــرفت والـــذي    تربـــوين يعـــرّف علـــم الـــنفس الفي الحيـــاةشش ولـــذل

ــدان   ــا في الميـ ــامت  ّ تطبيقهـ ــنفس العـ ــم الـ ــوف علـ ــم كشـ ــه علـــى اســـتخلاص أهـ تتوقـــّف مهمّتـ
 ( ش200تص1980المدرسي  ) غالبت

وهو بذلن يعدّ من العلوم النظرية/ التطبيقية ال  تحاول فهم ما  ـري في المدرسـة بوجـه       
ت وما  ري في غرفة الصف بوجه خاصت وفهم أسـباب حدو ـه وبالتـاي تزويـد المعلمـين  عام

ــة   ــيم في المواقـــــــــف المختلفـــــــ ــيير عمليـــــــــة التعلـــــــ ــا لتســـــــ ــ  متاجو ـــــــ ــات الـــــــ ــل المعلومـــــــ  فضـــــــ
( أي أنّ علــــم الــــنفس التربــــويت هــــو دمــــج التربيــــة بعلــــم الــــنفس  18تص1983ش)بلقــــيست

 ج مشتركةش انطلاقا  من أهداف مشتركةت وانتهاء بنتائ
 علم النفس التربوي    موضوعات  -5     
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يكتسب علم النفس التربوي أهميّته من كونه يرتبط ارتباطا  مباشـرا  وو يقـا  بالتربيـةت حيـث      
يتّخذ من  الاته الواسعة مصدرا  لموروعاته ودراساته وال  يمكن حصـرها في الأمـور التاليـة  

 (  29ت    1980) غالب ت   
 تكامل للمتعلّم  وانبه الجسدية والعقلية والانفعالية والاجتماعية شالنمو الم -3/1
 عملية التعلّم من حيث طبيعتها وعناصرها وأساليبهات والعوامل المؤ رّة فيهاش-3/2
ــة التربويـــةت ولا ســـيّما طرائـــق    -3/3 ــتعلّم وانعكاســـا ا في تنظـــيم العمليـ نظـــريات التعلـــيم والـ

 جيات المناسبة لكلّ موروع تعليمي/ تربوي شالتعليم والتعلّمت والاستراتي
ــول    -4/  3 ــيل الدراســـيت والميـ ــذكاء والتحصـ ــا قيـــاس الـ ــا فيهـ ــو ت بمـ عمليـــات القيـــاس والتقـ

والقدرات والعقليةشش وما يتبع ذلن من الصحّة النفسيّة للمـتعلّم وتكـوين شخصـيّته بشـكل  
 سويت وأ ر ذلن كلّه في نمائه وتطوّره ش

ذه الأهميــّةت فقــد ارتــبط علــم الــنفس التربــوي بالمدرســة الحديثــة بعلاقــات  واســتنادا  إلى هــ     
ــار   ــبت لاختبـ ــال الخصـ ــبر الصـــحي والمجـ ــكّل المختـ ــا تشـ ــن جهتهـ ــة مـ ــادلش فالمدرسـ ــير متبـ تأ ـ
حقــائق علــم الــنفس التربــوي ومبادئــه ونظرياتــهت وبالتــاي المحــرّك لتعــديلها أو تغييرهــات وقيــاس  

 مردودها وتقو  نتائجهاشش
ق        وعلم النفس التربوي من جهتهت ذو تأ ير كبير في توجيه المدرسة الحديثـة بوصـفه المنسـّ

والمــنظمّ لنشــاطا ا لمختلفــةت والمرشــد لهــا في لهارســة وظائفهــا المتعــدّدةشش ولــذلن يمكــن القــول  
بتعبـــير اقتصـــادي  إذا كـــان علـــم الـــنفس التربـــوي منتجـــا ت فالمدرســـة هـــي المســـتهلنشش ولهـــذا  

في تطــــــويره وتقدّمــــــهت بقــــــدر مــــــا هــــــو مصــــــدر أساســــــي لتطويرهــــــا وتجديــــــدها  فهــــــي عامــــــل  
 (153تص1984باستمرارش)حافوت

ــ         ــامت والـ ــه عـ ــة بوجـ ــل بالمشـــكلات التربويـ ــوي إذنت يتّصـ ــنفس التربـ ــم الـ ــوع علـ إنّ مورـ
تواجــه المعلــّم بشــكل خــاصشش إذ إن الجوانــب النظريــة العامــة للــتعلّم تــدخل في ميــدان علــم  

يقــع الــتعلّم المدرســي في ميــدان علــم الــنفس التربــويت لأنـّـه مــدا في ســياق  الــنفست بينمــا  
ــاعي معيّنش)نشــــواتيت ــعى البــــاحثون في هــــذا العلــــم إلى  20تص1987اجتمـ ( ولــــذلنت يسـ
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معرفـــة الطرائـــق والمبـــادىء الـــ  تحكـــم الـــتعلّم المدرســـيت وتعمـــل بالتـــاي علـــى اســـتثارة دافعيـــة  
ــؤ  ــل المـ ــرّف العوامـ ــلال تعـ ــن خـ ــتعلّم مـ ــع  المـ ــق مـ ــتعلّم المتوافـ ــوع الـ ــى نـ ــتعلّمت وعلـ ــذا الـ  رّة في هـ

 خصائص المتعلّم الشخصيّة ش 
 نّ علم النفس التربوي يؤدّي الوظيفتين التاليتين   إواستنادا  إلى ذلنت ف     
تكــــوين المعرفــــة العلميــــة الخاصــــة بالــــتعلّم والمتعلّمــــينت وتنظيمهــــا بشــــكل منهجــــي يضــــع  -1

مليــة التعلــيم والــتعلمش وهــذا مــا يســمّى) الجانــب النظــري(  الأســس والمبــادىء ذات الصــلة بع
 في علم النفس التربوي ش

ن العــاملين في الميــدان التربــوي  -2 صــوغ المعــارف العلميــة الــ  كوّ ــا  شــكال مناســبة ت  كــّ
من الاستفادة منهـا وتطبيقا ـا بفاعليـة جيـّدةشش وبالتـاي إجـراء التعـديلات المناسـبة لتحقيـق  

 ج التربويةشوهذا ما يسمّى) الجانب التطبيقي( في علم النفس التربوي ش أفضل النتائ
وهكــذا نجــد أنّ علــم الــنفس التربــويت  مــع بــين العلــم النظــري والعلــم التطبيقــيت مســتفيدا     

 من نظريات التعلّم النفسية والتربويةت لضمان نجاح العملية التربوية وفق أسس سليمةش 
 ق التربية وعلم الأخلا -ثانياا 

 مقــدّمة      
الوظيفة      فإنّ  الإنسانت  شخصيّة  بناء  في  تتكامل  ةتلفةت  وظائف  للتربية  إذا كان  

نش  ا  وذلن  كم  الوظائفشش  هذه  مقدّمة  في  الأهميّةت  حيث  من  في  تأتي  الأخلاقية 
تمع وتطوّرها وارتباطها العضوي بثقافة المجتمع وتأ يره فيهاش أي أّ ا تعبّر عن تفضيلات المج

وخياراته القيمية على طريق استمرار يته وتطوّره شلأنّ هذه القيم تشكّل أساسا  لنوع التربية 
ال  عمل  الاجتماعية والأخلاقية(  السلوكية)  الأنماط  تتحدّد  وال  في روئها  وطريقتهات 

 على تكوينها لدى الناشئة ش 
ت       والمجتمعت  الفرد  حياة  في  للأخلاق  الأهميّة  هذه  في ومن  التربوي  الدور  أهميّة  ظهر 

مورع  تكون  أخرىت  تربوية  قضايا  من  يتبعها  وما  السليمةت  الخ ل قيّة  الصفات  تشكيل 
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السلو  يت  رّ  حيث  بكاملهاش  التربوية  العملية  المحيطة اهتمام  بالظروف  الأخلاقيت  ك 
ال  تصدر عن نسانت ولا سيّما التربية الأسرية والمدرسيةت وغيرهما من الروافد التربوية  بالإ

المجتمعيّ  في  اية   ةالمؤسّسات  يعبّر  والذي  القائمت  الاجتماعي  النظام  إطار  في  الأخرىت 
الأمر عن التزام  موع الأفراد بالقانون الأخلاقي الذي يتطلّبه المجتمعت ويطلب من أبنائه  

التربية كوظيفة الالتزام بهت وفق منظومة قيميّة متكاملةش وهذا ما يؤكّد العلاقة العضوية بين  
 اجتماعيةت وبين الأخلاق كمضمون اجتماعي ش 

 الأخلاق وعلم الأخلاق  -1
نطاق        وفي  منذ طفولتهت  أنهّ  الإنسانت نجد  الأخلاقي عند  السلوك  تتبّعنا ظهور  إذا 

 ابيئته الاجتماعية المحدودة بالأسرةت يبدأ بالتعرّف إلى نوع المسموحات ال  يمكنه لهارسته
التعا مل معهات مقابل أشياء يمنع عنهاش وذلن لأنّ الأمور الأولى يوافق عليها المجتمع أو 

 ويسمح بفعلهات بينما لا يوافق على الأمور الثانية) الممنوعة( ولا يسمح بفعلهاش 
ومن هنا يمكن تعريف الأخلاق  ّ ا    كلّ ما يتّصل بسلوك الفرد من رأي أو عملش     

ال النوايا  بتشجيع  ش)مدكورتوتعنى  الحيّة  الضمائر  وتكوين  وهذا 97تص1974صادقة   )
يتطابق مع تعريف/ ماكدوجان/ القائل  نّ    الأخلاق هي نظام تصاعدي متكامل من 
الناميةت تؤدّي بالشخص إلى التماسن  العواطفشش وهي من جهة خاصة في الشخصية 

 والعزيمة وربط النفس والتوجيه  ش 
الح      القيم   أنّ  يعبا  أنماط وهذا  الخ ل قيت ليس  لمجرّد  الإنسان  ال  تحكم سلوك  قيقية 

يتحدّد  وال   ش  والحقّش  الخير  تقدّر  أخلاقية  إنماء شخصيّات  بقصد  بل  مقبولةت  سلوكية 
هذا  تحكم  ال   الحقيقية  القيم  من  انطلاقا   الداخلت  من  أساسه  في  سلوكها 

 (  117تص 1995السلوكش)مطاوعت
ق علما  يورح معنى الخير والشرّت ويبيّن ما ينبغي أن تكون ومن هنا ت تصبح الأخلا      

في  الناس  يقصدها  أن  ينبغي  ال   الغاية  شويشرح  لبع   بعضهم  الناس  معاملة  عليه 
 ( 71تص1973أعمالهمت وينير بالتاي الطريق لعمل ما ينبغي ش) أمينت
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جاء مصطلح   وهذا يوصلنا إلى علم الأخلاق  سب ما أورحته /هارلوك/ بقولها        
أخلاق(ش وال  تعبا  اعرف أساليب   -Moralisمن الكلمة الإيطالية)  -علم الأخلاق  –

تتغيّر من  ال   ا ل / تطابق قوانين الجماعةشش وبما أنّ قوانين الجماعة  السلوك  أو أنماط 
نهّ لا يوجد علم أخلاق شامل إاعة إلى أخرىت فوق  لآخرت داخل الجماعة أو من جم 

و  والعمل ودائمشش  لجماعتهت  الأخلاقية  القوانين  يتعلّم  أن  فرد  على كلّ  عليهت  ب  بناء 
 (  Hurlock,1947,p.370بموجبها إذا أراد أن يعتبر كشخص أخلاقيش)

 صدر عنهما ي ما يتعلّق بسلوك الفرد الجيّدت و وهكذا يتبيّن لنا أنّ الأخلاق هي  كلّ      
لدى الجماعة ومتكيّفا  معها ش وأنّ علم الأخلاق لخير والحقّت وكلّ ما  عله مقبولا   الفعل  

  هو العلم الذي يبحث في ماهية القيم الأخلاقية وأبعادها النفسية والاجتماعيةت وكيفيّة 
 توظيفها من خلال العملية التربوية ش 

 العلاقة بين التربية وعلم الأخلاق    -2
منهما ةتلفا  عن الأخر في   التربية وعلم الأخلاق مبحثان اجتماعيانشش وإن كان كلّ     

القوانين  تدرس  ت  الأخلاق  فنظرية  ش  جدّا   و يق  بينهما  الارتباط  فإنّ  الدراسيت  أسلوبه 
إلى  إرافة  الأخلاقيت  الوعي  وأشكال  الأخلاقيةت  والتصوّرات  العلاقات  لتطوّر  العامة 

س المبادىء نشاط الناس الذي ينظمّ من خلالهاش ونظرية الأخلاق المعياريةت هي ال  تؤسّ 
 الأخلاقية ال  تعكس متطلّبات الإنسان الاجتماعية والتاريخية ش 

التربية      لتقوم  النظرية الأخلاقيةت  ال  تدرسه  القانونيات  فينطلق من   التربيةت  أمّا علم 
بمهمّة عملية في إ اد السبل والطرائق ال  تسهم في تكوين القناعات والمشاعر الأخلاقيةت 

لمب على وفقا   قائما   منهجا   التربية  علم  يكون  المعنىت  معيّنةشوبهذا  أخلاقية  ومعايير  ادىء 
 معطيات النظرية الأخلاقية ش 

ولكنّ هذا الاختلاف في طبيعة الجانبين ووظيفة كلّ منهمات لا يعبا أنّ نظرية الأخلاق     
خاص  نظري  مضمون  له  ليس  علم  التربية  وأنّ  فحسبت  أكاديمي  طابع  ثي  ذات 

نّ إ درسها علم التربية بالتحديدت أي  هششفثمّة قوانين موروعية لعملية التربية الاجتماعية يب
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الوعي  تطوّر  قوانين  تدرسها  وال   أيضا ت  الاجتماعية  يالسيكولوجيا  يرتبط  التربية  علم 
الجماهيري ونشاط الناسشش وبهذا يكون موروع التربية أوسع من نظرية الأخلاقّ فهو لا 

سائل الأخلاقية فحسبت بل بالجوانب الأخرى ال  تشملها التربية الاجتماعية يشتغل بالم
 ش

ومن أهمية هذا الترابطت نجد أنّ أغراض التربية كثيرةشش ومن أهمّ ما تسعى إليه هو تنمية      
الأخلاق والفضيلة ش فالتربية تكون ناقصة إذا  اهتمّ  بمكوّنات الشخصيّة كلّهات وأهمل  

التربية المتكاملة هي ال  تتّخذ من علم الأخلاق أساسا  ومنطلقا ت وإلاّ     الأخلاقت لأنّ 
 تستطع أن تحقّق ما ترمي إليه من  ذيب الأخلاق وتحسين السلوك ش 

لكنّ النظرة الضيّقة في علم الأخلاقت هي ال  تحول دون إدراكنا أنّ الأهداف التربوية     
خلاقية  دّ ذا ا ش فالتربية أيّا  كان تحديدهات تعتبر جميعهات والقيم التربوية جميعهات هي أ 

نفسها دائما   المخوّلة بتنشئة الإنسان ليكون راشدا  ويقوم بمهمّاته الإنسانيةشش فهي لذلن 
 تنطوي على قيمة أخلاقية ش 

نتصوّ       أن  المستحيل  فمن  نلج   ولذلنت  أن  بغير  الأخلاق  علم  لأنّ إر  التربيةشش  لى 
يولد ذا أخلاقت بل يصبح ذا أخلاقش وأنّ الطريقة ال  يصبح بها ذا أخلاق الإنسان لا  

 (  127تص1992تتعلّق بالتربية ال  يتلقّاهاش) أوليفيهت
إنّ الارتباط الو يق إذن بين علم الأخلاق وعلم التربيةت يساعد إلى حدّ بعيد في تطوير     

لنظر  النظرية  الاستنتاجات  فاستخدام  ش  معا   ومعطيات الموروعين  الأخلاقت  ية 
بالتاي الفكريت ويوفّر    ا السيكولوجيا الاجتماعية في علم التربيةت يغبا طرائق التربية وةزو 

النظري ال  الأساس  العلمي  للمدخل  إنجازالضروري  يبسهّل  أمام  ذي  الما لة   المهمّات 
 العملية التربوية ش 

أخ    عمل  جوهره  في  التربوي  مقصده  فالعمل  دام  ما  الفرد  لاقيت  مستويات إ تنمية  لى 
السلوك  مظاهر  وتحدّد  الناشئة  عند  الأخلاقية  القيم  تنمّي  ال   هي  والتربية  أفضلشش 
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مظاهر  وفي  شخصيا م  في  تت صّل  المختلفةت  يث  الحياة  مواقف  وفي  فيهات  المتضمّنة 
 سلوكا م الداخلية والخارجيّة ش 

 التربية وعلم الاجتماع -ثالثاا 
 مقــدّمة      
التربية      تعد  وخبرات   –كما كان     -   لمعارف  استيعاب  عملية  الضيّقت  إطارها  في 

الجوانب   متعدّدة  عملية  أصبح   وإنما  فحسبت  معيّنة  مهارات  اكتساب  أو  عدّدةت 
إحداا  خلال  من  وذلن  المجتمعت  بنية  في  شامل  تغيير  إحداا  تستهدف  والأغراضت 

وبلور  الأفرادت  سلوكات  الوارح في  السمات التغيير  عدّد  إطار  في  واتجاها م  أفكارهم  ة 
والوسائلت يتضمن العناية بتربية الجوانب المختلفة ال  تشكّل شخصيّة الفرد بصورة متوازنة  

 ومتكاملة ش 
النظام الاجتماعي       التربية في  اية المطافت متغيّر تابع لمتغيّر مستقلّ هو  وإذا كان  

الج وأبعاده)  بمكوّناته  تابع 69تص1987يوشيتالكلّيت  تكون  رّد  ألّا  فعليها   )
التغيير رمن  الفاعل في عملية  أن تأخذ دورها  أي  النظامش  هذا  مؤ رّ في  بل  فحسبت 
هي  التربية  تكون  وبذلن  والاقتصاديةش  والثقافية  السياسية  الاجتماعيت  بعاده  الواقع 

 (   25تص1946الوسيلة الأساسية للتقدّم والإصلاح الاجتماعي ش)ديويت
وبما أنّ بنية المجتمع هي ال  تحدّد العلاقة التربويةت وأنّ كلّ مشروع تربوي لا يكتب له      

حقيقة  في  هي  ال   الاجتماعية  التنشئة  فإنّ  اجتماعيا ت  مشروعا   تضمّن  إذا  إلاّ  النجاح 
داد الأمر نتيجة تربويةت تكتسب أهميّتها القصوى بوصفها العملية ال  يتمّ من خلالها إع 

 الفرد ليكون عضوا  فاعلا  في  تمعه ش 
التربيـة عمليـة اجتماعيـة ت ناميـة ومتطـوّرة ت تختـزن في جوانبهـا خصـائص اجتماعيـة تـوائم     

بــين مطالــب الفــرد وقــيم المجتمــع ت الــذي ت ــربّي لــه ت حيــث مــدّد النظــام الاجتمــاعي ت نــوع  
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 سب قيمـه وتقاليـده وأهدافـه مـن  التربية وأساليبها  سب معطياته وإمكاناته من جهة ت و 
 جهة أخرى ش

 العلاقة بين التربية والمجتمع    -1     
التربية بطبيعتها ت فردية واجتماعية معا  ت  يث لا يمكن النظر إلى أي جانـب منهمـا أو      

تقويمه ت بمعزل عن الجانب الآخر ششفكـلّ  تمـع يتصـوّر مـا كـان عليـه ت ومـا هـو عليـه الآن  
الــ   ــتمّ بتعــديل أنمــاط ســلوك    وهنــا تظهــر فاعليــة التنميــة التربويــةزع أن يكــون شش  ت ومــا ينــ

 الأفراد إلى مستويات تتلاءم مع أهذاف المجتمع وفلسفته الحياتية ش
فالإنســـان هـــو غايـــة التربيـــة ت كمـــا أنـــّه أداة التنميـــة وغايتهـــا معـــا  للتطـــوّر والبنـــاء ت ســـواء      

لإنسان ذاته أو ببناء المجتمع الذي يعـيك فيـه  ش فالتنميـة تضـع  كان  التنمية متعلّقة ببناء ا
  1997الخطط وتقـترح الـبرامج ت والتربيـة تصـوغها أنشـطة وفعاليـات تنفيذيـة )كشـميري ت  

ــيّر التربيـــة في    17ت   ــة بـــين التربيـــة والمحـــدّدات الاجتماعيـــةت  يـــث تتغـ ــدّد العلاقـ ( وهنـــا تتحـ
هـذه المحـدّدات ت فتقـوم بتنقيتهـا وترسـيخها ش   وتجمـع  المجتمع مـن وقـ  لآخـر ت تبعـا  لتغـيّر  

آراء علماء الاجتماع والتربية ت علـى أنّ الأهـداف التربويـة  ـب أن تنبـع مـن طبيعـة المجتمـع  
ت بمــــا فيهــــا مــــن عقائــــد ونظــــم وقــــيم ســــائدة ت وتعمــــل علــــى تطويرهــــا ونقلهــــا إلى الأجيــــال  

 المتعاقبةش
أنّ نظام التربية لا يسـتهدف في المقـام الأول تفـتّح    وفي ذلن أورح / دوركها  /           

الفردت وإنّما هو قبل أي شيء ت الوسيلة ال  يستخدمها المجتمع لإدماج هذه الفرد في بنيتـه  
 (   20ت    1986ش  ) المنظمة العربية ششت 

ــي في       ــزء أساسـ ــي جـ ــل هـ ــراغ ت بـ ــن فـ ــق مـ ــراغ ت ولا تنطلـ ــد في فـ ــة لا توجـ ــة التربويـ فالعمليـ
ان الاجتمــاعي الــذي تعمــل في إطــاره ت والــذي مــدّد نوعيــة التربيــة ودرجــة تأ يرهـــا في  الكيــ

 تنمية الفرد ت الشخصيّة والاجتماعية ش
 التغيير الاجتماعي والتغيير التربوي    -2   
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  إنّ التغيـير هـو قـانون    منذ آلاف السنين    لقد قال / هرقليطس / الفيلسوف اليوناني ت    
ار هــو هــدم وعــدم شش  والتربيــة  كــم وظيفتهــا الاجتماعيــة / التطويريــة ت   الوجــودت والاســتقر 

علـى تنشــئة الأفــراد ت    –بالضــرورة    –فـإنّ أي تغيــير في البنيـة المؤسّســاتية التربويــة ت يـنعكس  
 في البنية الاجتماعية ت يؤ رّ في العملية التربوية برمّتها ش  –في المقابل  –وأنّ أي تغيير  

   الاجتمـــــاعي الـــــذي يشـــــمل   ) القـــــيم والعـــــادات والـــــنظم وطرائـــــق الحيـــــاةويعـــــدّ التغيـــــير    
عيشة ( من أبرز أنواع التغيير ال  تـؤ رّ في التربيـة وتتـ  ر بهـا ش وهـذا يقتضـي مـن  وأساليب الم

 (  76ت    1982التربية أن تستند في عملها إلى الأساسين التاليين   ) الفنيك ت  
يّة التطـوّر  التراا ت وال  تقوى علـى خدمـة قضـ  يستند إليهاالقيم الأصيلة ال    أولهما       

 بالنسبة للفرد والمجتمع ت وإعدادهما معا  إعدادا  ملائما  للمستقبل ش
الوســائل والأســاليب العلميــة والتكنولوجيــة والإنســانية ت الــ  تعــين علــى تطــوير    وثانيهمــا    

 المجتمع وفق قيمه الأساسية ش
اعي / التربوي ت لا يتمّ بالشكل المطلـوب ت مـا   تتفاعـل التربيـة مـع  وهذا التغيير الاجتم    

معطيــات المجتمــع واســتيعاب أهدافــه المرحليــة والمســتقبلية ت وفــق علاقــة تبادليــة وتكامليــة ت  
 تتمثّل في قيادة التربية عملية التنمية الاجتماعية الشاملة نحو الأفضل ش

 ع   العلاقة بين التربية وعلم الاجتما   -3    
إنّ دراسة علم الاجتماع عامة ت وعلم الاجتماع التربوي خاصة ت تورح أنّ آلية قدرة     

العمل التربوي لا يمكن فصلها عن القدرة الاجتماعية ّ وأنّ القدرة الاجتماعية تتحكم في 
القدرة التربوية ت مستخدمة إياها لتثبي  أقدامها وتوطيد دعائمها شوتظهر هذه الدراسة 

النظام بمجملهشش      الوقائع  نتائج عمل  التربوية وك  ا  العلاقة  أنّ    ال  تلاحو في  وبما 
تتيح دمج المعايير لدى الشباب و كيف الفرد مع حياة الجماعة ت  تالتربية هي أداة عمل  

في العلاقة  تطبيق  فإن  ت  النماذج  على  ت    والإبقاء  التربوية  في يالمؤسسات  قواعد  قيم 
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ضع بنى لعلاقات تراتبية ) المنظمة العربية للتربية والثقافة العلوم ت الصلات بين الناس ت وي
 (   30ت  1986
ولذلن فثمة علاقة حميمة بين التربية وعلم الاجتماع ت حيث  يل التربية إلى التنوع       

التربية   ما  ال  تشكل إلى حد  المشتركة هي  التربية  أن  إلا  ش  وبواسطته  المجتمع  من أجل 
و  ت  أن  ب الحقيقية  تستطيع  وال   ت  الواسع  الإنساني  بالبعد  تتسم  ال   التربية  هي 

المجتمعات الحديثة المواطنين الذين تحتاجهم هذه المجتمعات شش وانطلاقا  من ذلن ت يمكن 
 لهذا النموذج التربوي أن  د تفسيرا  له في روء البنية الاجتماعية القائمة ش 

لا تتم فقط بالاستناد إلى علم النفس ت وإنما أيضا  تحتاج  إنّ الغايات والأهداف التربوية    
وفقاّ  والغايات  الأهداف  تعيين  في  يساعد  النفس  علم  وإذا كان  اجتماعيةش  دراسة   إلى 

نّ علم الاجتماع يفيد في تعيين الطرق والوسائل ال  إللأحوال والحاجات الاجتماعيةت ف
 (86تص1985)الحصريت  تضمن بلوغ هذه الأهداف وتحقيق تلن الغايات ش 

خاصة       معايير  وفق  وقيم  خبرات  فتختار  وتطلّعاتهت  المجتمع  طبيعة  عن  تعبّر  فالتربية 
التربية تشتقّ من أهداف المجتمعت  واتّجاهات عدّدةت تحقّق أهداف المجتمعت لأنّ أهداف 

 ش وبالتاي فإنّ عتوى المناهج التربوية  ب أن يدور حول ظروف المجتمع ومعطياته
هو      ليس  فينات  تحقّقه  أن  التربية  تودّ  الذي  الإنسان  إنّ  دوركها /     يقول/  ولذلن 

الإنسان كما خلقته الطبيعةت بل هو الإنسان كما يريده المجتمع أن يكونش ومن العسير 
على المرء أن يسجّل بتعابير وارحة هذا التعارض القائم بين التربيةت إذا فهم  من وجهة 

الاجت التعارض النظر  وهذا  ش  الطبيعية  النظر  وجهة  إليها من  منظورا   التربية  وبين  ماعيةت 
يته ووظيفتهش وهو يتضمّن القول يرجع إلى الفكرة ال  مملها/ دوركها / عن المجتمع وبن

منظّمة إ تجمّعات  شوالمجتمعات كلّهات  المجتمع  هذا  في  معطاة  بالضرورة  هي  التربية  نّ 
 للكائنات الإنسانية ش 

لقد تعدّدت موروعات علم التربية وعلم الاجتماعت حيث أصبح  موروعات كلّ     
اجتماعية  فهناك موروعات  نفسهاش  تتحدّا عن  أن  قبل  الآخرت  تتحدّا عن  منهما 
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علم  موروع  يبقى  ولكن  والمراهقش  للطفل  الأسرة  التربيةت كتربية  عن  فيها  تتحدّا 
كة بين العلمين) علم التربية وعلم الاجتماع(ت الاجتماع التربوي من أهمّ الموروعات المشتر 

والذي شكّل صلة الوصل بينهمات  يث لا يمكن للتربية أن تتطوّر وتتقدّم من دون تحليل 
 النواحي الاجتماعيةش 

ا      توفي  التربية  ثمةّ مسائل في  المسائل لمقابلت  المجتمعت وهي  مباشرة تأ ير  عكس بصورة 
في التربية ت أو علم الاجتماع التربوي الذي يدخل في إطار السوسيولوجية) الاجتماعية(  

للفردت  الاجتماعي  التكوين  في  للتربية  والمتعادل  المتبادل  والت  ير  الاجتماعت  وعلم  التربية 
اتّجاه  إلى  يؤدّيان  والاجتماعت  التربية  علمي  من  مشتركة  جهودا   يتطلّب  والذي 

العلمينت له طرائقه الخاصة ومنهجه   سوسيولوجي/ تربوي جديد عند نقطة تقاطع هذين
 ( ش8تص1994المتميّز في البحث ش)غورومات

وهكذا تتجلّى العلاقة المتبادلة والهامة بين التربية وعلم الاجتماعت انطلاقا  من العلاقة     
ستند العضوية بين التربية والمجتمعت ذات الت  ير والت  رّ المتبادلينت  يث أصبح  التربية ت

تطو  تقدّمه دراسات علم الاجتماعت من معطيات كميّة إ ير كثير من جوانبها  في   لى ما 
 ونوعيّةشش

الأنظمة      تلن  دراسة  الاجتماعت  لعلم  الأساسية  المهام  من  أصبح   المقابلت  وفي 
التبادل  إطار  في  الأخرى  الاجتماعية  بالأنظمة  علاقا ا  ومدى  التربويةت  المؤسّساتية 

ذه الأنظمة أنساقا  اجتماعية تشكّل في النهاية النسق الاجتماعي والتكاملت باعتبار أنّ ه 
 الواحد الذي يعبّر عن بنية هذا المجتمعت بطبيعته ومكوّنات استمراريته وتقدّمه ش 

 علم الاجتماع وعلم الاجتماع التربوي     -4    
ه المجتمع أصبح من المسلّم به أنّ التربية هي الأداة أو الأسلوب المنهجي الذي يعتمد     

في إعداد أبنائه للحياةت في حارر يتّسم بالغيّر المتسارعت ومستقبل  هول بكلّ ما فيه من 
وتفعيلها  الحضارية  المجتمع  ظروف  تثوير  خلال  من  وذلن  ومفاجآتت  احتمالات 

 وتطويرهاش 
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وتوجّهاتهت      وميزاته  المجتمع  خصائص  حسابا ات  في  التربية  تأخذ  أن  يقتضي  وهذا 
المجتمع وبالتاي  أهداف  بخدمة  الكفيلة  والوسائل  البرامج  وتحدّد  والمناهجت  الخطط  تضع   

وتحسين واقعه باستمرار نحو التقدّم في المجالات كافةشش وتعتمد في ذلن كلّه على دراسات 
 علم الاجتماع ومعطياته ش 

الاجتماع يعرّف        البشريةش  علم  العلوم  وأهمّ  الأساسية  العلوم  أحدا  وهو    نهّ    
يدرس الحياة الاجتماعية  ميع مظاهرهات ويتحرّى أسباب الحوادا الاجتماعية وقوانين  

 ( 8تص1985تطوّرهاش) الحصريت
ويعرّف بصورة أوسع على أنهّ   أحد العلوم الإنسانية الهامة ال  ظهرت في أواخر       

قواعد تفسّر الظواهر القرن التاسع عشرشش وهو من العلوم ال  تحاول الوصول إلى قوانين و 
ومؤسّسات  نظم  أو  بشريةت  الظواهر في شكل جماعات  هذه  سواء كان   الاجتماعيةت 
اجتماعية أو إنسانية شش وهو بالتاي   العلم الذي يساعد في تكيّف الفرد والمجتمع للعيك 

ي معيّنة  أهداف  رمن  والاستمرارية  إسعون  معا ت  التقدّم  أجل  من  تحقيقها  لى 
(  ولذلنت لا يمكن أن يدرس علم الاجتماع الفرد بمعزل عن 13صت1986ش)عيسىت

 غيره من الأفرادت بل تكون دراسته شاملة ومتداخلة رمن النظام الاجتماعي السائد ش 
وتصرّفا م       بينهمت  فيما  والتفاعل  الأفراد  بين  العلاقات  يدرس  إذنت  الاجتماع  فعلم 

ز على سلوكات الأفراد رمن هذا المجتمع أو ك عضاء مكوّنين لهذه الجماعةشش أي أنهّ يركّ 
ذاك ش وبالتاي يدرس تأ ير البيئة الاجتماعي) الاقتصادية والثقافية( في تكوين الشخصيّة 
الإنسانيةت وتحديد العلاقات بين الأفراد ش ومن هنا كان  الصلة و يقة بين علم الاجتماع 

الا البيئة  الأفراد مع  تكييف  بصفتها عملية  أدى  والتربية  ما  المحيطةشش وهذا  لى إجتماعية 
 ظهور علم الاجتماع التربوي ش  

التربوييعرّف        الاجتماع  والمؤسّسات علم  المدرسة  إلى  ينظر  الذي  العلم  ت  نهّ    
دورها   تؤدّي  العامت  الاجتماعي  البناء  داخل  اجتماعية  الأخرىت كمؤسّسات  التربوية 

في   إ ابي  بدور  وتسهم  داخله  إلى الوظيفي  يهدف  الذي  العلم  وهو  شش  وتطوّره  تقدّمه 
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اجتماعية  العملية كظاهرة  هذه  وإبراز  ت  التربوية  العمليات  بين  العلاقات  عن  الكشف 
 (  168تص1987وبيان وظيفتها في المجتمعش)غيثت

كما يعرّف علم الاجتماع التربوي أيضا ت استنادا  إلى وظيفته التربويةت  نه العلم الذي     
دراسة الأنساق التربوية وتحليلها من حيث الأدوار البنائية الخارجية والداخليةت   يهدف إلى 

للجماعة  المحدّدة  مكوّناته  بين  تفاعل  عمليات  من  الاجتماعية  تنظيما ا  تتضمّنه  وما 
التربوية على مستوى الأنساق التربوية العامة) النظام التربوي(ت ومستوى الأنساق الفرعية) 

الصف الجامع  -المدرسة غرفة  المصغّر)  والمستوى  فهم   -ة(  بغية  وذلن  التعلّم(ش  عملية 
الوظائف المرتبطة بتلن الأنساق وما بينها وبين نظم المجتمع من تساند واعتماد وظيفي 

 ( ش222تص1993متبادل ش) الجولانيت
المؤسسة     داخل  تتم  ال   اللاجتماعية  العمليات  التربوي  الاجتماع  علم  يدرس  وهكذا 

ال  الترب الاجتماعية  الأدوار  بين  التفاعل  من خلال  ت  الشخصية  بناء  في  ووظيفتها  وية 
يدرس  لا  التربوي  الاجتماع  علم  ولكن  ش  التربوية  المؤسسات  داخل  الأفراد  بها  يقوم 
الأنظمة الاجتماعية بعزل عن الأفراد ت وإنما يدرس الإنسان في تفاعله مع الآخر وتعامله 

بدراسة التنظيمات الاجتماعية وأبعادها في العمل التربوي ت   نى ربوي ت كما يع في إطار ت
التربوية الاجتماعية ت فإ العلاقة  التربية ويعالج  ورمن هذه  ومشكلا ا   طبيعتهانه يدرس 

 بوصفها ظاهرة اجتماعية متميزة داخل النسق الاجتماعي الكلي ش 
باعتبار   (Biology)تربية وعلم الأحياءولا بدّ أخيرا  من التنويه  نّ ثمةّ علاقة أيضا  بين ال    

البشريت وبنيته   الكائن  بنمو  والقوانين الخاصة  العامةت  الحياة  قوانين  تبحث في  التربية  أنّ 
في  الأحياء  علم  يبحث  بينما  التربويت  العمل  فيها  يتمّ  أن  يمكن  ال   والشروط  النفسية 

(    فالعلمان لهما 7تص1970دراسة الكائنات الحيّة من أوجه نشاطا ا كافةش)راجحت
ودراسة  الأفرادت  وتكوين  البشرية  الحياة  في  الأحياء  علم  يبحث  حيث  بالإنسانت  صلة 
نماذجهمت بينما يبحث علم التربية في كيفية تكييف البشر مع ظروف الحياة ومعطيا ات 
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الإطار  رمن  أو  إليهات  ينتمون  ال   الجماعة  رمن  الأفراد  سلوك  دراسة  وبالتاي 
 اعي الذي يعيشون فيهششالاجتم
هذا التكيّف الذي ينظر إليه علم الأحياء على أنهّ التغيير الإ ابي الذي مدا في       

التربوي  العمل  بفعل  التكيّف  الأقدر على  الكائن  الإنسان  الكائن الحيت ولا سيّما  بنية 
 عيّة ش ايبر ها وفق المنظومة الاجتمالذي يمارس عليهت فيوجّه سلوكاته ويعدّلها و 

 
 المصطلحـات العلميـّة في الباب الأول

-A- 
   Activity  نشـاط                                                            
 Adjustment    تكيـّـف                                                      
 Adult                 راشــد                                                   
  Aims Of Education      أهداف التربيـة                                     
    Aptitudeاستعداد                                                              
       Assimilationاستيعاب )  ثّل (                                             
 Attitude         اتّجــاه                                                        

 Attractiveness       جاذبيـّـة                                                
 
-B- 

 Behavior        سلوك                                                           

      Biology                                               علم الأحياء         
 
-C- 

        Community Educationتربية جماعية                                      
 Concept       مفهـوم                                                        
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-D-   
  Development                             تطـوّر                             
 Differences          فروق                                                       

-E- 
 Education     تربيــة                                                       
 Planing of Education      تخطيط التعليم                                      
        Environmentبيئــة                                                         

-F- 
    Familyأسرة ) عائلة (                                                        
 Family  Education   تربية أسرية                                              
      Function وظيفـة                                                               
 Fundamental Education     أصول التربية                                    

-G- 
 Gapفجوة ) هوّة (                                                             
 Generation                                                  جيــل          
 Genesisتكـوين                                                              
 Groupجماعة                                                                    
 Growth                             نمــوّ                                     

-H- 
 Human Development   تطوّر بشري                                     

-I- 
 Imitation   تقليد ) عاكاة (                                                  
     Individual Differences      فروق فردية                                       
 Integration       تكامـل                                                     
   Intercourse   تعامـل ) معاملة(                                              
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    Interaction   تفاعـل                                                          
-M-  

  Mass Mediaسائل الإعلام                                              و      
    Modification of Behavior    تعديل السلوك                                 
    Morale     أخلاق                                                              
 Morality Education                          تربية أخلاقية                     
      Morality Stageالمرحلة الأخلاقية                                          
  Morality Values   قيم أخلاقية                                               

-P- 
 Paretial Effect           الت  ير الوالدي                                       
 Pedagogyعلم التربية                                                          
   Pedagogy Effectالت  ير التربوي                                             
 Peerقرين ) نظير(                                                              
 Peers Groupجماعة الأقران                                                    
 Person – Personalityشخصيّة                                –شخص      
 Philosophyفلسفة                                                             
 Philosophy of Education                   فلسفة التربية                     
 Principles of Education     أصول التربية                                    
  Problem     مشكلــة                                                        
 Progress       تقدّم ) تطوّر(                                                 
  Psychologyعلم النفس                                                       
 Psychology of Education     علم النفس الاجتماعي                         

-R-  
     Reinforcement    تعـزيز                                                     
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    Responsibility    لية                                               مسؤو      

-S- 
  Scienceعلــم                                                               
         Self Esteemingتقدير الذات                                             
  Sexual Education                                تربية جنسية                
 Skill + s مهارات                                                   -مهارة     
 Sociologyعلم الاجتماع                                                      
   Social Value          قيم اجتماعية                                         
 Sociality Education    تربية اجتماعية                                        
  Socialization  تنشئة اجتماعية                                                 
  Systemنظــام                                                              

-T- 
    Theoryنظريةّ                                                                 
 Theoretical        نظـري                                                     
 Traditional School    المدرسة التقليدية                                      
 Training                                                  تــدريب         

-U-  
 Unconscious    لا شعوري                                                     
 Vocation-al      مهبا                                                –مهنة       
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 مراجعهو  الباب الأوّل مصـادر 
 العربيـةّ   -أولاا 
-    ( بثينة  ت  العربي تمركز   1987إبراهيم  المجتمع  الأدبية في  الطفل  ( مشكلات  قافة 

 دراسات الطفولة ت جامعة عين  س ت القاهرة ش 
 ( أ ر وسائل الإعلام على الطفلت عمّان ش1990أبو معال ت عبد الفتاح ) -
ــلوكيةت د  1990اسماعيـــــــلت أحمـــــــد )  - ــة الســـــ ــر الجـــــــامعيت  ( مشـــــــكلات الطفولـــــ ار الفكـــــ

 الاسكندرية ش
ــدزت لــــوتس )  - ــة)ج1977المرته ايلــ ــير حســـــنينت  2( أصــــول التربيــــة الحديثــ ــة سمــ (ت ترجمــ

 طنطاش
 ( كتاب الأخلاقت دار الكتب المصريةت القاهرة ش1973أمينت أحمد ) -
 تاريخ التربيةت مطبعة المعارف بمصر ش  (  1926أمين ت مصطفى ) -
 ( التربية في الإسلامت دار المعارف بمصر ش1967الأهوانيت أحمد فؤاد) -
ــم الــــنفس الاجتمــــاعي التجــــري ت ترجمــــة عبــــد  1989انســــكوت أ ش ســــكوبلرت جش)  - ( علــ

 الحميد ابراهيم/ الرياض ش
( التربيــة العامــةت ترجمــة   عبــد  عبــد الــدا ت دار العلــم للملايــينت  1982أوبــيرت رونيــه )  -

 بيروت ش
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 ة التربيةت ترجمة  جهاد نعمانت دار عويداتت بيروت ش( فلسف1992أولفيهت بول ) -
( مقوّمــات تطبيــق البحــوا التربويــة في الــوطن العــربي ت    1998البتيــ  ت علــي حامــد )    -

 الأردن ش  –عمّان  
( كمـــــا يكـــــون المجتمـــــع تكـــــون التربيـــــة ت دار المعرفـــــة الجامعيـــــةت  1994بـــــدران ت شـــــبل )  -

 القاهرةش
(علــــــم الــــــنفس التربــــــويت مؤسّســــــة شــــــباب  1983)  بلقــــــيس ت أحمــــــدّ توفيــــــقت مرعــــــي  -

 الجامعةتالاسكندريةش
 ( التربية ومشكلات المجتمعت دار غريب ت القاهرةش1992الجبّارت ابراهيم سيّد ) -
( تربيـــة اليســـر ةتخلـــّف التنميـــة ت عـــا  المعرفـــة ت    1985الجـــلال ت عبـــد العزيـــز عبـــد       -

 ( الكوي  ش  91العدد ) 
ــةت  1993عمــــر )  الجــــولانيت فــــاديا  - ــباب الجامعــ ــة شــ ــويت مؤسّســ ــاع التربــ ــم الاجتمــ ( علــ

 الاسكندرية ش
 ( جامعة دمشقت كلية التربية ش  1( التربية العامة)1981/1982الجيوشيت فاطمة ) -
 ( علم النفس العامت مكتبة النهضة المصريةت القاهرة ش1984حافوت ابراهيم) -
 هت دار الشروق ت القاهرة ش( الشباب العربي ومشكلات1978حجازيت عزّت ) -
  ( أحاديث في التربية والاجتمـاعت دار العلـم للملايينتبـيروتش1985الحصريت ساطع ) -
 ( التربية والمجتمعت ترجمة   علي وطفةت دمشق ش1992دوركها ت اميل) -
 ( الديمقراطية والتربيةت ترجمة  عقراوي وةائيل( ت القاهرة ش1946ديويت جان ) -
( ســيكولوجية النمــو والارتقــاء ت دار النهضــة العربيــة ت    1992عبــد الفتــاح )  دويــدار ت    -

 بيروت ش
ــزّت )  - ــد عــــ ــحت أحمــــ ( أصــــــول علـــــــم الــــــنفست المكتــــــب المصــــــري الحـــــــديثت  1970راجــــ

 الاسكندرية ش
 ( ت جامعة دمشق ت كلية التربية ش2( التربية العامة )1988رحمة ت أنطون )  -
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 بية ت ترجمة سمير عبده ت مكتبة الحياة ت بيروت ش( في التر   1964رسل ت برتراند )  -
 (  قافة الطفل ت الكوي  ش  1984رمضان ت كافية و الببلاوي ت فيولا) -
 ( أ ر وسائل الإعلام على الطفل ت عمّان ش  1989زبادي ت أحمد ورفيقاه )  -
 اهرة  والمجتمعت دار الحسامت الق  ( دراسات في التربية1982سلطان ت السيّد عمود ) -
 ( أسس التربية ت دار الصفاء ت بيروت ش  1990شطناوي ت عبد الكر  )  -
 ة ش( أسس الفلسفة ت مكتبة النهضة المصرية ت القاهر   1952الطويل ت توفيق )  -
 ت أصول التربية ت المكتب الجامعي الحديث ت الاسكندريةش  1999الطيّب ت أحمد )  -
ف البشـــريا دار العلـــم للملايـــينت  دراســـ  -( علـــم الـــنفس1984عاقـــلت فـــاخر )  - ة التكيـــّ

 بيروت ش
 علم النفس التربويت دار العلم للملايين ت بيروت ش  1989عاقلت فاخر ) -
 ت دار العلم للملايينت بيروت شربية عبر التاريخالث  (  1975عبد الدا ت عبد   ) -
 بيروت ش( مدخل الى علم الاجتماعت دار المعارف ت 1986عيسى ت عمد طلع  ) -
 سيكولوجية النموت دار النهضة العربيةت بيروت ش(1985العيسوي ت عبد الرحمن ) -
( علــم الــنفس في المجــال التربــوي ت دار العلــوم العربيــةت  1989العيســوي ت عبــد الــرحمن )  -

 بيروت ش
 ( علم النفس التربويت مكتبة الهلال ت بيروت ش1980غالب ت مصطفى ) -
مقدمــة في علــم الاجتمــاع التربــويت ترجمــة  نــزار عيــون الســودت    (1994غورمــات ريتــانا )  -

 دمشق ش
 ( علم الاجتماع ت دار المعرفة الجامعيةت الاسكندرية ش1987غيث ت عمد عاطف ) -
 ( علم النفس العامت ترجمة   إبراهيم منصورت بغداد 1968فرايرّ هنريّ ساركس ) -
 تونس ش -لدار العربية للكتاب تليبيا( أصول التربية ت ا1982الفنيك ت أحمد علي ) -
 تنشئته وحاجاته ت القاهرة ش  –( الطفل   1996قناوي ت هدى )  -
 ( مقدّمة في أصول التربية ت الرياض ش  1997كشميري ت عمد عثمان )   -
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 ت دار صادر ت بيروت ش  1لسان العرب لابن منظور الإفريقي  ) بلا تاريخ ( ج  -
 ( تثقيف الطفل ت منش ة المعارف ت الاسكندرية ش  1976اللقاني ت فاروق )  -
 ت دار التقدّمت موسكوش3( الموسوعة التربويةت ج1966) كتّاب موعة من ال -
 ( التلفزيون والأطفالت ترجمة  أديب خضورت دمشق ش1990 موعة من الباحثين ) -
د    1998 موعــــــة مــــــن البــــــاحثين )  - ر  ت دا  2( موســــــوعة علــــــم الــــــنفس الشــــــاملة ت  لــــــّ

 النهضةت القاهرة ش  
( شخصــــي  كيــــف أعرفهــــا؟ دار الأخــــلاق الجديــــدة ت  1977ةائيــــلت ابــــراهيم أســــعد )  -

 بيروت ش
ــدكورت ابــــراهيم )- ــة للكتـــــابت  1974مــ ــة المصــــرية العامــ ( في الأخــــلاق والاجتمـــــاعت الهيئــ

أصــــولهاوتطوّرها ت عــــا     -( التربيــــة الإســــلامية  1981مرســــي ت عمــــد منــــير )    -القــــاهرة ش
 تب ت القاهرة شالك
 ( أصول التربيةت دار الفكر العربيت القاهرة ش1995مطاوعت ابراهيم عصم  ) -
 ( العلاقة التربوية ت تونس ش1986المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) -
 ( علم الاجتماع التربويت دار الجليلت بيروت ش1992ناصر ت ابراهيم ) -
 لتربيةت دار النهضة ت بيروت ش( أسس ا1994ناصرت ابراهيم ) -
( أصــول التربيــة الإســلامية وأســاليبها ت دار الفكــرت    1979الــنحلاوي ت عبــد الــرحمن )    -

 دمشق ش
 ( الأسس الاجتماعية للتربية تدار النهضة ت بيروت ش1981النجيحيت لبيب عمد ) -
 ش ( علم النفس التربويت دار الفرقان ت بيروت1987نشواتيت عبد المجيد ) -
( إعــــداد التلاميــــذ للقــــرن الحــــادي والعشــــرين ت المنظمــــة    1998نوفــــل ت عمــــد نبيــــل )    -

 العربية للتربية والثقافة والعلوم ت تونس ش
( مقدّمة إلى الفلسـفة ت ترجمـة نظمـي لوقـا ت مكتبـة الأنجلـو    1977نيلو ت فش جورج)  -

 المصرية ت القاهرة ش
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 يبا ت جامعة الموصل ت العراق ش( علم النفس التكو   1988هرمز ت صالح )   -
 ت عمّان ش  2( أسس التربية ت ط  1990هندي ت صالح ورفاقه )   -
 
 
 الأجنبيــة   -نياا ثا

- Belson, W.(1978) Television Violence and The Adoles Boy, 

Hampshire, England, Saxon House . 

- Berlyne , D.E (1965 ) Structure and Direction in The Thinking , New 

York . 

- Bossard, G.H: Boll , E.S( 1960 ) The Sociology of Child Development, 

New York . 

- Campbel, Lesleg and Rydes ,Judith (1988) Balancing acts in Personal 

Social and health Education, London . 

- Dewy . John ( 1963 ) Democracy and Education , New York . 

-Hurlock, Elizabeth (1947) Adolescent Development, graduate school 

University of Pennsylvania, New York, Toronto, London . 

-  Kaye , Evelyn (19790 How to tread ,T.V, with T.I.G, U.S.A . 

- Musgrave, P.W ( 1973 ) The Social Psychology , London . 

- Neifert, Marianne( 2000 ) The Secrets of Successful Parents, Journal of 

Parenting , April, U.S.A . 

- Stephan, Worche ( 1989 ) Understanding Social Psycology, Pacific 

Grove, California . 

- Taffel, Ron (1999 ) 10 Small Steps to Being Better Parent, Journal of 

Parenting , August, U.S.A. 

-  Piaget, John (1969) Psychologie et Pedagogie , Paris . 

- Rochere, Guy (1970) L’action Social,coll points, Paris .. 

- Wiley, john et al ( 1977 ) Social Psycology , NewYork . 

- Wood,R.G.; Barrow,St.C (1975) An introduction to Philosophy of 

Education, London . 

 
 
 
 



 - 113 -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 114 -   

 
 
 
 
 

 البـاب الثانـي
 مجـالات التربية العامـة 

 ة التربية الانفعاليّ  -الفصل الخامس 

 ة التربية الأخلاقيّ  -الفصل السادس

 التربية الجنسيـّة  -الفصل السابع  
 التربية الاجتماعية  -الفصل الثامن  

 
 
 



 - 115 -   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 - 116 -   

 
 

  الفصـل الخامس
 الوجدانية /التربيـة الانفعاليـّة

 مقـدّمة -

 مفهوم الانفعال وطبيعته  -

 مستويات الانفعال ومظاهره  -

 مفهوم التربية الانفعالية / الوجدانية وأهدافها  -

 التربية الانفعالية / الوجدانية في الأسرة  -

 التربية الانفعالية / الوجدانية في المدرسة  -
 
 
 
 
 
 



 - 117 -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 - 118 -   

 
 مقــدّمة     
يعــــــدّ الجانــــــب الانفعــــــاي مــــــن المكــــــوّنات الأساســــــية لشخصــــــيّة الإنســــــان ت إلى جانــــــب    

المكــوّنات الجســمية والعقليــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة شش فالانفــالات تعطــي حيــاة الإنســان  
 شقوّة ومعنى ت لأنّ انفعالات الشخص و يقة الصلة بسعادته وشقائه 

نفعال ركنا  هامـا  في عمليـة النمـو الشـاملة والمتكاملـة ت باعتبـاره أحـد  الا ولذلن يشكّل       
ــائي   ــار النمـ ــد المسـ ــى تحديـ ــث يعمـــل علـ ــية الســـوية ت حيـ ــا الشخصـ ــنى عليهـ ــ  تبـ ــان الـ الأركـ
الصحيح لتلن الشخصية ت بكل ما تحمله من عواطف ومشاعر وأفكـار ت ومـا  ارسـه مـن  

  الأفعال وأنماط السلوك المختلفة ش  
ــل  فالإ    ــزن ت والأمـ ــالفرح والحـ ــاعي ّ فـ ــائن اجتمـ ــو كـ ــا هـ ــه ت كمـ ــاي بطبعـ ــائن انفعـ ــان كـ نسـ

والخيبــة ت والحــب والكراهيــة ت والتفــا ل واليــ س شش كلّهــا مشــاعر انفعاليــة يعيشــها الإنســان  
ــا ش ــرّض لهـ ــ  يتعـ ــا  ســـب المواقـــف الـ ــاني منهـ ــاة ســـولا    ويعـ ــنّ في أنّ الحيـ ــة ت  تكون  شـ جافـ

قـي للإنســان ت لـولا تلـن المشــاعر الانفعاليـة ت بإ ابيا ـا وســلبيا ا ت  مفتقـرة إلى المعـنى الحقي
الــ  تضــيف اللــون والطعــم إلى الحيــاة ت كمــا تضــيف اللــذّة والإثارة والأ  إلى حياتنــا اليوميــة  

 لتجعلها في حركة مستمرةّ ش
 معنى الانفعال وطبيعته  -أولاا 

وا ب     دراســة الشخصــيّة الإنســانية ت ولا ســيّما  شـغل  مســ لة الانفعــالات العديــد لهّــن اهتمـّ
علمــــاء الــــنفس والفيزيولوجيــــا والتربيــــة ت مــــن حيــــث مكــــوّنات هــــذه الشخصــــيّة ودوافعهــــا ت  
ا أدّى إلى اجتهــــادات كثــــير في تعريــــف الانفعــــال وتبيــــان   وعركّــــات ســــلوكها ومواقفهــــا ش لهــــّ

 طبيعته ش  
   نـّـه  الدعامــة الأولى الــ  تقــومفقــد عــرّف / ســتانلي / الانفعــال مــن الناحيــة النفســيّة       

ــا شش بينمـــا عـــرّف / مكـــدوجل / الانفعـــال مـــن  عليهـــا الطاقـــة النفســـيّة الـــ  تنشـــئ ها وتطوّرهـ
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ت  1990الناحيــة الجســدية علــى أنـّـه  إدراك للإحساســات البدنيــة العضــوية ش) حواشــين ت  
 (  10ص
ه   الأ ـــر الن      ــّ ــه  وعـــرّف الانفعـــال مـــن خـــلال علاقتـــه بالحاجـــة علـــى أنـ فســـي الـــذي مد ـ

إشـــباع حاجـــات الفـــرد أو حرما ـــا ّ وهـــو ينشـــ  نتيجـــة لإثارة الشـــخص  ي حـــدا ســـواء  
كــــان مــــن خارجــــه أو مــــن داخلــــه ت ميــــث يؤذيــــه ت أي يهــــدّده في جســــمه أو في نفســــه ش  

نّ  مــع التعريــف الــذي يقــول إ- مــا  إلى حــدّ –( وهــذا يتّفــق    203ت ص    1986)أســعد ت  
أو غـــير ســـارة ت تحـــدا للكـــائن الحـــي نتيجـــة موقـــف يتضـــمّن    الانفعـــال   حالـــة إثارة ســـارة
 (    136ت ص    1988صراعا  أو توتّرا  شش) يونس ت 

كما عرّف الانفعال من خلال تأ ـيره في أبعـاد الشخصـيّة ت علـى أنّـه   حـالات داخليـة       
تتّصــف  وانـــب معرفيـــة خاصــة ت وإحساســـات وردود أفعـــال فيزيولوجيــة ت وســـلوك تعبـــيري  

ت ص    1999ت  وتــيميصــعب الــتحكّم بهــا شش) شــعبان  و شش وهــي تنــزع للظهــور فجــ ة  معــيّن  
8   ) 
ت الســابقة ت يمكــن القــول   إنّ الانفعــالات هــي حــالات وجدانيــة  واســتنادا  لى التعريفــا    

ــات   ــه إحساسـ ــلبية ت  تـــير لديـ ــة أو سـ ــة مواقـــف مثـــيرة ت إ ابيـ ــرد نتيجـ ــة ت تحـــدا للفـ داخليـ
ثـــــار ت وتجلـــــه يتّخـــــذ ردود أفعـــــال بتعبـــــيرات عامـــــة ت معرفيـــــة  تتوافـــــق مـــــع طبيعـــــة الموقـــــف الم

 وفيزيولوجية وسلوكية ت قد تظهر فج ة وبدرجة عالية يصعب ربطها ش
وانطلاقا  من هذه التعريف الشموي ت يمكن تحديد طبيعة الانفعال بالصـفات التاليـة  )       

 (  11ت ص   1999حواشين ت 
ه ت ولا تتــيح لــه الفرصــة للتكيــّف  إنـّـه حالــة تغــيّر مفــاجىء ت تشــمل الفــرد   -1 كلــّ

 الآني مع الموقف الطارىء ش
إنهّ بطبيعته ظاهرة نفسيّة أو حالة شعورية ت مسّ بها الفـرد ويسـتطيع وصـفها   -2

 ت وهي عادة ما تكون قوية مصحوبة بارطرابات نفسية ش
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يكــــون للانفعــــال في بعــــ  الحــــالات ت مظهــــر داخلــــي عضــــوي يعمــــل علــــى   -3
للكــائن الحــي ت وتجعلــه في حالــة  يــؤ لســلوك مــا ش    تنشــيط الكيــان العضــوي

ــيّرات   ــي التغـ ــن  ّ يلـ ــاي ( أولا  ت ومـ ــعور الانفعـ ــة ) الشـ ــة الانفعاليـ أي أنّ الحالـ
 الفيزيولوجية ) العضوية (ش

إنّ الانفعـالات تظهــر بمجــرّد ولادة الطفــل ت وتـرتبط بالــدوافع ارتباطــا  و يقــا  ّ فالأطفــال       
القلــق والانزعــاج عنــدما تنشــ  لــديهم حاجــة مــا مثــل الجــوع ش    ملــيهيبكــون ويبــدو عالصــغار  

كمـــا تنبعـــث ردود أفعـــال موجبـــة مشـــابهة للســـرور عنـــد إشـــباع حاجـــات الأطفـــالش ويعتقـــد  
ــمّى   ــا يســ ــة الــــتقمّص الوجــــداني ت أو مــ ــاء الــــنفس أن تلــــن الاســــتجابة تورــــح بدايــ "  علمــ

 مباشرة ش  وهو القدرة على فهم مشاعر الآخرين لمعايشتهمالتعاطف "  
ن مـــن فـــرص الطفـــل        ويعمـــل كثـــير مـــن ردود الأفعـــال الانفعاليـــة المبكـــرة ت كرســـائل تحســـّ

للبقاء على قيد الحياة ش ومنها على سبيل المثـال   احتمـال أن يسـتدعي بكـاء الطفـل أحـد  
ــة لــــــــه والهــــــــدوء ش ) دافيــــــــوف ت   ا يعانيــــــــه ت وجلــــــــب الراحــــــ ــّ الوالــــــــدين لنجــــــــدة الطفــــــــل لهــــــ

 (  81تص2000
ة فروقــــا  بــــين  ولا      الأفــــراد في الاســــتجابات الفيزيولوجيــــة تجــــاه   بــــدّ مــــن الإشــــارة إلى أنّ ثمــــّ

ب والسـعادة مـن شـخص إلى آخـر ت  انفعالات بعينها ّ فقد يختلـف الشـعور بالقلـق والغضـ
ــة  أي إ ــالهم الفيزيولوجيـ ــواع ردود أفعـ ــن أنـ ــوع مـ ــلّ نـ ــة في كـ ــورة ملحوظـ ــون بصـ ــاس يختلفـ نّ النـ

ــا ــاه الانفعـ ــا تجـ ــتعداوقوّ ـ ــدى اسـ ــير ومـ ــدّة المثـ ــا  لشـ ــن تبعـ ــة ت وذلـ ــيّة    دلات المختلفـ الشخصـ
 للتعامل معه شش وهذا كلّه يكتسبه الفرد من خلال التربية ال  يتعرّض لها ش

 ومظاهرهالانفعال  مستويات -ثانياا 
يميـّـز البــاحثون في  ــال الســلوك الإنســاني ت بــين أنــواع الانفعــال ومســتوياته ت مــن خــلال      

ــاهر ــره    المظـ ــبّ والكـ ــة والحـ ــان والعاطفـ ــاك الهيجـ ــا ّ فهنـ ــتوى منهـ ــلّ مسـ ــا كـ ى فيهـ ــّ ــ  يتجلـ الـ
     والهــوى ششش ولكــلّ منهــا  خصائصــه وتأ يراتــه الــ  تــنعكس في تفكــير الشــخص وتصــرّفاته ش  
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د   وقــد مــدا أن تنحـــرف هــذه الانفعــالات عـــن مســار النضــج الســـليم ت الأمــر الــذي يؤكـــّ
هــــذه الانحرافــــات ت وعــــدم حــــدو ها ش  مــــة للتقليــــل مــــن حدّةئيــــة الانفعاليــــة الملارــــرورة الترب

اول هنا المستويين الأساسيين من الانفعـال وهمـا   الهيجـان والعاطفـة ت حيـث ينطـوي  نوسنت
 كلّ منهما  على عدد من المستويات الفرعية ش

 الهيجان    -1   
تجعلــه يثــور    فــاجىء صــاحبه بصــورة شــديدة  الهيجــان حالــة مــن الانفعــال العنيــف ت ي         

ة  لـبوتيرة عالية للوهلة الأولى شش ولكنّه ما أن يصل إلى أوج عنفه بعد فـترة قـد لا تكـون طوي
 انفعل فيها ش لسرعة ال  با إلى الهدوء الشخص ت حع يعود

ــة مــــن الارــــطراب النفســــي والجســــدي تحــــدا فــــورا  وإ ــــر         ه   حالــ ــّ يعــــرّف الهيجــــان  نــ
رحمـة   مثل   الخوف والفـرح والغضـب ش )ولكنّها لا تدوم طويلا   ت ا  مهيّج ا  مواجهة المرء مثير 

 (  15ت ص    2004/2005ت 
هــو الصــورة القصـوى مــن الحيــاة الانفعاليــة ت وهــو بالــغ    أنّ الهيجــان   ويسـتدّل مــن ذلــن      

وهــو بالتــاي ارــطراب    (  226ت ص    1998الأهميـّـة في الســلوك والتكيـّـف ش ) حمصــي ت  
ه    عـــام وتغـــيّر فـــاجىء ت يشـــمل الفـــرد نفســـا  وجســـما  ت ومـــدا نتيجـــة لمثـــير خـــارجي أو منبـــّ

ــا ت    يـــؤدّي  و   داخلـــي ش   ــيّة الفـــرد بكاملهـ ــمّ آثارهـــا شخصـ ــريعةت تعـ ــادة وسـ إلى ردود فعـــل حـ
وتظهر في سلوك الشخص  المنفعل ت ولا سيّما من النواحي النفسـيّة والفيزيولوجيـة والعقليـة  

 ش
ــية      -1/1      ــة النفسـ ــن الناحيـ لشـــعور وك نـــّه فـــارغ مـــن كـــلّ فكـــرة ت حيـــث  يظهـــر افمـ

ــتهواء وســــرعة   ــبح الشــــخص عررــــة للاســ التصــــديق ت ويفقــــد  ينعــــدم الحكــــم والعــــزم ت ويصــ
ة ربط النفس ت  يث تصدر أفعاله عن نـزوة وانـدفاع ولـيس عـن رويـة  صاحب الهيجان قوّ 

(    67ت ص1996شيء من المجازفة والتهوّر شش) مسـلّم ت   وتفكير شش وقد يصحبها أحيانا  
ه نتيجــــة عــــدم قــــدرة الشــــخص المنفعــــل علــــى إدراك مــــا مــــيط بــــه ت لأنّ انتباهــــه   وذلــــن كلــــّ

 منصرف عن أي شيء حوله ت ومركّز على موروع الهيجان فحسب ش
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ــن الناحيــــــة الفي يولوجيــــــة      -1/2     يظهــــــر الهيجــــــان بصــــــورة جليــــــة في التغــــــيّرات  ومــــ
ــؤدّي ا ــد يــ ــدية ( الــــ  ترافقــــه ش فقــ ــى  الفيزيولوجيــــة ) الجســ ــيطرة علــ ــدام الســ لهيجــــان إلى انعــ
وتفقــــد القــــدرة علــــى العمــــل ششوذلــــن  العضــــلات والحركــــات ت فتشــــل الأيــــدي والأرجــــل ت  

 سب نوع الهيجان وشدّته ش وقد يضطرب نظام التنفّس أ نـاء الهيجـان ت مـن حيـث سـيره  
 واتساعه ت فيبذل الإنسان جهدا  كبيرا  في الشهيق والزفير قد يبلغ حدّ الاختناق ش  

وقــد يتبــع ذلــن تغــيّرات في عمــل جهــاز الــدوران ت حيــث تــتقلّص الأوردة والشــرايين أو      
ــلّ   ــة ّ ففـــي حالـــة الحـــوف تضـــعف رـــربات القلـــب وتقـ ــانات المختلفـ تتمـــدّد  ســـب الهيجـ
ا في حالــة الغضــب ت   ســرعتها ت فتــتقلّص الأوعيــة وينشــ  عــن ذلــن اصــفرار لــون الوجــه ت أمــّ

ع الأ وعيـة ت وينـتج عـن ذلـن احمـرار لـون الوجـه ش وقـد يترافـق  فتقـوى رـربات القلـب وتتوسـّ
ا بـزيادة الكميـة أو بنقصـا ا ت وذلـن تبعـا   أذلن  يضا  بتغيرات في إفرازات الغدد الصـم ت إمـّ

 (   67ت ص    1996لنوع الهيجان وشدّته ش ) الحراكي ت 
ا مـــــن الناحيـــــة العقليـــــة      -1/3     ــبط في  أمـــــّ ــة يهــ ــة العقليــ ــتوى الفعاليــ ــإنّ مســ معظــــم  فــ

الانفعــــالات ت فيصــــبح أقــــلّ تجديــــدا  وأكثــــر مــــيلا  إلى إعــــادة الأفكــــار الســــابقة ت وتضــــعف  
ورة منظّمـة ت كمـا  ليمة ششوتضعف القدرة على العمل بصالمناقشة السالقدرة على المحاكمة و 

تصـعب عليـه    -علـى سـبيل المثـال  -تضعف القدرة على الحفو والتذكّر ّ فالطالـب المنفعـل
ســى كثــيرا  مــن المعلومــات الــ  حفظهــا ت وهــذا مــا يظهــر لــدى بعــ  الطلبــة  الدراســة كمــا ين

 (  22ت ص  2005/  2004قبل الامتحان ش ) رحمة ت 
ــا        ولكـــن لا بـــدّ مـــن الإشـــارة إلى أنّ هـــذا الانخفـــاض في مســـتوى الوظـــائف العقليـــة ت ومـ

ة حـالات مـن  يرافقها من سلوكات عشوائية ت لا مصل في حالات الهيجان كلّها ت وإنماّ ثم ـّ
طا  للوظـائف العقليـة وكثـيرا  للسـلوك   الهيجان المعتدل أو الشديد ت يكون الانفعال فيها منشـّ

ــب ــار ت فيصـ ــم للموقـــف المثـ ــال الخصـــب ت حيـــث  تال  حالملائـ ــم بالخيـ ــريعا  يتّسـ ــا  وسـ ــير دقيقـ فكـ
ــعب ت   ــة الموقـــف الصـ ــاعد الشـــخص في مواجهـ ا يسـ ــّ ــرعة ت لهـ ــور بسـ ــاني والصـ ــدفّق في المعـ تتـ

  لة التوتّر والقلق ت والعودة الهادئة إلى الورع الطبيعي شوإزا
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 العاطفة   -2     
ا تتّســــم بالحالــــة  إذا كــــان الهيجــــان       انفعــــالا  فــــاعلا  ت فــــإنّ العاطفــــة انفعــــال منفعــــل ت لأ ــــّ

الداخليـة للشـخص ت قـد تبقـى مكتومـة أحيــانا  وقـد ت سـقَط بمظـاهر خارجيـة أحيـانا  أخــرىش  
فة مصطلحا  حاول الفلاسفة وعلماء النفس أن مدّدوا معنـاه الـدقيق  ولذلن شكّل  العاط 

 عدّة تناول  الشعور والنفس والعقل شت بطبيعته ودلالاته ش فظهرت تعريفات 
ا   نزعـة انفعاليـة نحـو مورـوع معـيّن ت    فقد عرّف  العاطفة     من حيث طبيعتها العامـة   ـّ

ا قــد تكــون إدراكيــة ا    فــإذا قيــل عــن العــادة أ ــّ أو وجدانيــة ت فيقــال عــن العــادة الوجدانيــة أ ــّ
ــد ت   ــد المجيـ ــة ش) عبـ ــمّيه بالعاطفـ ــا نسـ ــذا مـ ــيّن شش وهـ ــيء معـ ــو شـ ــدائم نحـ ــاي الـ ــاه الانفعـ الاتجـ

 (34ت ص   1985
ا مــ       ا    فقــد عرّفــ  العاطفــة    ن حيــث ارتباطهــا بالعقــلتأمــّ   رــطراب أو  ــيّجكــلّ ا  ــّ

  1997الـة حـادة للارـطراب العقلـي ش ) عـدس ت  مدا في العقل أو الشعور ت أو أية ح
ا   انفعـــال هـــادىء يعشـــعك في  وعرّفـــ  (  339ت ص ــّ   مـــن حيـــث ارتباطهـــا بالســـلوك   ـ

ه   الـــنفس بـــبطء ت ولا ينتهـــي حـــع يســـتحوذ عليهـــا شش ويظـــلّ هـــذا شـــ نه حـــع يصـــبح الموجـــّ
 (    71ت ص   1996الأساسي في السلوك كعاطفة الحبّ شش) مسلّم ت  

ت أنّ العاطفـة حالـة انفعاليــة تتميـّز بشــعور معـيّن نحــو    مـع بــين التعريفـات الســابقة ولهّـا       
ــبع  الاســـــتجابات   ــة القيـــــام بــ ز بنزعــ ــا تتميـــــّ ــوع معـــــيّن ت وتتّصــــف بالاســـــتمرار ت كمــ مورــ
والتصـــرّفات ت وبقابليـــة لإثارة الهيجـــان بمـــا يتضـــمّته مـــن حـــدّة الشـــعور والســـلوك ش) رســـل ت  

 (  21ت ص  1981
د أنّ العواطف تعمل على تنظيم النشاط الانفعـاي للشـخص  تجـاه مورـوع  وهكذا نج      

ــة /   ــة الاجتماعيـ ــا البيئـ ــلّ مـــن أبرزهـ ــة ( ولعـ ــة وخارجيـ معـــيّن ت وبفعـــل عوامـــل كثـــيرة ) داخليـ
التربويــة ت والــتعلّم والاكتســاب ت والقبــول والــرف  ت وغــير ذلــن مــن المثــيرات والمواقــف الــ   

ف الإ ابيـة والسـلبية ت كالحـب والكراهيـةت التسـامح والحقـد ت  عنها الكثير من العواط  ينجم
 الأمانة والخيانة ت الصدق والكذب ششش وغيرها ش
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  ا يلــي  وأبعادهــا ت يمكــن إجمــال وظائفهــا فيمــواســتنادا  إلى مــا تقــدّم عــن مفهــوم العاطفــة       
 (  1996)أسعد ت 

لعوامـل الهامـة الـ  تسـاعد  تعدّ العواطف مـن االتعاون لتحقيق أهداف معينّة    -2/1    
ــاز هــــذه الأعمــــال   الأشــــخاص الــــذين يشــــتركون في عمليــــات ) أعمــــال ( تعاونيــــة ت في إنجــ
بالشــكل الأفضــل ت حيــث يســهم كــلّ مــنهم بنصــيب في تحقيقهــا ّ ولــولا هــذه التــآزر فيمــا  
بينهم ت وتوجيه عواطفهم في تيار واحد مشترك ت لما كان لهـم أن يتمكّنـوا مـن تحقيـق تعـاون  

 بنّاء فيما بينهم ت لبلوغ الأهداف ال  يصبون إليها ش
تقــوم العاطفــة بــدور فاعــل في  ــال النشــاط الثقــافي ّ  تفعيــل النشــاث الثقــافي      -2/2    

يكــــون مقــــرونا     غــــير ذلــــن مــــن أنشــــطة  قافيــــة ت    كــــان نشــــاطا  عقليــــا  أم أدائيــــا  أمأوســــواء  
يـة حـال     –لثقافيـة ت لمـا كـان بمقـدورنا  بالعاطفة ش ولـولا تبلـور عواطفنـا حـول المورـوعات ا

ــن الأحـــوال ــا    -مـ ــة فضـــل فيمـ ــذلن يكـــون للعاطفـ ــة ش وبـ ــدر مـــن الثقافـ ــتوعب أي قـ أن نسـ
 نكتسبه من ألوان الثقافة ت وفيما يتسنّى لنا أن نبدعه فيها ش 

ون في تقــديمها  ولـولا تعلـّق عواطـف المبـدعين بالميـادين الثقافيـة الـ  يشـتغلون بهـا ويشـارك     
 سهموا  ي قدر في المسيرة الثقافية شلما كان لهم أن ي ت

مارسـته عنـدما مـسّ  بخطـر  وهـو الـدفاع الـذي يبـدأ المـرء بم الدفاع البيولــوجي   -2/3    
ل في الـــــدفاع  لحبـــــه ت أو مهـــــدّد    عـــــدق ياتـــــه ش وهنـــــا يكـــــون للعاطفـــــة وظيفـــــة طبيعيـــــة تتمثـــــّ

ــ ــذا الـــدفاع بظهـــور عاطفـــة الخـ وف ت تتلوهـــا عاطفـــة الغضـــب ت  البيولـــوجي ت حيـــث يبـــدأ هـ
فينتهــي المــرء  بــدفع الخطــر عــن نفســه ت ســواء كــان الخطــر صــادرا  عــن إنســان أو حيــوان أو  
ــلّح   ه يتسـ ــّ ــا هـــو أنّ الإنســـان عنـــدما مـــسّ بالخطـــر الوشـــين ت فإنـ ــمّ هنـ جمـــاد شش والأمـــر المهـ

 بالعاطفة ويصوغها وفق الصيغة المناسبة للموقف الذي يواجهه ش
ات  بـكثـيرا  مـا تطبـع سـلوك الإنسـان بنـوع مـا مـن الث  من الإشارة إلى أنّ العاطفـةولا بدّ       

ــتقرار ت حـــع ليمكننـــا   ــا  والاسـ ــا عرفنـ ع ســـلوك شـــخص مـــا في موقـــف معـــيّن ت إذا مـ أن نتوقـــّ
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طبيعتــه الانفعاليــة عامــة ت ونــوع عاطفتــه خاصــة ت والــ  يكــون للبيئــة الاجتماعيــة / التربويــة   
ومـــدى شـــدّ ا أو رـــعفها ش وإذا كانـــ  العاطفـــة عركّـــا  للســـلوك ت  دور كبـــير في تحديـــدها ت  

والعقــل موجــه لــه ت فــإنّ مــن الحكمــة أن مــلّ التــوازن بينهمــا  ليــنعم الإنســان  يــاة عاطفيــة  
   نبيلة ش

 وأهدافهاالوجدانية  / مفهوم التربية الانفعالية-ثالثاا 
ا إعـــداد الناتعـــرّف التربيـــة في إ      ــّ ــام ت   ـ ــا العـ ــاة  طارهـ ــة  شـــىء للحيـ ت وفـــق المعـــايير الثقافيـ

هـــــذه المشـــــاعر الانفعاليـــــة  ونظـــــرا  لأهميـــــة دور  والفلســـــفية والحضـــــارية الســـــائدة في المجتمـــــع ش  
ــنفس (   ت في اكتمــــــال مكــــــوّنات    )العاطفــــــة ت الهيجــــــان ت الحــــــب والكراهيــــــة ت ورــــــبط الــــ

بالنمــــو  العامــــة  الشخصــــيّة الإنســــانية ت وتناســــق بنائهــــا ت كــــان لا بــــدّ مــــن أن تعــــنى التربيــــة  
الانفعـــاي للطفـــل / الناشـــىء ت كمـــا تعـــنى  وانـــب النمـــو الأخـــرى ش وبـــذلن تكـــون التربيـــة  
ــذه   ــرد ت لأنّ هـ ــد الفـ ــداني عنـ ــاي / الوجـ ــة الجانـــب الانفعـ ــيا  في تنميـ ــاملا  أساسـ ــة عـ الانفعاليـ

ا تخضــع    ةالتنميــ ة المختلفــةت  ويــك يــة تنميــة ت إلى التــ  يرات التربلا تــتمّ بصــورة اعتباطيــّة ت وإنمــّ
خ في   ــّ ــات يمكـــن أن ترسـ ــان علـــى دعامـ ــيّة الإنسـ ــة في شخصـ ــنى الجوانـــب الانفعاليـ حيـــث تبـ

 السنوات الأولى من العمر ت وتتصلّب وتقوى مع التدرجّ في المراحل التربويةش
ا   تلــن التربيــة الــ  تعمــل       وعلــى هــذا الأســاس ت يمكــن أن تعــرّف التربيــة الانفعاليــة   ــّ

يــاة الانفعاليــة للفــرد / الناشــىء ت مــن خــلال رــبطها و ــذيبها وإيصــالها إلى  علــى توجيــه الح
ــة   ــامية ) الفكريـــــة والاجتماعيـــــة والأخلاقيـــ ه إلى القـــــيم الســـ ــّ ــليم ت  يـــــث تتوجـــ النضـــــج الســـ

الــ  تعــبّر عــن رــبطه لذاتــه  والجماليــة ( ت فترتــبط عواطــف الفــرد ومشــاعره بالمواقــف النبيلــة  
الشخصــي والاجتمــاعي ت كمعــزّز لتحقيقهــا وتفعيلهــا ت بمــا    وتأكيــد هــذه الــذات في إطارهــا

ــات   ــتقرار العــــاطفي والثبــ ق الاســ ــيم الأفضــــل الــــ  تحقــــّ يســــهم في تصــــعيد العواطــــف إلى القــ
 الانفعاي ت وتحقّق بالتاي التكيّف الاجتماعي السليم ش
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انـب التاليـة   الجو نجمـل أهـداف  التربيـة الانفعاليـة فوانطلاقا  من هذه المفهوم ت يمكـن أن      
 (  17ت ص    1999) حواشين ت 

يــتعلّم الطفــل / الفــرد المثــيرات الجديــدة الــ  تثــير انفعالاتــه ت ومــا يرافقهــا مــن   -1
ردود فعــل مناســبة ّ ومــن الأمثلــة علــى ذلــن   مســببات الهــرب أو المقاتلــة ت  
ــدافعين   ــذين الـــ ــير عـــــن هـــ ــا للتعبـــ ــذ بهـــ ــن أن يأخـــ ــي الطـــــرق الـــــ  يمكـــ ــا هـــ ومـــ

 الانفعاليين ش
علّم الطفل / الفـرد رـبط الانفعـالات أو الـتمكّن مـن إخفائهـا أو تزييفهـا ت  يت -2

ة ت وذلــن تلبيــة لرغبــة المجتمــع الــذي يعــيك  ولا ســيّما تلــن الانفعــالات المؤذيــ
فيه ش ومن الأمثلة على ذلن   أن يبتسم الشخص أحيانا  حع وهـو غارـب  

خبـــار عاديـــة  ) شـــرّ البليـــة مـــا يضـــحن ( ت أو أن يتظـــاهر بالدهشـــة لســـماع أ
 ليس فيها جديد أو طريف ششوالقصد من ذلن  املة الجماعة ش

ــة ت   -3 ــالات بالتعبـــيرات الوجهيـ ــع الانفعـ ف مـ ــّ ــرد كيـــف يتكيـ ــل / الفـ ــتعلّم الطفـ يـ
فهنــاك تعبــيرات فطريــة لا إراديــة ت لكــنّ بعضــها يتحــوّل إلى تعبــيرات مكتســبة  

ــة التربويـــة ت ولا ســـيّما تلـــن ال تعبـــيرات الـــ  لهـــا دور  بفعـــل الإرادة وتأ ـــير البيئـ
ــن   إنّ الابتســــامة   ــة علــــى ذلـ ــن الأمثلـ ــات الاجتماعيــــة ش ومـ ال في العلاقـ ــّ فعـ
تعبــــير فطــــري لا إرادي ت ولكــــن يمكــــن التلاعــــب بهــــا والحصــــول علــــى أنمــــاط  
ةتلفة منها  سب المواقف شش فهناك الابتسامة الصفراء ت ابتسامة الـتهكّم ت  

الازدراء ت وابتسـامة التكـبّر والاسـتعلاء شش   ابتسامة النفـاق والمـداراة ت ابتسـامة
 وغيرها ش 

تظهــر أ ــر البيئــة التربويــة في التـــدريب  ومــا تنطــوي عليــه مــن دلالات ت  وهــذه الأهــداف      
علــى الخــبرة الانفعاليــة ت القائمــة علــى اســتمرار الــتعلّم مــن خــلال تعــرّض الطفــل / الناشــىء  

ي الثقـة بالـنفس  المواقف المناسب هللمثيرات المحيطة ت واتخاذ ة تجاهها والتعامـل معهـا ت بمـا ينمـّ
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ــلّ المشـــكلات بطريقـــة إ ابيـــة ت و  دون  المواقـــف المحرجـــة مـــن  مـــن  الـــتخلّص  والقـــدرة علـــى حـ
 اا أية صدمات انفعالية شد إح

 التربية الانفعالية / الوجدانية في الأسرة  -رابعاا 
علــــــى أنّ مــــــن الوظــــــائف     مــــــع  البــــــاحثون ) التربويــــــون والنفســــــيون والاجتمــــــاعيون (      

ما في مراحــل  نــاء ت ولا ســيّ بفير الــدعم النفســي والاجتمــاعي للأالأساســية للأســرة ت هــي تــو 
طفــــولتهم ت  مــــن خــــلال تــــوفير البيئــــة الأســــرية الــــ  تشــــعرهم بالحــــب والأمــــن والطم نينــــة ت  
ا   والتقــــدير والتشــــجيع ش وهــــذا مــــا يــــؤمّن للأبنــــاء  إطــــارا  للتفاعــــل الاجتمــــاعي مصــــدرا  غني ــــّ

ــحّة   ــي والصـ ف النفسـ ــّ ــن التكيـ ــا  مـ ــدرا  عاليـ ــاي قـ ق بالتـ ــّ ــة ت ومقـ ــة والانفعاليـ للخـــبرات المعرفيـ
 النفسية ش 

ى فيهــا دروســا  عــن العاطفــة ت وفيهــا نــتعلّم  فالحيــاة الأســرية هــي المدرســة الأولى        الــ  نتلقــّ
ر بمــا نحــسّ بــ هت وكيــف  ونحــسّ بــذواتنا ت وكيــف يســتجيب الآخــرون لمشــاعرنا ت وكيــف نفكــّ

نعــبّر عــن ذواتنــا ش فالأطفــال لا يتعلّمــون التربيــة العاطفيــة لتفعــل فعلهــا مــن خــلال مــا يقولــه  
ا يتعلّمـــون مــن خـــلال الأنمــاط الـــ    لهــم الآباء مباشــرة ت أو مـــا يعلمونــه لهـــم فحســب ت وإنمــّ
يتعـاملون بهــا مــع عــواطفهم / وكــذلن مــن خــلال مــا مــدا بــين الآباء والأمهــات ت فــبع    

دين معلمــون موهوبــون للعواطــف ت وبعضــهم عــاجز  ــام العجــز عــن القيــام بــذلن شش)  الوالــ
 (  256ت ص  1997عدس ت  

وإذا كان علماء النفس والتربية يرون أنّ مرحلة الطفولة من أهـم مراحـل الحيـاة في تاريـخ       
كراهيـة في  الناشىء / الفرد ت ولا سيّما مـن الناحيـة الانفعاليـة ت فـإنّ الطفـل يـتعلّم الحـبّ وال

ت لـذلن يلجـ  إلى  عيط الأسرة ت من خلال حـبّ والديـه أو كراهيتهمـا لمـن يؤذيـه أو يضـرهّ  
والديــه في كــلّ المواقــف المزعجــة والمخيفــة ش وإذا كــان جــوّ الأســرة ســعيدا  يســوده التعــاطف  

مة وحريّـة  والودّ ت نم  وجدانات الطفل وانفعالاته نموّا  متّزنا ت وشعر بالمحبّة والحمايـة والسـلا
التصــرّف ت لأنّ المحيطــين بــه يفهمــون ســلوكه ويعطفــون عليــه ش وبــذلن يخلــو نمّــوّه الانفعــاي  
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ــل و  ــليم العقـــ ــ  ســـ ــيّة ت وينشـــ ــد النفســـ ــن الكبـــــ  والعقـــ ب ت  مـــ ــّ ــير ش )الطيـــ ت    1999التفكـــ
 (71ص
 التربية الانفعالية / الوجدانية في الأسرة    متطلبّات  -1   
ــتعـــدّ الأســـرة  المصـــدر الأس      اع حاجـــات الإنســـان ت مـــن مرحلـــة الطفولـــة إلى  باســـي لإشـ

ــرة    ــة الـــروابط الأســـرية ش فالأسـ ــا  لطبيعـ ــد ذلـــن تبعـ ــتمرّ بعـ ــة النضـــج والبلـــوغ ت وقـــد تسـ مرحلـ
مصدر خبرات الررا أو القلق عند الطفل ت كما هـي مصـدر الاسـتقرار والاتصـال الإ ـابي  

قراره  العـاطفي ت النفسـي والاجتمـاعي  بالحياة ششوهـي بالتـاي  ثّـل العناصـر الأساسـية لاسـت
 ش 

التربيــة الانفعاليــة/    في التربيــة العامــة ت فــإنّ متطلبــاتة  واســتنادا  إلى فاعليــة البيئــة الأســري     
تقتضـي تـوفير أجـواء يسـودها الحـب والتعـاطف مـن جهـة ت والابتهـاج    في الأسرة  الوجدانية

     والمرح من جهة أخرى  
    الحبّ والتعاطف   -1/1   
الحـبّ هـو أحـد الانفعـالات الـ  تتطـوّر مـن الكـائن البشـري منـذ الـولادة وحـع المراهقـةت      

لينضــج ويســتمرّ معــه طــوال حياتــه ت عركّــا  لمشــاعره في مواقفــه ش ولــذلن يعتــبر الحــبّ الــذي  
النفسـيّة والمـنظمّ لهـا ت والمعيـار الـذي تقـاس في رـوئه    طفالها ت جوهر الحيـاة   نحه الأسرة لأ

 (    114ت ص  19996الصحّة النفسيّة للطفل / الناشىء ش ) أسعد ت  
العامـــة ت كـــذلن يتـــدرجّ الحـــبّ وفـــق مراحـــل النمـــوّ  وكمـــا يســـير اكتســـاب القـــيم التربويـــة       

 الثلاا ت وعلى النحو التاي   
ز ا -     فعـالات الحـبّ عنـد الطفـل ت علـى الأم وحنا ـا  نففي مرحلة الطفولة المبكـرة ت تتركـّ

ل رئــيس ت وفي الســنة الثالثــة يبــدأ الأب بمشــاركة الأم في هــذه العاطفــة شش وقــد بيّنــ   بشــك
أن نشــوء عاطفــة الحــبّ عنــد الطفــل ت ناتــج عــن عبــّة الأم المجــرّدة لطفلهــا ت  دراســات كثــيرة  

وهــذه المحبــّة الــ  تشــمل حمايــة الطفــل ورعايتــه والقلــق مــن أجلــه ت وغــير ذلــن مــن المشــاعر  
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في حـــــالات كثـــــيرة يكـــــون حـــــبّ  لكـــــن  و (    23ت    2000تشيتســـــكايا ت  العاطفيـــــة ش ) كول
 البنات للأب أكثر لهاّ هو للأم ش  

طفـة  ويستمرّ ذلن حع مرحلة الطفولة المت خرة ت حيث يتّسع دور الأسرة في تنميـة عا      
ت وتتّسع دائـرة حبـّه وعواطفـه  اجتماعيا  وانفعاليا   كثر نضجا   الحبّ عند الطفل لأنهّ يصبح أ

 لتشمل رفاقه ومدرّسيه في المدرسة ش لى المحيط العام خارج الأسرة ت إ
ا في مرحلـــة المراهقــة ت فـــإنّ عاطفـــة الحــبّ تتّجـــه نحـــو الجــنس الآخـــر ت مـــن دون أن    -     أمــّ

يتخلـّى المراهـق عـن حبـّه لوالديــه ت وإن كانـ  شـدّة وجداناتـه تجاههمــا أقـلّ لهّـا كانـ  عليــه  
ذلــن لطبيعــة العلاقـة بــين الوالــدين والأبنــاء ت ومســتوى الوديّــة    في المرحلـة الســابقة ش ويخضــع 

 والاحترام بين الطرفين ش  
وقــد مــدا    نكــوص عــاطفي لــدى الطفــل في إحــدى المراحــل ت    -أحيــانا    –قــد مــدا      

قــد يــؤدّي إلى تعطيــل في  لهـّـا  أن يفشــل حــبّ الجــنس الآخــرفي مرحلــة المراهقــة لســبب مــا ت  
ــه  العاطفـــة وإلى  بـــوت في ان ــا تقدّمـ ــة مـ ــا تبـــدو أهميـ ــذه المرحلـــة ش وهنـ فعـــال الناشـــىء عنـــد هـ

وذلــن    (43ت ص  1990) حواشــين ت  الأســرة لابنهــا ) ابنتهــا (مــن عطــف وعبــّة وحنــان  
هقة قد تكون من أخطر المراحل الـ  يمـرّ بهـا الإنسـان في حياتـه ت الأمـر الـذي  الأنّ فترة المر 

لأبنـاء ت فـلا تفـريط ولا إفـرط في المحبـّة والتـدليل  يتطلّب من الوالـدين الحـذر في التعامـل مـع ا
ت ولا قســوة ولا تشــديد في المواقــف ت بــل التعامــل  ســلوب يشــعر المراهــق معــه  نّ والديــه  

 شش!يكنّان له الحبّ الخالص ت ويسعيان لما فيه مصلحته وخيره ت حاررا  ومستقبلا  
 الابتهاج والمرح    -1/2   
تيـاح  ويعـبّر عنـه بالار ،  فعال سار يبديه الطفل وهو في مرحلـة المهـد  يعدّ الابتهاج أول ان      

ــ ــباع حاج  ةنتيجـ ــإشـ ــدية مـ ــه الجسـ ــام  اتـ ــة  ن الطعـ ــة يوالراحـ ــنة الثانيـ ــة السـ ــع  ايـ ــت ومـ تطيع  سـ
 الطفل أن يعبّر عن ابتهاجه ومرحه بالابتسامة أو بالضحن ش  

ذلــن  التقــرّب الــودّي    فالطفــل منــذ الــولادة ينشــد العطــف والحنــان ت وتكــون وســيلته في     
نحــــو الآخــــرين ّ وهنــــا تظهــــر أهميــــة ســــلوك الوالــــدين التعــــاطفي كعامــــل أساســــي في إرســــاء  
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ــاء ش ) شــــعبان   ــو النفســــي / الانفعــــاي عنــــد الأبنــ ــليمة للنمــ ــيمالأســــس الســ ت    1999ت  وتــ
 (   69ص
لكــنّ طبيعــة الابتهــاج المــرح ودرجــة انفعــال كــلّ منهمــا ت تتفــاوت مــن مرحلــة عمريــة إلى      

شـباع الحاجـات الجسـدية ت  إّ ففي حين كان الابتهاج يدور في بداياته حـول   مرحلة أخرى
فإنّــه يصــبح في المراحــل المتقدّمــة ت يــدور حــول إشــباع الحاجــات الاجتماعيــة ت حيــث يســرّ  

ــرّ البنـــــات  الأولاد   ــا تســ ــاطات الحـــــرةّ ت بينمــ ــاب والنشــ ــوات لممارســـــة الألعــ ــرحلات والخلــ بالــ
ة ش وعنــدما يبلــغ الطفــل ســنّ المراهقــة ت فــإنّ وجداناتــه مــن تعــاطف  بالمناســبات الاجتماعيــ

ــه الشـــــعور   ــرتبط بمـــــن لـــــه معهـــــم علاقـــــات ســـــارة ويبعثـــــون في نفســـ ــتمتاع ت تـــ وابتهـــــاج واســـ
بالاطمئنان ت فيشعر بالابتهاج نتيجة توافقه السـليم مـع المواقـف الاجتماعيـة ش )حواشـين ت  

 (    48ت ص   1990
ســمات الأساســية للعلاقــات بــين الأهــل والطفــل أولا  ت وبــين  التعــاطف  مــن ال  وإذا كــان     

ــتجابة للا ــات أنّ الاســ ــد ا بتــــ  الدراســ ــا  ت فقــ ــرين ثانيــ ــرد والآخــ ــل /الفــ ــرح  الطفــ ــاج والمــ بتهــ
ت    نشـ  عليهــا كـلّ مــنهمتتفـاوت مـن فــرد إلى آخـر ت تبعـا  للتربيــة الانفعاليـة/ الوجدانيــة الـ    

 الإ ابي والسل  ش في العلاقات الأسرية بشقيهاولا سيّما  
 الأسرة في التربية الانفعالية / الوجدانية    أساليب  -2   
د علمــاء الاجتمــاع والتربيــة ت أنّ الأســرة هــي البيئــة الأكثــر صــلاحا  لتربيــة الأبنــاء ت        يؤكــّ

تســــمح  و ولا ســــيّما في مراحــــل الطفولــــة ت حيــــث تكــــون الصــــلة بــــين الطفــــل ووالديــــه قويــــة  
غرس أية قيمـة أو سـلوك عنـد الطفـل ش وهـذا مـا  عـل تنشـئة الطفـل مـع  بالتفاعل والتقبّل و 

والديــه أفضــل وســيلة لتهــذيب انفعالاتــه ورـــبط عواطفــه ت فيمــا إذا كانــ  العلاقــة بينهمـــا  
سليمة متوازنة في التعامل مع  الأبناء ت من دون  ييز أو تحيّز يخلـق لـدى بعضـهم نوعـا  مـن  

 عنه ردّات انفعالية سلبية ت كالغيرة والسخط ش  الظلم أو الحرمان ت والذي قد ينجم
واستنادا  إلى ما تقدّم ت فإنّ ثمةّ أمورا  هامة لا بدّ أن تراعيهـا الأسـرة في التربيـة الانفعاليـة       
 (  70ت ص  1990) شعبان وتيم ت الوجدانية ت ومن أبرز هذه الأمور    /
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له  ن يكـون هـو    كما هو وغمره بالحبّ والعاطف ت والسماحتقبّل الطفل   -
 ش نفسهت فينمو وفق قدراته واسعداداته الخاصة  

تعزيز التعاطف بين الأهل والطفـل لمـا لـذلن مـن نتـائج إ ابيـة علـى نفسـيّة   -
 الطفل وانفعالاته ت ولا سيّما غرس الثقة بالنفس  وقوّة الإرادة ش

رحلـة  عـاطف في مإدراك أنّ مرحلة المراهقة تعتمد على النمـو المبـبا علـى الت   -
 احل النمائية متدرّجة ومتكاملة شالطفولة ت حيث المر 

ــيرا  ت إ - ــع  وإخــ ــاطف مــ ــبّ والتعــ ــق إلى الحــ ــل والمراهــ ــن الطفــ ــلّ مــ ــة كــ ن حاجــ
ق مــن مرحلــة الطفولــة إلى مرحلــة المراهقــ والنضــج ت وهــي    ةالآخــرين ت تتعمــّ

 ماعية اللاحقة شية / الاجتت الأساسيّة للحياة الانفعال من الحاجا

 الجـو الملائـم  الية / الوجدانية ت من خـلال تـوفيربدو دور الأسرة في التربية الانفعوهكذا ي    
لخلــــق الانفعــــالات الســــارة لــــدى الأبنــــاء ت في الطفولــــة والمراهقــــة ت والــــ  تــــؤدّي إلى الأمــــن  

الانزعــاج والكآبـة والســ م ت لكــي يسـتطيع الأبنــاء أن يوجهــوا  عــن    وتبعـد والابتهـاج والمــرح ت  
والعامـــة بارتيــاح ومســـرةّ ت ومقّقــوا النجاحــات مـــن دون عوائــق أو صـــدمات    الحيــاة الخاصــة
 نفسيّة حادة ش

 التربية الانفعالية / الوجدانية في المدرسة -خامساا 
المدرســــة هــــي المؤسّســــة التربويــــة الثانيــــة ت الــــ  تعمــــل مــــع الأســــرة علــــى تربيــــة الأجيــــال       

ــلي ــة / الوجدانيــــــة الســــ ــا  مة شش و وتنشــــــئتهم التنشــــــئة الاجتماعيــــ ذلــــــن مــــــن خــــــلال أنظمتهــــ
تؤمّنه من أوساط مناسـبة وأجـواء تثـير دوافـع المتعلّمـين نحـو النشـاط والإقبـال   ومناهجها وما

 على التعلّم واكتساب السلوكات الضرورية للحياة ش 
ففـــــي المدرســـــة يتعامـــــل الطفـــــل مـــــع  رفاقـــــه ت فيـــــ لفهم ويشـــــاركهم ألعـــــابهم ونشـــــاطا م       

وهـو يمـارس دوره في  تمـع يألفـه  منهم ويشـعر بعضـويته في  ـتمعهم ششهم ت ويتعلّم د وأناشي
يولــه ويعمــل علــى إشــباع حاجاتــه  يعــبّر مــع هــؤلاء عــن آرائــه وتتّضــح ممــن جنســه وســنّه ت ف
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ب ت   ــّ ــة شش) الطيــ ــية والاجتماعيــ ــافس    80ت ص    1990النفســ ــل التنــ ــيك الطفــ ــا يعــ ( وهنــ
ي    والمشــاركة الوجدانيــة ت والمــرح والحــبّ والتعــاطف ت وغــير ذلــن مــن الانفعــالات الــ   تنمــّ
 سلوكاته و يّء له التوازن العاطفي في شخصيّته ش

ة / تربويـــة ت لا  ـــتمّ بالجوانـــب العلميـــة / المعرفيـــة  فالمدرســـة بوصـــفها مؤسّســـة اجتماعيـــ       
ة  فحســب ت بــل  ــب أن  ــارس دورا  فــاعلا  في توجيــه انفعــالات الأطفــال مــن خــلال بلــور 

شــخيا م الوجدانيــة  ت  يــث تكــون مهمّتهــا في ذلــن    يمــه ت وتشــكيل سمــاتاتجاهــا م وق
 امتدادا  لمهمّة الأسرة ومساعد ا في تأمين النمو الانفعاي السليم للأطفال ش  

كثيرون هم الأطفال الـذين يظهـرون أسـاليب السـلوك الشـاذ أحيـانا  ت كوسـائل للتنفـيس       
بات الغضــب والخجــل ت أو  لحاجــات شخصـيّة ت كنــو اي أو تلبيــة  عـن حــالات التــوتّر الانفعـ

الشغب والمشاكسة ت بقصد جلب انتباه الآخرين من الرفاق والمدرسـين والإداريـين شش ومـن  
واجب المدرسة أن تعمل على تفسير هذه المظاهر السـلوكية / الانفعاليـة ت وتتعـرّف أسـبابها  

أن    م المــربين  ش وذلــن لأنّ مــن مهــاة آثار ســلبية  وكيفيـّـة مواجهتهــا بصــورة  لا تــترك معهــا أيــ
يصــلوا بالأطفــال إلى حالــة مــن الثبــات الانفعــاي ت مــن خــلال تحقيــق التــوازن بــين حاجــا م  

ــة ش   ــة إشـــباعها مـــن النـــواحي الماديــــة والمعنويـ ــ  وطريقـ ــذا لا يمكـ ــتمّ إلاّ إذا اهتمــــّ   وهـ ن أن يـ
ــاة الانفعاليـــة للأطفـــال والناشـــئين ت فتســـاعد المدرســـة ب ــيم  الحيـ هم علـــى اكتســـاب الثقـــة  تنظـ

بالـنفس والتحــرّرمن الميــول الأنانيــة والعدائيــة ت والتواكـل والتســلّط شش وغــير ذلــن مــن النــوازع  
الانفعاليـــة الســـلبية ّ أي تنظـــيم  المشـــاعر الانفعاليـــة  يـــث لا يطغـــى بعضـــها علـــى بعضـــها  

 الآخر ش 
 مناشط التربية الانفعالية / الوجدانية في المدرسة  -1   

تعزيزهــا    ارتبــاط الخــبرات الوجدانيــة بمورــوعات تثيرهــا ت و نشــطة تتــيحشــنّ في أنّ  لا       
ــا ت   ــاعد في  يأمـــر    وتنميتهـــا وتثبيتهـ ــة في المدرســـة ت والـــ  تسـ ــة المناشـــط التنوّعـ ــتدعي إقامـ سـ

تكــوين الخــبرات الوجدانيــة الســليمة ت والمتوافقــة مــع أهــداف التربيــة الوجدانيــة في المدرســة ش  
ــيّة  المناشــــط  الم  وهــــذه ــة تالــــ   درســ ــة / الوجدانيــ كثــــيرة    يمكــــن أن تســــهم في التربيــــة الانفعاليــ
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ة   نجملهـــا    خلاقيـــة ش( ويمكـــن أن ت وأومتنوّعـــة ) لغويـــة ت علميـــة ت ريارـــية ت اجتماعيـــة ت فنيـــّ
 فيما يلي  
ــا      -1/1 ــة وجمالهـ ق بالطبيعـ ــّ ــا    الـــ   المناشـــط  وهـــيمناشـــط تتعلـ تشـــدّ الأطفـــال إليهـ

ش ومــــن  عــــي ت واكتســــاب الخــــبرات الوجدانيــــة  ع بالجمــــال الطبيوتتــــيح لهــــم فــــرص التمت ــــّ
الجميلــة ت  قامــة الــرحلات إلى الأمكنــة الطبيعيــة  إالأمثلــة المناســبة عــن هــذه المناشــط ت ك

نيــــة ت كــــالفرح  والارتيــــاح  حيــــث  ــــبا الطفــــل مــــن الاحتكــــاك بالطبيعــــة خــــبرات وجدا
ع  اع حاجاتـــــــــه إلى  ت وتقـــــــــدير الجمـــــــــال وحـــــــــبّ الطبيعـــــــــة ش إرـــــــــافة إلى إشـــــــــب  والتمتـــــــــّ

الاستكشــاف والاطــلاع ت حــين يشــاهد ويســ ل المعلــّم عــن بعــ  عجائــب الطبيعــة ت  
 شومصل على الإجابات المناسبة  

ــة      -1/2   ــبرات وجدانيــ ــة اــ ــط اجتماعيــ ي لــــدى    مناشــ وهــــي المناشــــط الــــ  تنمــــّ
رين  الثقـة بالـنفس وبالآخـالغيريـة ت و الأطفال والناشئة ت الاسـتقرار الانفعـاي والعواطـف  

ــتقبال  ش   وتشـــــمل الاحتفـــــالات الـــــ  تقـــــام في المدرســـــة في بدايـــــة العـــــام الدراســـــي واســـ
التلاميذ الجدد ت والاحتفال بنهاية العام الدراسي وترفيع اللاميذ إلى الصـفوف الأعلـى  

عيـــد الطفـــل ت عيـــد  والاجتماعيـــة )شش وكـــذلن الاحتفـــالات بالأعيـــاد الدينيـــة والوطنيـــة  
م ( ش   ــّ ــير  الأم ت وعيــــــد المعلــــ ومــــــن المناســــــب والمفيــــــد أن يشــــــترك الأطفــــــال في التحضــــ

للاحتفال ت وفي الغناء والعزف والرقص والتمثيل ت وكلّ ما يمكن أن يعزّز لديهم الخـبرة  
(    267-265ت ص2000في هذه التجارب ت وانعكاسا ا الوجدانية ش) إبـراهيم ت  

انية ت بعقـد جلسـة حـوار  ويمكن للمعلّم أن يفعّل هذه المناشط ويزيد من فائد ا الوجد 
مـــن التلاميـــذ بعـــد كـــلّ نشـــاط ت ويفســـح لهـــم التعبـــير عـــن انطباعـــا م ومشـــاعره نحـــوه ت  

ق  عومدى رغبتهم في تكراره شش وغير ذلن من الأمور ال  تثير انف الا م الإ ابيـة وتعمـّ
 خبرا م الوجدانية ش
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وغنيـّـة تشــكّل  وهــي مناشــط متنوّعــة    ناشــط الــع تتعلــّق اعمــال الإنســان  م  -1/3
ــا   ــا  لإبـــراز التعـــاون بـــين النـــاس وتقـــدير أعمـــالهم ت والتحابـــب والتعـــاطف فيمـ  ـــالا  رحبـ
بينهم ت والتخلّي عن الغيرة والمنافسة الأنانية ت وغيرها من القـيم الوجدانيـة / الانفعاليـة  

لمشـــــاعر الأطفـــــال  المثـــــيرة  شـــــط   زيارة المؤسّســـــات والأمكنـــــة العامـــــة  اش ومـــــن هـــــذه المن
فعــــــــــالا م ت كــــــــــالمعرض والمتحــــــــــف والنــــــــــوادي الريارــــــــــيّة والموســــــــــيقيّة ت والمشــــــــــافي  وان

ــة ت   ــا ش )رحمــــــــــ ــفات شش وغيرهــــــــــ ــتمّ    216ت ص    2005/  2004والمستوصــــــــــ ( وتــــــــــ
الاســتفادة مــن هــذه المناشــط مــن خــلال تنظيمهــا وفــق أهــداف اجتماعيــة / وجدانيــة  

 تتوافق مع المراحل العمرية للأطفال والناشئة ش

ة / يدويــةمناشــط    -1/4    وهــي المناشــط الــ  مــبّ الأطفــال مــن خلالهــا أن       فنيــّ
ا   يعملوا بع  المجسّمات والأشغال ت وأن يرسموا  يديهم بع  اللوحـات الـ  تعـبّر عمـّ

لتعبـير  باح لهـم  حة الرسم والعمل اليـدوي لهـم ت تسـم ول في أنفسهم ش ولذلن فإنّ إتا
تعة والسرور والإنجـاز ومواجهـة صـعوبات  وخبرا م ت وتجلب الم معن دوافعهم ومشاعره

ت    2000) إبـراهيم ت    العمل وإحباطاته ت فضلا  عن تـدريب أيـديهم وتنميـة خيـالهم ش
ه   325ص  ( وهذا يتطلّب تنويع هذه المناشط  يث تشمل الرسم الحـرّ والرسـم الموجـّ

ة الــ  تســهم في تربيــة و  جــدانات  والرســم الفــردي والمشــترك ت وغــيره مــن الأنشــطة الفنيــّ
 الأطفال وتنمية عواطفهم الراقية ش  

ــة    مناشــــط رياضــــيّة    -1/5     ــئة لهارســ وهــــي المناشــــط الــــ  تتــــيح للأطفــــال والناشــ
برات عديـــدة ومتنوّعـــة ّ  والـــ  يكتســـبون مـــن خلالهـــا خـــالريارـــة  شـــكالها المختلفـــة ت  

مشــاعر  إلى انفعــالات الأ  ت ومــن    فمــن مشــاعر اللــذّة  باللعــب ومشــاعر الفــرح بالفــوز
ــة بالــــنفس إلى  الفشــــل والإحبــــاط ش   ــذا  (    159ت ص    1993) أبــــي  ت  الثقــ وهكــ

تسهم المناشط الريارية في تحقيق النضج الانفعاي عنـد الأطفـال ت حيـث تعـوّد الصـبر  
يبلــــغ الطفــــل    واطــــف ت وقبــــول النتــــائج أيا  كانــــ  ت إلى أن والــــتحكّم بالانفعــــالات والع
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ــة ــ  يصـــــبحالضـــــبط الانفعـــــاي الـــــذاتي ت و   مرحلــ ت    ادرا  علـــــى مغالبـــــة أهوائـــــه وانفعالاتـــــهقــ
 وإخضاعها للأحكام العقلانية ش

 
 وسائل تحقيق التربية الانفعالية في المدرسة    -2   

  يمكــن للمدرســة أن  ـــيّء   موعــة مــن الوســـائل وتنظّمهــا مــن أجـــل تحقيــق  الوظـــائف     
تناســـــب  ات اجتماعيـــــة  تأمـــــين خـــــبر   التوجيهيـــــة / الانفعاليـــــة ت ومـــــن أبـــــرز هـــــذه الوســـــائل  

التلاميذ ت وذلن بإتاحة الفرص الكثيرة لهم لكي يلعبوا  بعضهم مـع بعـ  ت فيتمكّنـوا مـن  
التعبير عن مشاعرهم وانفعالا م بطرق سويةش فتحصين الذات يتعلّق بقبول الآخرين للفـرد  

 ت وهذا ما  عل الفعاليات الجماعية المناسبة مفيدة  في الاتزان العاطفي ش
  ناسبة للتلاميذ ت  يث يعبّر كـلّ تلميـذ عـن نفسـه و ـرّبتوفير الظروف الم -2/1     

ل المســـؤولية في  ـــالات كثـــيرةإمكاناتـــه ّ فالطفـــل الـــذي يعطـــى الفرصـــة ل ــتعلّم  تحمـــّ ت يـ
كيف يعبّر عن ذاته بصور مناسـبة ت وتنمـو  قتـه بنفسـه ت وتخـفّ ميولـه الاتكاليـه علـى  

 الآخرين ش

ــا  -2/2     م انفعـ ــّ ة وعطـــف ّ  تفهـ ــّ ــا بمحبـ ــاعد م في التعامـــل معهـ ــئين ومسـ لات الناشـ
ومن الضروري هنا أن يعامل الأطفـال / الناشـئة ت بمـا يتناسـب ومسـتوى نمـوّهم العقلـي  

 شالمراهقون والاجتماعي والانفعاي ت فلا يصحّ أن يعامل الأطفال كما يعامل 

إ ابيــة ت تــؤدّي  ذاتيــة  مســاعدة الطفــل / الناشــىء علــى اكتســاب عــادات    -2/3     
إلى رــبط انفعالاتــه بصــورة جيــّدة ش كتدريبــه علــى  ابهــة موقــف مــا بعقلانيــة واللجــوء  

 (  203ت    2004/2005) رحمة ت   شإلى أساليب المناقشة ت وتقبّل النقد بموروعية
م قــدوة أمــام التلاميــذ ت في قدرتــه علــأن    -2/4        ى رــبط نفســه واتــّزان يكــون المعلــّ

م و فالت  انفعالاتـــه ش ــّ ــذ متـــاج إلى عطـــف المعلـ ــة  لميـ ــرة الدراسـ ــه داخـــل حجـ التعـــاطف معـ
ا  ) ــّ ــابع نمـــوّه العـــاطفي  ش وعلـــى الـــرغم لهـ الصـــف ( ت فيســـاعده في تـــوفير الاطمئنـــان ويتـ

يلاقيه المعلـّم مـن صـعوبات لتـوفير الجـو الانفعـاي المناسـب داخـل الصـف ت نظـرا  لكثـرة  



 - 136 -   

فــإنّ هــذه الصــعوبات لا تصــل إلى حــدّ  ت    عــدد التلاميــذ أحيــانا  والفــروق الفرديــة بيــنهم
الحيلولــة دون تحقيــق الحــدّ الأدر مــن مراعــاة عواطــف كــلّ تلميــذ ش وهــذا مــا ينبغــي أن  

تحقيقه ت بسلوكه نحو التلاميـذ مـن جهـة وبتنميـة سـلوك   ينتبه إليه كلّ معلّم ويسعى إلى
ن أهميـة  وهنـا تكمـ (Witty, 1987, p.662 )التعـاطف فيمـا بيـنهم مـن جهـة أخـرى ش  

ي في التلاميـذ الثقـة  أن تنم ـّ  ت إذ من ش ن هذه المعاملـة العطـوفمعاملة المعلّم للتلاميذ  
 قدام والاستقلالية ت بدلا  من الضعف والكب  والانسحاب شبالنفس والإ

الانفعــال يتضــمّن جانبــا  اجتماعيــا  مكتســبا  ت ســواء في مثيراتــه أو في    لهّــا تقــدّم نجــد أنّ و      
ــل / الفــــرد ت  مظــــاهره التع ــديل انفعــــالات الطفــ ــة ت يســــاعد في تعــ ــى  بيريــ ــه القــــدرة علــ ويمنحــ

ر لعمليــة الــتعلّم  يتــدخّل في فعاليــات الــتعلّم ت حيــث يكــون لــه دور مي  التكيـّـف ت كمــا أنّــه ســّ
توجيـه  سّر لها شش وهذا يؤكّد أهميّة الـدور الـذي يمكـن أن تقـوم بـه المدرسـة في  المدرسي أو مع

 ا مقّق التربية الانفعالية السليمة شبم انفعالات التلاميذ 
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 مقــدّمة      
ــة ق   ــة  د إذا كانــــ  التربيــ ــإنّ التربيــ ــة ت فــ ــاج إلى التربيــ ــان متــ ــلّ إنســ ــان ت وكــ ــدم الإنســ ــة قــ يمــ

فة الإغريـــق  الوظـــائف التعليميـــة ش فقـــد اهـــتمّ الفلاســـ  مالأخلاقيـــة كانـــ  ومـــا زالـــ  مـــن أقـــد 
رون  ــاء والمفكـــــّ ــة    والعلمــ ــة / التربويـــــة فيورجـــــال التربيــ  تنميـــــة  ت بـــــدور المؤسّســـــات الاجتماعيــ

 حيث رأى هؤلاء أنّ لهذه المؤسّسات تأ ير قوي في الحياة الأخلاقية للناشئة ش  ، الأخلاق
وجــاءت الأديان الســماوية لــتخطّ طرائــق ملائمــة في التربيــة بوجــه عــام ت وفي تربيــة القــيم      

ــعيد   ــان علـــى الصـ ــلوك الإنسـ ــة في سـ ــيم مـــن الفاعليـ ــذه القـ ــا لهـ ــاص ت لمـ ــه خـ ــة بوجـ الأخلاقيـ
والاجتماعي والإنساني ش  ومن هنا تأتي أهمية دراسـة الأخـلاق والتربيـة الأخلاقيـة ت  الفردي 

ولا ســــيّما أنّ  الأطفــــال والشــــباب ت في الوقــــ  الحارــــر ت يواجهــــون الكثــــير مــــن التيــــارات  
الأخلاقيـــة المتناقضـــة ت والـــ  نشـــ ت عـــن التطـــوّر الحضـــاري الســـريع ) العلمـــي والمـــادي ( ت  

 ها مع القيم الأخلاقية الأصيلة شوتتعارض في بع  جوانب
إنّ الكثـــــير مـــــن المشـــــكلات االـــــ  تعـــــاني منهـــــا المجتمعـــــات في العصـــــر الـــــراهن ت ومنهـــــا       

ــه مـــن   ــديث عنـ ــدور الحـ ــا يـ ــميمها ّ فمـ ــة في صـ ــكلات أخلاقيـ ــي مشـ ــة ت هـ ــا العربيـ  تمعاتنـ
ا يعـــبّر  النفــاق ومظــاهر الإهمـــال والفســاد والاســـتغلال ت وانحــراف الأحــداا والشـــباب ت إنم ــّ

 عن أزمة أخلاقية ت وعن قصور في النموّ الأخلاقي وتربيته ش  
فالتربية الأخلاقية إذن ررورة للفرد والمجتمع ّ فعلاقة الفرد بالمجتمـع لا تسـتقيم مـن دون     

سـتمرار  افو على  اسـكها واالوعي بالقيم الأخلاقية ت ولهارستها ت كما أنّ المجتمعات لا تح
ا الأمــم الأخــلاق مــا بقيــ  ( ت فــالأخلاق تعطــي  حيا ــا الســليمة مــن   دون الأخــلاق ) وإنمــّ

 الحياة الاجتماعية طابعها الإنساني المميّز عن حياة الكائنات الأخرىش
ت مــــن خــــلال غــــرس القــــيم الإ ابيــــة    في التربيــــة الأخلاقيــــةومــــن هنــــا تأتي أهميــــة الأســــرة      

المدرســــة ليكمــــل تنميــــة الأخــــلاق    تي دورت الســــليمة في نفــــوس الأبناءششكمــــا يأوالاتجاهــــا
 القائمة على لهارسة العلاقات السليمة مع الآخرين ت من خلال التعاون والتآخي البنّاءش  
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   مفهوم الأخلاق وطبيعتها -أولاا 
ــفات الســـلوكية الـــ  يمارســـها الفـــرد ت        ــدد مـــن الصـ ــطلح ) الأخـــلاق ( إلى عـ ــير مصـ يشـ

تضــمّن خــير الفــرد والمجتمــع معــا  ت لتشــمل باتســاعها  وتتّفــق مــع القــيم العليــا في المجتمــع ت وت
 الخبرة الإنسانية ش ومن هنا كان  للأخلاق أبعاد نفسية واجتماعية ووجدانية ش

ا يإنّ مــا يطلــق مــن صــفات أخلاقيــ     شــير إلى الســلوك المقبــول أو  ة أو غــير أخلاقيــة ت إنمــّ
ــدّ  ــن الشــــخص في موقــــف أو في مواقــــف عــ ــدر عــ ــول ت الــــذي يصــ ــول  غــــير المقبــ ة ش وإنّ قبــ

ــايير   ه ت أو غالبيتـــه ت علـــى معـ الســـلوك أو عـــدم قبولـــه ت أمـــر يقـــرّره المجتمـــع  حـــين  مـــع كلـــّ
 هذا السلوك أو ذاك ش عدّدة تحكم على 

د هـــذه المعــايير ) المقـــاييس ( فيمــا يســـمّى          ت والقواعـــد    " القواعـــد الأخلاقيـــةوتتجســّ
سـاعدة المتبادلـة ت والعدالـة في العلاقـات  والم  الأخلاقية  تمّ بشكل أساسي بصفات   الثقـة

الإنســانية شش وإذا   توجــد هــذه القواعــد بدرجــة معيّنــة ت فإنّــه يصــبح مســتحيلا  مــن الناحيــة  
الواقعية ت استمرار أي نشاط اجتماعي فعّال ش ولذلن فإنّ الأخلاق الحسنة هـي الأعمـال  

ق الاتفـــاق بـــين الجميـــع ت وتصـــوّر القـــوانين   الموجّهـــة لهـــذه الأعمـــال ش )الكـــيلاني ت  الـــ  تحقـــّ
 (  17ت ص  1991

فالســلوك الأخلاقــي الإنســاني مــا هــو إلاّ رغبــة عقليــة / وجدانيــة مــن الفــرد لكــي يعــيك       
ــا   ــة ت بمـ ــع الجماعـ ــا  مـ ــد ا  عاطفيـ ــي ت ومنـ ــدي أو العقلـ ــا  الأذى الجسـ ــرين ت متجنّبـ ــع الآخـ مـ

ملا  أساسـيا  في نجـاح المجموعـات الإنسـانية  فالأخلاق تعدّ عايؤدّي إلى بقائها وازدهارها شش  
والأخـلاق بالتـاي مـا   ( Plotchik, 1978,p.3 )في التنـافس والتعـايك بعضـها مـع بعـ  ش  

ــرّره   ا يقـ ــّ ــها لهـ ــتقاة في أساسـ ا مسـ ــّ ــبا أ ـ ــذا يعـ ــده ت وهـ ــع وتقاليـ ــادات المجتمـ ــاع عـ ــي إلاّ اتبـ هـ
 (    103ت ص  1987المجتمع ت مهما كان القرار ش ) خوري ت 

فالأخلاق تتـ لف إذن مـن قـوانين السـلوك الـ  يشـعر أفـراد المجتمـع  نّ علـيهم اتباعهـات        
بشكل خاص إلى البشر ّ فقد نجد أنّ النمل وبع  الحيوانات الأخـرى تبـدو  وهي تنسب 
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وك ّ ا تتصرّف وفق قوانين أخلاقيـة معيّنـةت إلاّ أنّ سـلوكها الغريـزي ةتلـف  امـا  عـن سـلوك  
 )ي يراقـــب القـــوانين الأخلاقيـــة ت مـــن أجـــل اســـتيعابها و ثلّهـــا في ســـلوكه ش  الإنســـان الـــذ 

Kekes, 1989,p.235) 
ا قـد تختلـف مـن  تمـع       ولكن على الـرغم مـن وجـود عـدّدات أو قـوانين للأخـلاق ت فإ ـّ

إلى آخــر ت ومــن مرحلــة زمنيــة إلى مرحلــة أخــرى ت حــع رــمن المجتمــع الواحــدششوذلن وفقــا   
القـــيم الأخلاقيـــة ت بمعاييرهـــا   تمـــع والمراحـــل التطوريّـــة الـــ  مـــرّ بهـــا ت وأنتجـــ   لطبيعـــة كـــلّ  

وســلوكا ا شش ويبقــى المعيــار الأساســي في الحكــم علــى الأخــلاق ت هــو مــدى مســاهمتها في  
 ية والاجتماعية شإنسانية الإنسان نحو سعادته الفردتحقيق 
 الأخلاق  تتحدّد في البعدين التاليين  واستنادا  إلى المفهومات السابقة ت فإنّ طبيعة      
 النموّ الأخلاقي والسلوك الأخلاقي     -1   
لهــا  يعـدّ الســلوك الأخلاقـي ســلوكا  مكتسـبا  يتعلّمــه الفـرد مــن خـلال التربيــة الـ  يتعــرّض        

عــبر مراحــل نمــوّه المتعاقبــة  ش فقــد وجــد بعــ  البــاحثين  أنّ ثمّــة علاقــة بــين النمــو الأخلاقــي  
الحكم الأخلاقي الـذي  وك الأخلاقي ت وبالتاي وجود تطابق بين السلوك الأخلاقي و والسل

  القدرة على صنع قرارات أخلاقيـة بالاعتمـاد علـى مبـادىء أخلاقيـة داخليـة ت  يعرّف  نه 
 والتصرّف وفق هذه القرارات ش

رات فرديــة  قــراوالمبــادىء الأخلاقيــة الداخليــة ت مــا هــي إلاّ تعميمــات مكوّنــة مــن سلســلة      
تنبــع مــن ذات الشــخص ش وهــي إحــدى ركــائز النمــو الأخلاقــي ت الــذي ممــل في جــوهره  
ن بهــــا الفــــرد لا شــــعوريا  ت ويتبنّاهــــا   تطــــويرا  لمجموعــــة مــــن المبــــادىء والمعتقــــدات الــــ  يتمســــّ

اســتنادا   فــالقرار الــذي يتّخــذه الفــرد       (10تص1984ك ســلوب في حياتــهش) حجــاج ت  
ته الأخلاقية ويعتقد  نهّ صائب ت يسلن بموجبه سـلوكا  أخلاقيـا  مناسـبا   ه ومعتقداإلى مبادئ

 تجاه أي موقف أخلاقي يتعرّض له ش
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 وّ الاجتماعي  م وّ الأخلاقي والنم الن  -2   
الأخلاقي والنمو الاجتمـاعي ت بالنظـر إلى أنّ الإنسـان عضـو  ثمةّ علاقة و يقة بين النمو      

قــيم هــذه المجتمــع ويعمــل بهــا لكــي يكــون متكيّفــا  مــع ذاتــه  في  تمــع ت وعليــه أن يكتســب  
 ومع  تمعه ت ولا سيّما من الناحية الأخلاقية والوجدانية ش 

ــوّره بمـــولـــذلن        ــيم  يـــرتبط النمـــوّالأخلاقي وتطـ دى علاقـــة الفـــرد بالمعـــايير الاجتماعيـــة والقـ
يات الخــير  ابته لمغــر ئر والطقــوس ت وبمــدى اســتجالســائدة ت كمــا يــرتبط بعلاقــة الفــرد بالشــعا

والشرّ شش ويعتمد إدراك الفرد طبيعة الأفـراد الآخـرين وتقـديره وموّدتـه لهـم ت وأمانتـه علـى مـا  
ش وكمـا قـال    اعلى مدى تعاطفه مع جماعته وإيمانـه بمبادئهـو يؤ ن ت وولائه لمن ينتمي إليه ت  

ن جهــل قــدر نفســه ت فهــو بقــدر غــيره  أج ع /     مــَ هــلشش )الجعفري ت  الحكــيم / ابــن المقفــّ
 (    59ت ص   1995

ــتقبل         ــوّر الاجتمـــاعي ) للفـــرد والجماعـــة ( ولمسـ ة في التطـ ــّ ــة القـــيم الخ ل قيـ وهنـــا تبـــدو أهميـ
ت وتنــافس القــيم والمثــل    الماديــة  /الحضــارة الإنســانية ت في عصــر تتــزاحم فيــه الحقــائق العلميــة

 ق شالإنسانية العليا ال  تسمو بالعقل والأخلا
 

 مفهوم التربية الأخلاقية وأهدافها -ثانياا 
ون على أنّ تنمية القيم الأخلاقية في نفـوس الناشـئة ت جـزء أسـاس مـن عناصـر  ربّ  مع الم    

التربية العامة ت وأنّ كلّ تربية تخلو من العناصر الأخلاقية ت ما هـي إلاّ تربيـة عديمـة الجـدوى  
ــة ت لا تتحق ـــّ ــة والمتوازنـ ــية المتكاملـ ــة الشخصـ ــليمة ت  ش  فتربيـ ــة السـ ــة الأخلاقيـ ــع التربيـ ق إلاّ مـ

ــوّة دافعـــة للســـلوك والعمـــل  با ل  في ذات الفـــرد ت تصـــبح قـ عتبـــار أنّ الأخـــلاق إذا مـــا تأصـــّ
 والتعامل الإ ابي والفعّال ش  

نطلاقا  من هذه الأهميّة للأخلاق والقـيم والأخلاقيـة ت فقـد جهـد البـاحثون والدارسـون  او     
 ة الأخلاقية ت من جوانبها المختلفة ش  ت في إعطاء مفهومات للتربي
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ا   التعلـيم المباشـر وغـتعليم القيم الأخلاقحيث  فعرّف  التربية الأخلاقية من      ير  ية ت   ـّ
المباشــر للأخــلاق بهــدف التعــرّف إلى قيمــة الســلوك الخــيّر أو الخ لقــي ت في ذاتــه مــن جهــة ت  

المبــادىء الــ  تتحــدّد في رــوئها هــذه  وبالنســبة للأفــراد والمجتمــع مــن جهــة أخــرى ت وتحليــل  
نّ التربيـــة الأخلاقيـــة هـــي   تعلـــيم  ( أي إ  13ت ص  1984شش) العراقـــي ت    القيمـــة أو تلـــن

المبادىء الأخلاقية ولهارستها ت أو هي تكوين بصيرة  أخلاقية عند الطفل / الفـرد ت يمكنـه  
 (  22ت ص    1995بها التمييز بين سلوكي الخير والشرّ ش ) الجعفري ت 

ا   التربيـة الـ  تشـمل السـلوك الفــردي       وعرّفـ  التربيـة الأخلاقيـة مـن حيـث  وليتهـا   ـّ
اء أخــرى ت مثــل      لــيس ثمّــة مــانع مــن نطلــق عليهــا أسمــ  والعلاقــات الاجتماعيــة ت ولــذلن

تعلّم لتعيك   أو   العلاقات الشخصيّة   أو   التربية الاجتماعية   أو مـا شـابه ذلـن شش)  
 (  16ت ص   1991 ت  الكيلاني

تربيــة أعمــق مــا لــدى الكــائن ش ولكــنّ  وهــي  إذن هــي تربيــة الإرادة ت    الأخلاقيــةفالتربيــة      
ــوّر ا ــا  للتصـ ــو إلاّ تبعـ ــه ت لا ينمـ ــن نفسـ ــائن عـ ــه الكـ ــوّر الـــذي يكوّنـ ــن  التصـ ــبه عـ لـــذي يكتسـ

تربيـة   عـن ال) خ ل قية ( مستقلّة عن التربية الفكرية ت ولاد تربية أخلاقية  الموروع شش ولا توج
 (    488ت ص  1983الاجتماعية ش) أوبيرت  

صــفات مكتســبة مــن خــلال    –في معظمهــا إن   تكــن كلّهــا    –فالصــفات الأخلاقيــة       
التعلّم والممارسة في أجواء باعثة عليها ت ومشـجّعة عليهـا ت لتكـون جـزءا  مـن شخصـيّة المـرء  

  وبــذلن تتحــدّد التربيــة  ده عــن الشــر ش  ت تحركّــه وتوجّهــه في حياتــه الفعليــة نحــو الخــير ت وتبعــ
 الأخلاقية بالجوانب الثلا ة التالية     

ويعتمــــــد علـــــى تزويــــــد الأطفــــــال والناشــــــئة بالمعلومــــــات    الجانــــــب المعــــــرفي  -
والمعـــــــارف المرتبطـــــــة بالقـــــــيم ت مـــــــن خـــــــلال تنميـــــــة الضـــــــمير وتربيـــــــة الإرادة  

 الأخلاقية وتقويتها بالقدرة على الاختيار السليم ش
ويكمــن في إيمــان الفــرد بالســلوك الأخلاقــي النــابع مــن    وجــداني  الجانــب ال -

 شعوره بالررا والسعادة ت وهو يؤدّي السلوك الذي اختاره  ريته ش
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والتـدريب علـى  الـتعلّم  ي يكتسـبه الفـرد مـن خـلال  الـذ  الجانب السلوكي   -
ــين الســــلوك  في أ نــــالعمـــل الأخلاقـــي   ــة ت  يــــث يســـتطيع التمييــــز بـ اء التربيـ

 وغير الأخلاقي ت من حيث نتائجه الفردية والجماعيةش الأخلاقي
مــن الوجهــة الفلســـفية  واســتنادا  إلى مــا تقــدّم ت يمكـــن إجمــال أهــداف التربيــة الأخلاقيـــة       

 (  81ت ص    1984) العراقي ت بما يلي    والتربوية  
ي في الفــــرد إدراك ت أو فهــــم ت وجهــــة النظــــر الأخلاقيــــة أو الأســــلوب   -1 أن تنمــــّ

 للحكم على الأفعال وتقدير ما  ب على الفرد أن يفعله ش  الأخلاقي ت
ي في الفرد الاعتقـاد في واحـد أو أكثـر مـن المبـادىء العامـة الأساسـيةت  أن تنمّ  -2

 والمثل والقيم ت أو تبنّيها تكركيزة أو دعامة  ائية للأحكام والقرارات ش

ي في الفــرد الاعتقــاد في عــدد مــن المعــايير الملموســة والقــ -3 يم والفضــائل ت  أن تنمــّ
 أو تبنّيها ت مثل   العفّة والأمانة والصدق شششوغيرها ش

ــا هـــو   -4 ــا  ت ومـ ــا هـــو حســـن أخلاقيـ ــتعداد لأن يعمـــل مـ ي في الفـــرد الاسـ أن تنمـــّ
 صحيح أو صواب من وجهة النظر الأخلاقية ش

ل الـذاتي ت ورـبط الـنفس   -5 أن تشجّع الفرد على أن يصـل إلى التقائيـة في الت مـّ
ــ ــة الروحيـ ــادىء  والحريـ ل والمبـ ــ   ثـ

ذ الم ــّ ــرد إلى أن ينفـ ــن بالفـ ــع وإن أدّى ذلـ ة ت حـ
 والقواعد السائدة كلّها ش 

وهكــذا  ــدف التربيــة الأخلاقيــة إلى تنميــة الأخــلاق الصــحيحة ت والمســؤولية الأخلاقيــة      
ــليم   ــه للأســـــلوب  والســــلوك الأخلاقــــي الســ ــذيب إدراك الفــــرد وفهمــ ــا تعمـــــل علــــى  ــ ش كمــ

ه مــن الحكــم علــى الأفعــال مــن الجهــة الأخلاقيــة ت وتقــدير مــا  ــب  الأخلاقــي الــذي يمكّنــ
ع  نارـــجا  أعليـــه القيـــام بـــه ليكـــون شخصـــا    خلاقيـــا  ّ لأنّ الشـــخص النارـــج أخلاقيـــا  يتمتـــّ

ــي   ) الاســــتقلالية   ــلوك الفــــردت  وهــ ــة في ســ ــا ومتكاملــ ــة فيمــــا بينهــ ــع متداخلــ ــفات أربــ بصــ
 والإيثار والشعور بالمسؤولية ( والعقلانية
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 ائق التربية الأخلاقيّةطر  -ثاا ثال
ــراكم       ــة تـــ ــو عمليـــ ــي هـــ ــو الأخلاقـــ ــاعي ت أنّ النمـــ ــتعلّم الاجتمـــ ــة الـــ يـــــرى أصـــــحاب نظريـــ

للمعلومـــــات والمعـــــايير الاجتماعيـــــة والأخلاقيـــــة المكتســـــبة ت ولـــــذلن فـــــإنّ اكتســـــاب القـــــيم  
واع  الأخلاقية والسلوك الأخلاقي ت لا يختلف اخلافا  جـوهريا  عـن اكتسـاب أي نـوع مـن أنـ

 السلوك الأخرى ت كونه تعلّما  متدرّجا  من الطفولة وحع النضج والبلوغ ش 
فــالفرد يــتعلّم الكثــير مــن خــلال مــا يــراه مــن نمــاذج حيـّـة ت ولا ســيّما إذا مــا اقــترن ســلوك       

ة لـدور المحيطـين بالطفـل / الفـرد   هذه النماذج بنتائج معزّزة ت الأمر الذي يعطي أهميّة خاصـّ
السلوك الأخلاقي المطلوب ت سواء كان ذلـن عـن بطريقـة التلقـين أو الحـدس   ت في تشكيل

 والملاحظة أو بالممارسة الفعّالة ش 
 الطريقة التلقينيّة   -1

تنطلـق الطريقـة التلقينيّنــة مـن اعتبـار وجــود الأخـلاق وجــودا  واقعيـا  مؤلفّـا  مــن منظومـة مــن     
ي بالتـــاي إدخـــال هـــذه المنظومـــة إلى  القــيم والوقـــائع الخارجـــة عـــن الـــوعي الشخصــي ت وينبغـــ

 المطلوب منه ش الوعي ليتمّ تكيّفه مع رروب السلوك 
وتبدأ عملية تلقين الأخلاق مع الأطفال منـذ نعومـة أظفـارهم عـن طريـق الـتروي  ت في       

البي   ّ في المدرسة ت وتستمرّ إلى أن تكتمل  وتسـتقرّ عنـدما يصـبح الشـخص قـادرا  علـى  
لأفعال ال  تفرض عليه عن طريق دروس الأخلاق ) النظرية والعملية ( والـ   فهم مبررّات ا

وذلــن  خــارجي ت إلى ســلوك ذاتي مســتقلّ ت    يقصــد منهــا قلــب ســلوكه النــاجم عــن عــرّض  
  1983والخير ت يمكنـه أن يـدركها بفكـره شش) أوبـير ت  كالواجب  بربطه بمجموعة من المعاني  

التلقينية في تربية الأخلاق ت هو خلـق طبيعـة  نائيـة  (  وبذلن يكون هذه الطريقة   666ت 
ا    –) طبيعيــة روحانيــة   ة اجتماعيــة ( قــد لا تنطبــق  امــا  مــع طبيعتــه الأصــلية ت لأ ــّ وطبيعيــّ

 تخضع  لقواعد خارجيّة ش
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الخل قيـّة مـن دون    حيل تزويـد الطفـل / الفـرد بالقـيميسـت  هولذلن يرى / جان بياجه / أنّ       
رـــرورية للقيـــام بهـــذا التلقـــين ت إذ لكـــلّ  تمـــع  وأن ســـلطة الراشـــدين    ت  قـــين  الاســـتعانة بالتل

طراز من الحياة و موعة من القواعد ت لا بدّ أن يدرّب عليها الطفل وأن يـزوّد بالمثـل العليـا  
 ليقتدي بها ش 

ش  فـي بالأقـوال مـن دون الأفعـالتما تكولكنّ دور السلطة الملقّنة يبقى قليل الفاعليـة عنـد     
مــع ذلــن تبقــى الطريقــة التلقينيــة ذات تأ ــير عــدود في تكــوين الــوعي الأخلاقــي  فهــي  ــدّ  و 

جيــة قــد تجعلــه يقلـّـدها ت ولكنّهــا قــد لا تصــل بــه إلى الارتقــاء  ر الناشــىء بقواعــد أخلاقيــة خا
الأخلاقي الذي يتجاوز التقالد ت وقـد يقـف مفعولهـا عنـد تحفـيو بعـ  الشـعائر الأخلاقيـة  

ــيّة متعلّمهـــن تبقـــى الت وبـــذ  ــا     ا ت ولالأخـــلاق الملقّنـــة خارجيـــا    تتّحـــد بشخصـ تصـــبح طبعـ
ثانيـــا  فيـــه شوقـــد ينشـــ  عـــن ذلـــن صـــراع و ـــرّد علـــى الســـلطة الملقّنـــة يأخـــذ أشـــكالا  ةتلفـــة ت  
كالرياء والكذب والخبث ششولذلن يتّجه الـرأي التربـوي إلى الاعتـدال في الـتروي  والتلقـين  

ف    ن يكـــوّ   ت لمســـاعدة الناشـــىء علـــى أن  ــة الـــ  تســـاعده في التكيـــّ بنفســـه القواعـــد الأخلاقيـ
 (213ت ص  1985الاجتماعي والشعور بالمسؤوليةش) عيسوي ت  

الطفــل /    مو ـارس الطريقـة التلقينيـّة مـن قبـل الراشـدين في الأسـرة والمدرسـة ت حيـث يعل ـّ     
ــى ــاد علـ ــع زيادة الاعتمـ ــه ت مـ ــلوك الأخلاقـــي ويـــدرّب عليـ ــد السـ ــرح تلـــن    الناشـــىء قواعـ شـ

ــال الأخلاقيــــة ت ويأخــــذ دوره في   ــتوعب الفــــرد مــــبررّات الأفعـ ــد وتبريرهــــا ت إلى أن يسـ القواعـ
 الحياة الأخلاقية المتمثلّة في الواجب والفضيلة والضمير شش!

 الطريقة الحدسيّة   -2     
(  متـدخّل الراشـد )المـربي / المعل ـّ  تعتمد هذه الطريقة علـى فاعليـة الطفـل ت فـلا يكـون          

ــرا  ّ ــة للتـــدخّل  ت    تـــدخّلا  مباشـ ــان ثمــّـة حاجـ ــون بالقـــدر الـــلازم لتوجيـــه الطفـــل /  وإذا كـ يكـ
الناشــىء وتقــد  النصــح لــه ش ويتنــاقص تــدخّل الراشــد وتأ ــيره تــدر يا  كلّمــا ازدادت قــدرة  
الطفــل علــى إدراك الواقــع المحــيط ت وتصــوّر الغايــة المطلوبــة والــ  هــي غايتــه  ومعرفــة وســائل  

 هذه الغايةشبلوغ  
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لقينيــّة ت حيــث  تثــق  نــاق   امــا  للطريقــة التالاتجــاه المتأخــذ الطريقــة الحدســيّة  ولــذلن        
يّة بطبيعة الطفل  قـة مطلقـة ت فتفسـح لـه المجـال للنمـوّ نمـوّا  عضـويا  خالصـا  ت  الطريقة الحدس

وّهها تأ ـــير  انطلاقـــا  مـــن الاقتنـــاع  ن تلـــن الطبيعـــة ستصـــل بنفســـها ت إن   يكبّلهـــا أو يشـــ
نزعــة الحدسـيّة في  ــال الفكــر  الراشـدين إلى التفــتّح الأخلاقـي الكامــل ت وهــي تقـترب مــن ال

 (    674ت ص   1983ش ) أوبير ت  والفعل 
ــاك        ــان جـ ــذهب / جـ ــن مـ ــق مـ ــة ت تنطلـ ــة الخلقيـ ــة في التربيـ ــذه الطريقـ ــو أن هـ ا يلاحـ ــّ ولهـ

ة ت  التربيـــة ت في  ايـــة القـــرن الثـــامن  والـــذي أحـــدا  ـــورة في عـــا   روســـو/ في التربيـــة الطبيعيـــّ
أوائل الذين أخـذوا  بالطريقـة الحدسـيّة في التربيـة  ولهذا كان معاصروه وتلامذته من   عشر ش 

الأخلاقية ت لأنّ التربية الطبيعية عند / روسو / تـرى أنّ التربيـة ليسـ  إعـدادا  للحيـاة ت بـل  
ل بـــل الاعـــتراف بنمـــو الطفـــل العفـــوي  الحيـــاة ذا ـــا ت كمـــا أنّ التربيـــة ليســـ  أســـلوبا  للتـــدخّ 

 وتسهيله ش
 الطريقة الفعّالة    -3   
تنطلـــق هـــذه الطريقـــة مـــن مبـــدأ أنّ الحيـــاة الاجتماعيـــة نفســـها ت ينبغـــي أن تكـــون المجـــال      

الذي يتمّ من خلاله بناء القواعد الأخلاقية ّ فالحياة الاجتماعية هي الـ  تسـتجيب لميـول  
 ه ت في كلّ مرحلة من مراحل النموّ المتعاقبة شالطفل / الناشىء وإمكانات

إنّ الفارق بين الطريقة الحد يّة ال  تأخذ بها التربية الحـرةّ ت وبـين الطريقـة الفعّالـة ت هـو         
أنّ الأولى تــترك الطفــل أســير طبيعتــه الخاصــة ت بينمــا  ــدف الثانيــة إلى إن تخلــق فيــه الحريــة  

ة ( ش ولهــذا تــد  ع الطريقــة الأولى ) الحدســية (الــوعي مغفــلا  ســلبيا  ت في حــين  الحقيقيـّـة ) الحقــّ
 أن الطريق الثانية ) الفعّالة ( تستلزم إرادة خلق الذات والاختيار بين لهكنات عدّة شش

ومن جهة أخرى ت تتناق   الطريقة الفعّالة مع الطريقة التلقينيـّة / التقليديـة مـن حيـث       
شــــىء ت والــــذي يلائــــم اهتماماتــــه النفســــيّة ش فالطريقــــة  الجهــــد الــــذي يقــــوم بــــه الطفــــل / النا

ســتند إلى شــيء خارجهــا ت بــل تظــلّ في اتجــاه   تالفعّالــة لا تتجــاوز تلــن الاهتمامــات ت ولا  
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ب تــــدخّل الراشــــد إلاً بالقــــدر الــــلازم لتوجيهــــه   ت  صــــبوات الطفــــل العميقــــة ّ وهــــي لا تتطلــــّ
 (  687ت    1983وورع نموذج أمامه متذيه ش ) أوبير ت 

ــة الــــ  تســــجيب لاهتمامــــات الطفــــل ت تســــمح لــــه أن يكتشــــف        إنّ الحيــــاة الاجتماعيــ
ة جديـــدة مـــن التعـــاون والتضـــامن ت والشـــعور بالعدالـــة والمســـاواة ت وفي ذلـــن   حقـــائق  خ لقيـــّ
ــة ت   ــة الاجتماعيـ ــق الفعّالـــة في التربيـ ــة مـــع الطرائـ ــة الأخلاقيـ ــق  الفعّالـــة في التربيـ تلتقـــي الطرائـ

علّم الأطفــــال عــــن طريــــق العمــــل الجمــــاعي والتجربــــة ت الشــــعور بالمســــؤولية  وتكمّلهــــا ت ويــــت
 والخضوع للقوانين المستند إلى المحاكمة الشخصيّة والجماعية ش  

 اتباع المثََل الصالح     -4

وتتمّ هذه الطريقة من خلال تقد  القدوة الحسة للأطفال ت ال   ثّـل السـلوك الأخلاقـي     
ت وذلـن علـى  تقد  أعمالها وسلوكا اصفات هذه القدوة ت أو  المطلوب ت سواء عن تقد   

 (  74ت ص  1996) زاهر ت النحو التاي     
ويــتمّ ذلــن بصــورة مباشــرة كــ ن يســلن الصــغار مثلمــا يســلن  تقــديم القــدوة      -4/1    

ا بصــورة غــير مباشــرة كــ ن  الكبــار ت علــى اعتبــار أنّ ســلوك الكبــار هــو ســلوك مثــاي   شش وإمــّ
ت عــــن منجــــزات رائعــــة لشخصــــيات    رار إلى قصــــص مــــن المارــــي أو الحارــــيســــتمع الصــــغ

 قيم مثالية ش نتستحقّ أن تحتذى ت لأّ ا صادرة ع
يع  طويـــــتمّ ذلـــــن بعـــــرض الحجـــــج والأســـــانيد والبراهـــــين الـــــ  لا يســـــتالإقنـــــاع      -4/2    

ــيا  ت مـــا يقـــال لـــه أو مـــا يقـــرأ   ــا  مـــا تحـــ  المســـتمع  إليهـــا إلاّ أن يتمثـــّل رارـ اول هـــذه  شش وغالبـ
 المبررّات تحطيم فكرة أو رأي مضاد شش

وذلــن علــى افــتراض أنّ في أعمــاق كــلّ فــرد صــوتا   اللجــوء إلى ضــمير الفــرد      -4/3    
يمنعــه مــن اقــتراف الشــرّ أو ارتكــاب الخطــ  ت ولا بــدّ مــن الكشــف عــن هــذا الصــوت ليكــون  

 منبّها  للشخص في أقواله وأفعاله ش  
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ة  ولا بــدّ مــن الإشــارة إلى       أنـّـه علــى الــرغم مــن تعــدّد المؤسّســات التربويــة الــ   تعــنى بمهمــّ
التربية ت فإنّ للأسرة والمدرسة الدور الأهم في التربيـة الأخلاقيـة ت وإن كانـ  ثمّـة اختلافـات  
ــا الـــ    ــيم الأخلاقيـــة والمثـــل العليـ ــيّة في تكـــوين القـ ــاليب المدرسـ ــاليب الأســـر أو الأسـ بـــين أسـ

ة ش فـــالحكم الأخلاقـــي هـــو نتـــاج المرحلـــة التربويـــة / التعليميـــة في  تتـــولّى غرســـها لـــدى الناشـــئ
البي  والمدرسة ت أكثر من أيـة عوامـل أخـرى ت لأنّ الحكـم الأخلاقـي يـرتبط ارتباطـا  موجبـا   

 بمضمون التربية ال  يتلقاها الفرد ت وأساليب تعليم هذه المضمونات ش
 التربية الأخلاقية في الأسرة  -رابعاا 

دور الـذي تقــوم بــه الأسـرة في التربيــة الأخلاقيــة ت دورا  أساسـيا  في تحديــد مســتقبل  يعـدّ الــ    
الشخصـــــيّة الأخلاقيـــــة للفـــــرد ّ فالطفـــــل منـــــذ صـــــغره يواجـــــه بالحاجـــــة الماســـــة لـــــتعلّم القـــــيم  

للغويـة والاجتماعيـة ت و ـد نفسـه بالتـدريج أمـام  الأسرة ت حيث تبـدأ خبراتـه ا خلاقية فيالأ
 ات أو أعمالشفو الذمّ ت تجاه ما يقوم به من تصرّ دمه ت أو المدح أابير القبول أو عتع
 موعــــة شــــروط مســــبقة لا بــــدّ مــــن    إلىالــــدور الأســــري في التربيــــة الأخلاقيــــة ت    ويســــتند     

عائليـة الــ  تـزوّد الطفـل بالحــبّ والاتجاهـات الإ ابيــة  لمقــدار الخـبرات اتوفيرهـا ت وتتمثّـل في  
ونمــوّه الأخلاقــي بوجــه خــاص ت وتبعــده بالتــاي عــن أي انحــراف  الــ  تســهّل نمــوّه بوجــه عــام  

 اجتماعي أو أخلاقي ش
 أهميّة التربية الأسرية في النموّ الأخلاقي   -1     
تقــوم التربيــة الأســرية مــن خــلال عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة ت بــدور كبــير ومــؤ رّ في دفــع        

وذلــن تبعـــا  لــنمط تعامــل الأهــل مـــع    مراحــل النمــو الأخلاقــي عنـــد الأبنــاء ت أو إحباطــه ت
الأبناء ش فعندما تكون أساليب التربية ال  يتبعها الوالدان مع الأبناء ت قائمـة علـى العطـف  
والتفاهم والتشجيع ت فإّ ا تؤدّي إلى دفع النمو الأخلاقي ق د ما  ت وعكـس ذلـن يـؤدّي إلى  

 (Zanden, 1993 , p.318 )ارطراب في النمو الأخلاقيشش
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فالوالــــدون هــــم المصــــدر الأســــاس للأخــــلاق التــــبا يكتســــبها معظــــم الأبنــــاء ّ وفي هــــذا        
الصدد ت توصّل  الباحثة / ديانا بومرمنـد / مـن جامعـة كاليفورنيـا ت إلى أنّ الآباء الحـازمين  

و الأخلاقــي عنــد أطفــالهم ت أكثــر مــن الآباء المتســاعين والمتســلّطين ش  مــيســهلون عمليــة الن
س قواعــد أســرية منســجمة وثابتــة ّ فهــو يشــجّع علــى المناقشــة الحــرةّ  فــالنموذج الحــا زم يؤســّ

ب النمـــــوذج  والمحاد ـــــة الصـــــرمة ت لتفســـــير هـــــذه القواعـــــد وتعـــــديلها ش وفي المقا بـــــل ت يتجنـــــّ
قواعد بوجـه عـام ت  بينمـا يفـرض النمـوذج المتسـلّط بشـكل غـير نظـامي حسـب  المتساهل ال

 (Damon,1999,p7)ش  قل  ذلن      لأنّبا  أهوائه ت منطلقا  من مبدأ

وعلــى الــرغم مــن أنّ النمــوذجين ) المتســاهل والمتســلّط ( يبــدوان متعاكســين ت إلاّ أّ مــا       
ــيلان إلى إعطــــاء نمــــاذج متشــــابهة مــــن الأبنــــاء ت حيــــث تضــــعف عنــــدهم الثقــــة بالــــنفس ت   يمـ

وذجين لا يقـدّم  ويعانون من نقص المسؤولية الاجتماعيـة شش ولـذلن فـإنّ أيّا  مـن هـذين النمـ
  خبرات واقعية قادرة على الت  ير في نمو هوية الأبناء الأخلاقية ش

كل كبــير في  شــإنّ الاحــترام المتبــادل بــين الطفــل ومــن ميطــون بــه مــن الكبــار ت يــؤ رّ ب      
تنميــة القــيم الأخلاقيـــة والســلوكات الاجتماعيــة الـــ  تتوافــق مــع هـــذه القــيم ّ فعنــدما يـــرى  

ء أنّ الكبـار يخضــعون للقواعــد والمبـادىء الأخلاقيــة بمسـتوى خضــوعه لهــات  الطفـل / الناشــى
بــل هــو مــن طبيعتــة    –همــه مــن قبــل  فكمــا قــد ي  –فإنّــه يعــي أنّ الواجــب لــيس قــوّة عميــاء  

العامــة ت فيصـــبح الواجـــب عنــدها أمـــرا  ينبـــع مــن الـــداخل ت لا أمـــرا  مفرورــا  مـــن الخـــارج شش  
ة ت قواعــد داخليــة مقبولــة لديــه ش وهــذا مــا يمثـّـل جــوهر    وتصــبح القواعــد الأخلاقيــة الخارجيــّ

 (  134ت ص    1998التربية الأخلاقية ش ) الوقفي ت 
فالأسرة وهي تغرس  لدى الأبناء جملة من القيم والسلوكات الأخلاقية ت وتدرّبهم عليهـا      

ا تعمــل في الوقـــ  نفســه ت علـــى تعزيــز مكانتهـــا الاجتماعيــة والتربويـــة ش ولـــذ  لن  ت فهــي إنمـــّ
فكلّما كان المستوى السلوكي الذي يصدر عنها أمام الأبناء ت على جانـب كبـير مـن الرقـي  
الخ ل قي والخاي من المقوّمات الرديئـة ت كانـ  التنشـئة الاجتماعيـة / الأخلاقيـة علـى جانـب  

 عظيم من النقاء والفاعلية ش
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لتربيـــة الأخلاقيـــة بتنميـــة الســـلوكات الأخلاقيـــة عنـــد الأبنـــاء ت ولا  يـــرتبط دور الأســـرة في ا    

ل في احــــترام الفــــرد حقــــوق الآخــــرين   ســــيّما أخلاقيــــات التعامــــل مــــع الآخــــرين ت والــــ  تتمثــــّ
ــدة   ــزّز التفاعـــل الاجتمـــاعي ووحـ ــ نه إن يعـ ــا شـ ــا مـ ــلّ مـ ولهتلكـــا م والممتلكـــات العامـــة ت وكـ

م    أســــاليب خاصــــة بالتربيــــةالجماعــــة ش وهــــذا يقتضــــي مــــن الأســــرة اتبــــاع   الأخلاقيــــة ت تتســــّ
 نصاف وتعليم قواعد الأخلاق وروابطها شبالجدّية والإ

 تكوين العادات الأخلاقية     -2/1    
إنّ الطفــل يــتعلّم المبــادىء الأخلاقيــة منــذ الســنوات الأولى مــن حياتــه ت فهــو يمــتصّ هــذه      

فون علــى تربيتــه ش ولكــن للمبــادىء  القــيم مــن والديــه ومــن الكبــار الــذين ميطــون بــه أو يشــر 
 الأخلاقية معاني خاصة لدى الطفل في مراحله الأولى ش 

وم الخير والشر عند الطفل ت يختلف عمّا هو عنـد الراشـد الكبـير ّ فـالخير في نظـر  فمفه     
ه    طفـل  ال ا الشـرّ فهـو الأعمـال الـ  لا تررـى أمــّ عبـارة عـن أشـياء يسـمح لـه القيـام بهــا ت أمـّ
ــا ش  ع ــره ت  نهـ ــة تعـــبا في نظـ ــل في    فالأمانـ ــد الطفـ ه شولـــذلن نجـ ــّ ــه أمـ ــحه بـ ــا تنصـ ــل مـ أن يعمـ

مرحلة نموّه الأولى ت يتقبـّل القـيم الخ ل قيـة مـن الكبـار عـن طيـب خـاطر ت  ومـن دون مناقشـة  
 أو نقد ش

ل        ــّ ــيم  فــــلا يتقبـ ــذه القـ ــذ في مناقشــــة هـ ــنّ ت يأخـ ــدم الطفــــل في السـ ــدما يتقـ المــــواعو  وعنـ
ــيم  والإرشــــادات قبــــو  ــا  ومــــن دون تفكــــير ت بــــلا مــــاول أن يتعــــرّف طبيعــــة هــــذه القــ لا  مطلقــ

وأبعادها شش وعندما يصـل إلى مشـارف المراهقـة ت فإنّـه يبـدأ بتنـاول مبـادىء الكبـار وسـلوك  
الوالدين بالنقد والتحليل ت بل يعمد إلى التفكير في قـيم المجتمـع مـن حيـث عتواهـا ومعناهـا  

ــادات    39ت ص    1995ش ) الجعفـــــري ت   ة الأســـــرة في تكـــــوين العـــ ــّ ( ومـــــن هنـــــا تأتي أهميـــ
 الأخلاقية السليمة عند الأبناء منذ طفولتهم ش

ــ          ــد أورـــح  بعـ ــلوك  وقـ ــات أنّ السـ ــدى بعـــ  المـــراهقين ت      الدراسـ ــي لـ اللاأخلاقـ
ــه جـــذور   ــون لـ ــا تكـ ــا  مـ ــابقة  غالبـ ــبر سـ ــن خـ ــدون مـ ــنقص الوالـ ــة ت حيـــث يـ ــة الطفولـ   ات مرحلـ
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فعنـــــدما يكـــــون الوالـــــدان دافئـــــين في  مـــــع أبنـــــائهم وتـــــوجيههم ش  الـــــدفء العـــــاطفي للتعامـــــل  
 )علاقتهما بالأبناء ت فإنّ الأبناء من جهتهم سوف يتصـرّفون تصـرّفات أخلاقيـة سـليمة ش  

Davidoff, 1987,p.399) 
وهــذا يعــبا أن يــتمّ تكــوين الأخــلاق تــدر يا  في المجــال الأســري ت  يــث لا يشــعر الطفــل      

يقهــا في الواقــع العملــي ش وهــذا يــدخل في عمليــة التطبيــع علــى الجوانــب  بثقلهــا وصــعوبة تطب
الأخلاقية الأساسية في الحياة ت وال  من دو ـا لا يمكـن للفـرد أن مقـّق حسـن التعامـل مـع  

 الآخرين ش
 اللقاءات الأسرية    -2/2     
ة ت   ـــــدف اللقـــــاءات الأســـــرية إلى تكـــــوين احـــــترام حقيقـــــي بـــــين أفـــــراد الأســـــرة الواحـــــد     

ل مســؤولية العــيك   ومســاعدة كــلّ فــرد فيهــا علــى التعــاون المشــترك في اتجــاذ القــرارات ت وتحمــّ
ــع هــــذه القــــرارات ش ومــــن شــــ ن ذلــــ قــــيم الأخلاقيــــة  ن أن يســــاعد الأبنــــاء علــــى تشــــرّب المـ

 الأسرية ش
هم الحيــاة الأخلاقيــة الســليمةت  ين الــذين يرغبـون في أن ميــا أبنــا  فهنـاك الكثــير مــن الوالــد     
م لا يعطــون  إ البنــاء الرعايــة الكافيــة مــن أجــل  يئــتهم لهــذه الحيــاة ت ولا يشــركو م في    لاّ أ ــّ

ــيم ماديــــة خالصــــة ّ وتجــــدهم   ــ  هــــؤلاء الأبنــــاء علــــى قــ ــة ت فينشــ مناقشــــة المفــــاهيم الأخلاقيــ
يعتررــون بشــدّة علــى بعــ  القــرارات الأخلاقيــة الــ  يصــدرها الآباء والــ  لا تنســجم مــع  

 (  309ت ص   1998) مبيّ  ت  ش    قيمهم الذاتية
هم   ئولذلن ينبغي على اللآباء والأمهات تنظيم لقاءات أسبوعية يتحـدّ ون فيهـا مـع أبنـا    

ــا ت ومــــع   ت عـــن قـــيمهم ــاة ومبادئهـ ــاهيمهم للحيـ ــر المطــــروح    ومفـ ــوّل  الأمـ ــ  يتحـ ــرور الوقـ مـ
تطبيقهــا  صــل هــذه القــيم والمبــادىء ت إلى وســائل وطــرق  مــن أللنقــاش في هــذه اللقــاءات ت  

وتحقيقها ش فإشراك الأبناء في صنع القرارات ت يساعدهم في التفكير الـذاتي وتكـوين قـيمهم  
 ت ونموّ رمائرهم الأخلاقية ش  
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وسـا   سـلوكا ما در و يعدّ الوالـدان أوّل المـربين للأبنـاء  ت حيـث تشـكّل أقوالهمـا وأفعالهمـا        

ة بالنســبة للأبنــاء ت مــن حيــث المحبـّـة والصــدق والأمانــة والتعــاون ت وكــلّ مــا يرســم معــا     مهمــّ
 الفرد الحالية والمستقبلية ش   حياة الطفل /

فق فيما بينهما ت كشريكين أساسـيين في بنـاء  ابالتو  ملايعوهذا يقتضي من الوالدين أن      
ــالحة لتربيــــ ــين بيئــــة أســـرية صـ ــاء ت يمكـــن مــــن  الأســـرة ت علـــى تأمـ ــا غـــرس القــــيم  خة الأبنـ لالهـ

ع متطلبـات المجتمـع ت وعلـى أسـاس  الأخلاقية السليمة والاتجاهات الإ ابية ال  تتناسب مـ
العلــم والفهــم لهــذه القــيم وتطبيقا ــا ت في أجــواء يســودها الحــبّ والعطــف والاطمئنــان ش    مــن

 ون ويتعـاملون مـع  مـن هـم  دّ للآخرين ومترمو م ت وكيف يتحـ فيتعلّم الأبناء كيف يصغون 
أكــبر مــنهم أو أصــغر ت وكيــف يطرحــون مشــكلا م مــع والــديهم ويتعــانون علــى حلّهــا ش )  

 (  73ت ص   2004ناصر ت 
إذا كـــان علمـــاء الـــنفس والتربيـــة ت يـــرون أنّ الأســـس الأخلاقيـــة لشخصـــيّة  ت    الخلاصـــةو      

 البيـ   مـن تصـرّفات والديـه  ت فـإنّ مـا يشـاهده الطفـل فيالفرد هي المنطلق لبناء الأخـلاق 
وما يكتسبه من هذه التصرّفات ت يكون جزءا  من خ ل قه وطباعه الثابتـة ت غـير قابـل للتغيـير  
ــة الاحــــترام المتبــــادل   ــا مــــن جهـ ــدين فيمــــا بينهمـ ــط تعامــــل الوالـ ــق فــــإنّ نمـ ــن هــــذا المنطلـ ش ومـ

ن الأمـور البالغـة الأ ـر في  والمواقف الحياتية المتوافقة ت وأسلوب التعامل مـع الأبنـاء ت كلّهـا مـ
 تفعيل دورهما وتكامله في التربية الأخلاقية ش

 
 التربية الأخلاقية في المدرسة -خامساا 

ــوريا  في       ــزا  عـ ــلّ مركـ ــ  تحتـ ــة الـ ــايا الرئيسـ ــن القضـ ــ  ت مـ ــا زالـ ــة ومـ ــة الأخلاقيـ كانـــ  التربيـ
ــة   ــام بالتربيـ ــر الاهتمـ ــد ازداد في الوقـــ  الحارـ ــية ّ وقـ ــاهج المدرسـ ــدارس  المنـ ــة في المـ الأخلاقيـ
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النظامية ت مع زيادة الأزمة الثقافية / الأخلاقية ال  تجتاح المجتمعات البشرية ت  يـث أدّت  
 إلى تحميل المدراس مسؤوليات كبرى في ميدان التربية الأخلاقية ش 

  فالمدرسة لا يمكن أن تؤدّي رسالتها التربوية على الوجه الأكمـل ت إلاّ إذا عنيـ  بقـوى     
دت بتربيــــة  الطفــــل / جســــمة وإدراكــــه ووجدانــــه وأخلاقــــه ت وتقــــو     الناشــــىء كلّهــــا ت وتعهــــّ

 سلوكه وتنمية فكره وتفكيره ت وزوّدته بالتاي بالمعارف والخبرات اللازمة لحياته المستقبلية ش
 أهميّة التربية المدرسيّة في التربية الأخلاقية    -1
ها المهبا ت من أشـرف المهـن وأهّمهـا في حيـاة الكـائن  تعدّ التربية المدرسيّة من حيث طابع    

ــيس مــــع الأجســــاد   ــع العقــــول والنفــــوس ت ولـ البشـــري ّ وذلــــن بالنظـــر لتفاعــــل عناصــــرها مـ
ة ودليــل طريقتهــا  المدرســيّ فحســب ش فــالقيم والاتجاهــات والأخــلاق ت تشــكّل عتــوى التربيــة  

ــا  ت وإ ــفي آن معـ ــة التربيـ ــة أو مهنـ ــة التربويـ ــو  العمليـ ــتناد إلى  نّ تقـ ــون بالاسـ ــدّ أن يكـ ة ت لا بـ
ــي ــ  ينبغـ ــات الـ ــذه الأخلاقيـ ــا ت وإلاّ    هـ ــل بموجبهـ ــبطها  والعمـ ــد رـ ــا في    تفقـ ــة قيمتهـ التربيـ

 تنمية الشخصيّة الإنسانية المتكاملة ت من حيث قيمه واتجاهاته وأخلاقه ش
قـات مـع  ففي المدرسة يمكن أن تنمّى الأخـلاق القائمـة علـى لهارسـات المواطنـة ت والعلا     

ور  د ل الجماعي ت والتسامح إزاء وجهات النظر المختلفة ش فالنقاشـات الـ  تـوالعمالآخرين 
حــول هــذه المســائل في إطــار غرفــة الصــفّ ت  ثـّـل نموذجــا  لكيفيــّة تطبيــق المنحــى النمــائي ت  
ــيم   ــة مـــن القـ المعـــرفي والأخلاقـــي ت في المدرســـة ش فبـــدلامّن أن مـــاول المعلّمـــون غـــرس  موعـ

ــير  الأخ ــدّدة مســــبقا  وغـ ــة المحـ ــعوا التلاميــــذ في  اللاقيـ ــة ت ينبغـــي علــــيهم أن يضـ قابلــــة للمناقشـ
صـراع أخلاقــي ت وذلـن بعــرض  أورـاع حقيقيــة وواقعيـة  ثّــل أزمـات أخلاقيــة مـ خوذة مــن  

ومــن    (Barger, 1998, p.1 )المجتمــع المدرســي ت وليســ  أورــاعا  خياليــة أو مفتعلــة ش  
 حدا ها وتأ يرا ـا ت وإ ـاد الحلـول الحلـول المناسـبة لهـا والـ   خلال مناقشة هذه الأوراع   

ــذ   ــعها التلاميـ ــة ويرتقــــي   يضـ ــديهم القــــيم الأخلاقيـ ــي ت تتعــــزّز لـ ــن المــــ زق الأخلاقـ للخــــروج مـ
 نموّهم الأخلاقي ش



 - 156 -   

ولا شنّ في أنّ ذلـن متـاج إلى تـوفير بيئـة مدرسـية / اجتماعيـة تتمتـّع بقسـط وافـر مـن       
بط الــ  يراعيهــا التلاميــذ في تفــاعلهم في المدرســة ت ويكتســبون مــن خلالهــا  الأنظمــة والضــوا

القــيم الأخلاقيــة المطلوبــة ش وتتمثــّل هــذه الأنظمــة والضــوابط في منظومــة التربيــة المدرســية ت  
   وال  تشمل الإدارة المدرسية ت والهيئة التعليميّة ت والمنهاج المدرسيش  

 في التربية الأخلاقيّة  المنظومة المدرسيّة ودورها -2     
     الإدارة المدرسيّة      -2/1     
ــية       ــاول أن  تتعامـــل الإدارة المدرسـ ــوّر ت وتحـ ــو والتطـ ــن النمـ ــة مـ ــان في مراحـــل معيّنـ ــع إنسـ مـ

خ لديــــه القــــيم الســــامية والشــــعور   تســــهم في صــــوغ شخصــــيته بصــــور إ ابيــــة ت حيــــث ترســــّ
هــا تســتطق القــو  ش إي إنّ بالمســؤولية ت والخ لــ   يع أن تأخــذ قــرارات تــنعكس علــى حارــر  ّّ

 المجتمع ومستقبله من خلال إرساء السلوكات المهنية والأخلاقية عند المتعلّمين ش
ى بالمواصـــفات الخلقيـــ      ب مـــن مـــدير المدرســـة أن يتحلـــّ ة الـــ  تشـــمل ت القـــيم  وهـــذا يتطلـــّ
ــالأخ ــذ وأوليـ ل في التلاميـ ــّ ــور المتمثـ ــة الجمهـ ــة ت وخدمـ ــة والإخـــلاص للمهنـ ــورهم شش  لاقيـ اء أمـ

القــدرة علــى بنــاء ديمقراطيــة إنســانية  واتجاهــات خاصــة بالإبــداع المهــبا و إرــافة إلى مهــارات  
في العلاقات المدرسية ت وورع أسس العمل المنتج والتنظـيم المحكـم في المجتمـع المدرسـي ش )  

 (    56ت ص  1998عبد الحليم وآخرون ت 
يم  ت والقواعــــــد  و يقــــــا  بمهنــــــة التربيــــــة والتعلــــــوإذا كانــــــ  إدارة المدرســــــة تــــــرتبط ارتباطــــــا        

نّ التربيـــة في جوهرهــا عمـــل أخلاقـــي  نــة التربيـــة والتعلــيم ت حـــع  قيــل إهالأخلاقيــة أســـاس م
بخـ  ت فـإنّ  مــن واجـب مــدير المدرسـة أن يتعامـل مــع المعلّمـين والتلاميــذ داخـل المدرســة ت  

ات الاجتماعيــــة ت بــــروح مــــن الت عــــاون والاحــــترام ت والشــــعور  ومــــع أعضــــاء المجمــــع والمؤسســــّ
ــوف ت ويكــــــون للمعلّمــــــين   ــة ت فيكــــــون للتلاميــــــذ الأب العطـــ ــؤولية المهنيــــــة والأخلاقيـــ بالمســـ

 الصديق المخلص الأمين ش 
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زة ت يعــــدّ مــــن العوامــــل الأساســــيّة       م كفــــوء  وذي شخصــــيّة أخلاقيــــة متميــــّ إنّ وجــــود معلــــّ

فـــالمعلّم  ذو الكفـــايات التعليميـــة العاليـــة ت والســـمات الشخصـــيّة  المدرســـيّة ّ  لنجـــاح التربيـــة  
البارزة ت يستطيع أن يكسبب التلاميذ الخبرات المتنوّعـة ت ويعمـل علـى  ـذيب شخصـيا م  

 وتوسيع مداركهم  وأساليب تفكيرهم ش
ت  لمعلـّم صـادقا  أمينـا  فإذا كـان ا  لية في إعداد شخصيّة المتعلّم ّفشخصيّة المعلّم تؤ رّ بفاع     

ة شش   شجاعا عفيفا  ت نش  المتعلّم على الصـدق والأمانـة والخ ل ـق ت والكرامـة والشـجاعة والعفـّ
م علــى غــير ذلــن ت نشــ  المــتعلّم  مثلــه أيضــا  ش فمهمــا كــان اســتعداد المــتعلّم   وإن كــان المعلــّ

ء الخــير وقــيم التربيــة  للخــير عظيمــا  ت وكانــ  فطرتــه نقيــّة ســليمة ت فإنّــه لا يســتجيب لمبــادى
ة القـيم ت ياعتبـاره يمثّـل القـدوة المثاليـة أمامـه   الفارلة ت ما   يرَ المعلّم في ذروة الأخـلاق وقمـّ

 في القول والفعل ت فيكتسب منه ويقلّده ت حع في أحاديثه وحركاته ش
وقا  طـاهر  ت حـراّ  نجيبـا  ت صـد ولذلن ينبغي على المعلّم أن يكـون مـن الناحيـة الأخلاقيـة       
بالعفــو والحلــم والحيــاد والإنصــاف ت ويتجنــّب تلــوّن المــزاج    فلــب ت عزيــز الــنفس ّ يتّصــالق

( فرســالة المعلـّـم التربويــة    277ت ص    1995والـبغ  والكســل واللامبــالاة شش) القــائمي ت  
ا هـو منشـىء   لا تقتصر على تـوفير المعلومـات والحقـائق وورـعها في متنـاول المتعلّمـين ت وإنمـّ

الاجتماعيــــة مــــن وجوههــــا    ربً يعمــــل علــــى إعــــداد الأجيــــال إعــــدادا  صــــالحا  ت للحيــــاة  ومــــ
 المختلفة ش 

ويشمل ذلن ترقية وجدانا م ت و ذيب أخلاقهم ت وتصعيد ميـولهم ت وغـرس العـادات        
الصـــالحة في نفوســـهم ت وتنشـــئتهم علـــى النحـــو الـــذي يتّفـــق مـــن نظـــم  ـــتمعهم وحاجاتـــه ت  

( ولا يــتمّ    16ت ص  1993وافي ت  عــل مــنهم مــواطنين صــالحين ش )  وعلــى الوجــه الــذي  
ل  لا التلقــين بــل با  مــن خــلال    ذلــن كتشــاف والخــبرة ت والمناقشــة والحــوار الصــريح ت ليتوصــّ

ــون  ــة  المتعلّمــ ــة واســـــتقالمطلوبـــــة    إلى الاســـــتنتاجات الأخلاقيــ ــاع تام ششواختيـــــار   ريــ لال واقتنــ
وكمـا يقـول / جـان بياجـه /   إنّ تعلـيم    و لهارسـتها شالأفعال الأخلاقية السليمة والتوجّه نح
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لحجـــم أو الكثافـــة ّ  المفـــاهيم والأحكـــام الأخلاقيـــة ت لا يختلـــف عـــن تعلـــيم مفـــاهيم الـــوزن وا
الاجتماعيـة/ المدرسـيّة يتعرّفـون   تفاعلهم النشط والمستمرّ مـع عناصـر البيئـة   فالأطفال نتيجة

ســاواة شش! ويتــدربّون علــى لهارســتها ش وهنــا يكــون  إلى مفــاهيم الحــقّ والباطــل ت والعدالــة والم
 دور المعلّم ) القدوة ( فاعلا  في النقل من التنظير إلى التطبيق  الفعلي ش 

 المنهاج الدرسي    -2/3     
يعــدّ المنهــاج المدرســي مــن أهــمّ وســائل العمليــة التربيــة ) التعليميــة / التعلّميـّـة ( في تنميــة       

والمهـارات    تشـتمل علـى المعلومـاتا ممله هـذا المنهـاج مـن مضـمونات  شخصيّة المتعلّم ت بم
ت والاتجاهــات والقــيم ت وطــرق التفكــير الــ  تتــوافر للتلميــذ داخــل الصــف وخارجــه ت والــ   

قات الاجتماعية ت وتحقيـق  الأهـداف العامـة للمجتمـع  تحثّ على العمل والمشاركة في العلا
 ش 

راتــه  د فهومــه الحــديث ت الخصــائص النمائيــة للتلميــذ وقعــل المنهــاج المدرســي ت بمد جلقــ     
وميوله وحاجاته ت الجوانـب الأساسـية في اهتماماتـه وأسـس بنائـه ت مقابـل حاجـات المجتمـع  
وترا ـــــه وقيمـــــه ت وأهدافـــــه الحارـــــلرة والمســـــتقبلية ش وهكـــــذا ربـــــط المنهـــــاج حاجـــــات المـــــتعلّم  

لّ منهــا في الأخــرى وتتــ  رّ بهــا عــبر  وحاجــات المجتمــع في وحــدة عضــوية / وظيفيــّة ت تــؤ رّ كــ
ــة /   ــايير الاجتماعيــ ــيم والمعــ ــع القــ ــق مــ ــا يتّفــ ــه ت بمــ ــو ومتطلباتــ ــن مراحــــل النمــ ــة مــ ــلّ مرحلــ كــ

 (213ت ص   1998الأخلاقية السائدة في المجتمع ش ) عبد الحيليم وآخرون ت 
ت فـلا بـدّ    يـة  وإذا كان المنهـاج المدرسـي هـو أحـد أهـمّ الوسـائل التربويـة في العمليـة التربو      

أن تراعــــى في  موعــــة مــــن الشــــروط لكــــي يســــهم في التربيــــة الأخلاقيــــة ت ومــــن أهــــمّ هــــذه  
 (  89ت ص   1983) مطاوع ت   الشروط  

ــة الأخ  -2/3/1      ــداف التربيـ ــد أهـ ــيم ت  تحديـ ــتويات التعلـ ــن مسـ ــتوى مـ ــلّ مسـ ــة في كـ لاقيـ
ق في كــلّ مســتوىت  تراعـى فيهــا حاجـات التلاميــذ النفســيّة والاجتماعيـة ت ووظــائف الأخـلا

يقـدّم الأخـلاق    لى التكامل والاستمرارية ت وبشـكليؤدّي تسلسل هذه الأهداف إ   يث 
 معرفيا  وسلوكا  تطبيقيا  شش



 - 159 -   

ليـف الكتـب المدرسـيّة ت بمـا ينسـجم  مراعاة تورـيح المحتـوى الأخلاقـي عنـد تأ -2/3/2    
ــابع والتكا ق التتـ ــّ ــنظمّ مقـ ــكلّ مـ ــة ت بشـ ــداف الأخلاقيـ ــع الأهـ ــةمـ ــة الأخلاقيـ ت    مـــل في التربيـ

 خر ت في المراحل الدراسية المتعاقبة ش يث يخدم كلّ جانب الجانب الآ
أن تتعــدّى طرائــق التــدريس المحارــرة والمناقشــة ت إلى المشــاركة ورــرب الأمثــال  -2/3/3    
ث تـؤدّي  لهارسـة السـلوكات الصـحيحة ت  يـ  إلىتوجيـه المواقف الأخلاقيـة ت والحـثّ وال عن

   ساليب إلى أن يصبح السلوك الأخلاقي عادة عند الطفل/الناشىء شالأهذه  
منهــاج للأخــلاق ت وإنمــا يمكــن    صلــيس بالضــرورة أن يخص ــّ  هولا بــدّ مــن الإشــارة إلى أن ــّ       

في معظـم المـواد الدراسـية ) الاجتماعيـة والأدبيـة والفنيـّة والعلميـة(ش   لقيم الأخلاقيـةتسريب ا
تربيــة الأخلاقيــة في المدرســة ت هــي مشــكلة العلاقــة بــين المعرفــة  مــن أهــمّ مشــكلات اللكــن  

والســلوك ّ فــإذا   يكــن الــتعلّم المدرســي ذا أ ــر في الســلوك ت فإنّــه مــن العبــث الاعتقــاد  نّ  
 الغاية الأخلاقية تحقّق  في التربية المدرسيّة ش
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عــــن التربيــــة الجنســــية ت لــــيس بالأمــــر اليســــير ت كمــــا هــــي الحــــال في  قــــد يكــــون الحــــديث     
لجنس من الغمـوض والتشـويك  بية الأخرى ت وذلن بالنظر لما يكتنف موروع الات التر  ا

جـــام والتهيـــّب ش ولكـــن إذا مـــا نظـــرنا إلى المورـــوع مـــن منظـــار علمـــي / تربـــوي ت  ت أو الإح
فــإنّ الصــورة إذ ذاك ســتختلف  امـــا  ت ويصــبح البحــث والتـــدقيق في التربيــة الجنســية أمـــرين  

 فيها أكثر موروعية وصراحة شلهكنين ت ويكون التفصيل 
ــنّ أنّ البحــــث في مورــــوع التربيــــة       ــيّة ت بصــــورة علميــــة ووارــــحة يولا شـ ســــهم في  الجنسـ

تحســين الثقافــة الجنســيّة الســليمة للوالــدين والمــربين ت وتوظيــف هــذه الثقافــة توظيفــا  تربــويا  ت  
 من خلال التربية الأسرية والمدرسية ش  

ميادين الحياة الإنسانية كلّها ت فإنّ ميدان التربية الجنسيّة بقـي  وإذا كان العلم قد تناول      
الناحية الوحيدة من نواحي المعرفة ال  ظلّ العلم بعيدا  عـن الخـوض فيهـا ت   -إلى حدّ ما –

وذلن بسبب التقاليد ال  أبق   قافتها بعيدة عن التمحيص والدراسة والتطـوير العلمـي ت  
أقـــرب إلى التجهيـــل أو التحـــر  ت بينمـــا أخـــذت التربيـــة الحديثـــة  وبالتـــاي جعلـــ  المعرفـــة بهـــا  

تنظر إلى التربية الجنسية كنظر ا إلى التربية الانفعاليـة والأخلاقيـة والاجتماعيـة ت وتحـاول أن  
ت حيــث تتــداخل  " بالتربيــة المتكاملـــة "  تربطهــا بهــذه المجــالات في إطــار مــا يصــطلح عليــه  

ــوّن  ــا لتكـــ ــا بينهـــ ــرد الم  هـــــذه الجوانـــــب فيمـــ ــيّة الفـــ ــق التربـــــوي /  شخصـــ ــمن النســـ زة ت رـــ ــّ تميـــ
   تماعي السائد شالاج
فمــــا هــــي التربيــــة الجنســــيّة ؟ ومــــا هــــي طبيعتهــــا وأبعادهــــا ؟ ومــــا دور كــــلّ مــــن الأســــرة       

 والمدرسة في التربية الجنسيّة ؟!
 
 
 

   مفهوم التربية الجنسيّة  -أولاا 
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ــة     ــدّدة للتربيـ ــات متعـ ــّة تعريفـ ــد   ثمـ ــيّة ت قـ ــوغها ون  الجنسـ ــات  تختلـــف في صـ ــا إلى منطلقـ ظر ـ
التربية الجنسيّة وأبعادها الفردية والاجتماعيـة شش ولكنّهـا تلتقـي في النهايـة علـى إعـداد الفـرد  

 إعدادا  صالحا  يمكّنه من التصرّف السليم إزاء المسائل الجنسيّة ش  
ا     ذلــن النــوع مــن التربيــة الــ        ــدّ الفــرد بالمعلومــات  فقــد عرّفــ  التربيــة الجنســيّة   ــّ

العلميّة والخبرات الصالحة ت والاتجاهات السليمة إزاء المسائل الجنسيّة ت بقدر ما يسمح بـه  
ة والمعـــايير الاجتماعيـــة والقـــيم   نمـــوّه الجســـمي والعقلـــي والانفعـــاي ت وفي إطـــار التعـــاليم الدينيـــّ

مـع المواقـف الجنسـية ت الـ   كّنـه  الأخلاقية في المجتمع  شش لهاّ يؤهلـه لحسـن التوافـق السـليم  
مــن مواجهــة مشــكلاته الجنســيّة في الحارــر والمســتقبل ت مواجهــة واقعيــّة تــؤدّي إلى الصــحّة  

 (  408ت ص   1977النفسيّة   ش ) زهران ت  
رى أنّ التربية الجنسيّة ترتبط بالتربية الأخلاقية ت حيـث قـدّم / جـان ويلسـون /  وثمةّ من ي    

ــة   ــه قيمـ ــيلا  لـ ــادين  تحلـ ــتخدم في ميـ ــذي يسـ ــري الـ ــار النظـ ــدّد الإطـ ــال ت مـ ــذا المجـ ــيرة في هـ كبـ
ــدّد   ــة تحـ ــداف إجرائيـ ــورة أهـ ــى صـ ــي علـ ــيّة ش وهـ ــة الجنسـ ــحيّة والتربيـ ــة الصـ ــن التربيـ ــدّدة مـ متعـ
اتجاهات ) مواقف ( الوالـدين والمـربين ت كتوجيهـات في التربيـة الجنسـيّة والتربيـة الأخلاقيـة ش  

( Wilson, 1970 , p.14)     وإذا كـان الإنسـان يـرا الكثـير مـن الصـفات ت فـإنّ الصـفات
الـــ  يكتســـبها مـــن البيئـــة وعـــن طريـــق التربيـــة ت هـــي الـــ  تكـــوّن سمـــات شخصـــيته وشـــكلها  
ل التربيــــة الجنســــيّة في  كــــين الطفــــل / الناشــــىء مــــن مناســــبات   النهــــائي ش ولــــذلن لا تتمثــــّ

ة للــتعلّم ت أو في إعطائــه المعلومــات المناســبة   فحســب ت بــل هــي  في الوقــ  المناســب  طبيعيــّ
ه كإنســـان ت  ّ كـــزوج ) أب و أم ( في وقـــ  لاحـــقش) المنظمـــة العربيـــة  جـــزء مـــن  مـــوع نمـــوّ 

 (  183ت ص    1987للعلوم والتربية والتقافة ت 
وإذا كــان لا  ــوز فهــم الجــنس البشــري خــارج المجتمــع والثقافــة ت فإنـّـه لا يصــحّ العكــس      

 يمكــن فهــم نمـط حيــاة المجتمــع مــن دون معرفــة خصــائص الســلوك  أيضـا  بالدرجــة ذا ــا ّ فــلا
يــف يفهمــون هــذا الســلوك ويرمزونــهت  ذين يتكــوّن مــنهم هــذا المجتمــع ت وكالجنســي للأفــراد الــ

( وهكــذا    42ت ص    1993مـع الفـروق الفرديـة بـين الجنســين في الثقافـة ذا ـا ش ) كـون ت  
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ق ــّ ــا يتعلـ ــة ت ومـ ــذكورة أو الأنو ـ ــاس بالـ ــع    يكـــون الإحسـ ــيّة ت يخضـ ــات الجنسـ ــن الرغبـ ــا مـ بهمـ
ســـاليب التربيـــة الجنســـية ت أكثـــر لهـــّا  لطبيعـــة المجتمـــع بمـــا فيـــه مـــن تقاليـــد أو رـــغوط ت أي لأ

 يخضع للصفات المورو ة من الوالدين ش
ــة ّ لأنّ       ــبرات اللازمـ ــىء الخـ ــل / الناشـ ــدّم للطفـ ــيّة أن تقـ ــة الجنسـ ــى التربيـ ب علـ ــّ ــذا يرتـ وهـ

ا لا تكفـي لتكـوين اتجاهـات عقليـة صـالحة تعـن المسـائل الجنسـية  المعلومات الجنسيّة وحده
والتناســلية ش ورــمن هــذا الإطــار ت  ثّــل الممنوعــات ) المحرّمــات ( نــواة الثقافــة الجنســيّة الــ   

 يستخدمها المجتمع لتوجيه السلوك الجنسي عند أفراده ش
يعتــــــه ) الفرديــــــة  ولكــــــنّ الثقافــــــة الجنســــــيّة الــــــ  تبــــــنى علــــــى أســــــاس مفهــــــوم الجــــــنس وطب    

ــا فــــرائ    ا يضــــاف إليهــ ــّ والاجتماعيــــة ( ت لا تتضــــمّن القيــــود والممنوعــــات فحســــب ت وإنمــ
إ ابية تشير إلى كيفيّة التصـرّف في ظـروف معيّنـة ش لكـنّ هـذه الفـرائ  لا تتحقـّق بالإكـراه  
ــل   ــاس بالخجــ ــمل الإحســ ــ  تشــ ــة الــ ــيّة الداخليــ ــاع النفســ ــل بالأورــ ــارجي فحســــب ت بــ الخــ

 (  15ت ص  1992لأحاسيس الجمالية ش ) كون ت  والذنب ت با
ولــذلن فــإنّ ســلوك الفــرد حيــال الأمــور الجنســيّة ت بعــد ســنّ النضــج ت يتوقّــف علــى نــوع      

 التربية الجنسية ال  تلقّاها في  مرحل  الطفولة والمراهقة شش !!
 طبيعة التربية الجنسيّة -ثانياا 

ا هــي حــدا فاعــل  ة أمــرا  عــابرا   في  ســيّ ليســ  التربيــة الجن     حيــاة الطفــل / الناشــىء ت وإنمــّ
ــؤ رّ في تكــــوين شخ ــتقبلية ش وهــــي بالومـ ــاي عامــــل رئيســـي مــــن عوامــــل   صـــيته الآنيــــة والمسـ تـ

تكيّفـــه النفســـي والاجتمـــاعي ت وقدرتـــه علـــى التعامـــل  مـــع المجموعـــة الـــ  ينتمـــي إليهـــا مـــن  
 الجنسين ش

ت هــو مــا طبيعــة التربيــة الجنســيّة ؟ ومــا  إنّ السـؤال الأكثــر شــيوعا  والــذي يطــرح باســتمرار      
 هي المعلومات والتدريبات ال  يتلقاها الطفل في هذه التربية ؟  
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ة صــــعوبة في الإجابــــة عنــــدما يعامــــل الجــــنس كمورــــوع منفصــــل ت عــــن       ه ثمــــّ لا شــــن أنــــّ
المورــــوعات التربويــــة الأخــــرى الــــ  تســــهم في بنــــاء شخصــــيّة الفــــرد ت ولا ســــيّما إذا   ــــث  

ريقة تتّسـم بالغمـوض والارتبـاك والإحـراج ش ولـذلن يشـدّد علمـاء الـنفس في هـذا  الجنس بط
المجال ت على أنّ مواقـف الكبـار ) الوالـدين والمـربين ( مـن المسـائل الجنسـيةت هـو الـذي يـؤ رّ  

 (   229ت ص    1981في سلوكات الأطفال ت وليس  أقوالهم ش ) هربرت ت 
العمليــة في التربيــة الجنســية ت يعــدّ تحديــد الــدور    /ورــمن التركيــز علــى المواقــف الســلوكية      

الجنســـي واحـــدا  مـــن أهـــمّ  ـــالات الســـلوك الاجتمـــاعي في التنشـــئة الاجتماعيـــة الســـليمة ت  
 حيث يكتسب الطفل صفات الذكر ت وتكتسب الطفلة صفات الأنثى ش

ــدور الجنســــي مهمــــلا         ــا  –وإذا كــــان الــ ــدّ مــ ــنّ  –إلى حــ ــال حــــع ســ ــاعلات الأطفــ في تفــ
كثـر مـع الجـنس الآخـر ش كمـا أنّ تعـاون جماعـات  ت فإنّ الأطفال يظهرون تعاونا  أ السادسة

 Harkness الأقران غير المتما لـة ت يغـبا نظـام النمـو الجنسـي / الاجتمـاعي عنـد الطفـل ش  

,1983, p.230)  )  تعلّم الطفـل مـا هـو متوقّـع  منـه تجـاه الآخـرين في المواقـف المختلفـة  يـكما
 (Musgrave, 1978,p.211)يّما المواقف الجنسيّة ش  ت ولا في س

ت فــــإنّ تحديــــد الــــدور الجنســــي    رتبطــــة بالثقافــــة  وإذا كانــــ  مضــــمونات التربيــــة الجنســــية م   
عمليــة تختلــف مــن  قافــة إلى أخــرى ش ومــع أنّ الاختلافــات في طبيعــة الت هيــل الاجتمــاعيت  

مّ دائمـا  بالشـكل المطلـوب ش فالتما ـل  للصبيان والبنات ت جوهرية للغايـة ت فـإنّ وعيهـا لا يـت
الجنســي الأول ت أي وعــي الطفــل الانتمــاء الجنســي الــذاتيت يتكــوّن عنــد الطفــل في ســنواته  

وعتـــواه مـــع التقـــدّم في العمـــر ت وذلـــن لاشـــتماله علـــى    يتغـــيّر حجـــم هـــذا التما ـــلالأولى ت و 
 (  28ت    1992ؤنثّة ش )كون ت  ة واسعة من الصفات المذكّرة والمتشكيل

 
دا  إ ابيـا    ذلن ت فلا بـدّ مـن الإشـارة إلى أنّ ومع      قـويا  مـع الـدور الجنسـي المناسـبت    توحـّ

بالنسـبة للــذكور والإناا ت هــو أمـر رــروري لنمــو احـترام الــذات فيمــا بعـد ت وكــذلن تنميــة  
تحديـد الـدور الجنسـي  ذا حـدا فشـل في  إ  نداد شمن الجنسين ش أمّاالعلاقات المنتجة مع الأ



 - 166 -   

فيمـا بعـد ت    ترتّب علـى ذلـن انحرافـات سـلوكية ت وارـطرابات في الشخصـيّةل ت فقد يللطف
( ولــذلن  مــع خــبراء الســلوك    286ت ص    1986سماعيــل ت  قــد يصــعب علاجهــا ش ) إ

عنـــد الأطفـــال    ت يقـــلّ لخـــبرات الجنســـيّة الضـــارة )الســـيئة(عنـــد الأطفـــال ت علـــى أنّ حـــدوا ا
 ينها ت وبطريقة صحيحة وحكيمةشون المعلومات الجنسية في حالذين يتلقّ 

كبــيرة ورــرورية لا يســتطيع أحــد أن يتجاهــل    ةوالخلاصــة ت أنّ التربيــة الجنســية هــي مهم ــّ    
تحديــد  طفــل / الفــرد ش وتتمثّــل في  أهميتهــا في التــوازن الشخصــي / النفســي والاجتمــاعي ت لل

ذلــن مــن خــلال  الــدور الجنســي الســليم ت بالدرجــة الأولى ت لكــلّ مــن الــذكور والإناا ت و 
خ القــيم الجنســيّة الإ ابيــة بفعــل عمليــات )الكــف   التعلــيم والملاحظــة والتقليــد ت  يــث تترســّ

 ثل الصالح والقدوة الحسنة شوالتعزيز ( ت والم
 أهداف التربية الجنسيّة  -ثالثاا 

ــنّ النضـــج والبلـــوغ شش      ــتمرّ حـــع سـ ــة الطفولـــة الأولى ت وتسـ ــع بدايـ ــيّة مـ ــة الجنسـ تبـــدأ التربيـ
تتضمّن إلى جانب الحقائق الحياتية ت الأخلاق الجنسيّة والواجبات المترتبـة علـى الكائنـات  و 

البشـــــرية ت بعضـــــها تجـــــاه بعـــــ  شش كمـــــا تتضـــــمّن المثـــــل والقـــــيم المتعلّقـــــة بهـــــذه الأخـــــلاق ت  
ت    1981كـــالاحترام والحـــبّ والتقـــدير ت والمســـؤولية الشخصـــية والاجتماعيـــة ش )هربـــرت ت  

الحقائق الجنسية جزءا  من المـيراا الفكـري الـذي لا  ـوز أن مـرم    ( ولكن تعتبر 426ص 
 الأطفال والناشئة ش همن
لية  وليــة للحقــائق والمعــارف الخاصــة بميــدان التربيــة الجنســيّة ت هــي مــن مســؤو فالمصــادر الأ    

ن  تطــوير المعرفــة العقلانيــة والمنطقيــةت عــب   المؤسّســات التربويــة ت مشــروطة   ّ   الوالــدين أولا  ت
الجـــنس  والتناســـل الجنســـي ت  يـــث تكـــون المعـــاني المتضـــمّنة  بخصـــوص المظـــاهر البيولوجيـــة  
والنفســيّة ت والمظـــاهر الاجتماعيـــة المتّصــلة بهـــا ت وارـــحة ومفهومــة ش كمـــا  ـــب  أن يكـــون  
ــات   ــوير العلاقــ ــة ت في تطــ ــة والأخلاقيــ ــ  يرات الاجتماعيــ ــرد التــ ــوعي الفــ ــحوبا   بــ ــم مصــ الفهــ

 (    29ت ص   1996ة ت  الإنسانية ش ) برك
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الأمــــور التاليــــة    ا  إلى مــــا تقــــدّم ت يمكــــن أن نجمــــل أهــــداف التربيــــة الجنســــيّة في  واســــتناد    
 (  41ت ص   1977)زهران ت  

تزويد الفرد بالمعلومات الصحيّة اللازمة عـن ماهيـة النشـاط الجنسـي ت وتعليمـه   -1
 الألفاظ العلمية المتعلقة  عضاء التناسل والسلوك الجنسي ش

ت  كســــاب الفــــرد  التعــــاليم الدينيــــة والمعــــايير الاجتماعيــــة ت والقــــيم الأخلاقيــــة  إ -2
ة بالســلوك الجنســي الســوي ت وتنميــة الضــمير الحــي  ي ســلوك جنســي    الخاصــّ

 يقوم به الفرد ت  يث يكون راريا  عن نفسه ش

ــه الغريزيـــــة ت   -3 ــة ت بدوافعـــــه ورغباتــ ــة الضـــــوابط الإراديــ تشــــجيع الفــــرد علـــــى تنميــ
 سؤولية الفردية والجماعية شوشعوره بالم

تنميــة الــوعي والثقافــة العلميــة عنــد الفــرد ت ووقايتــه مــن التجــارب الجنســيّة غــير   -4
ــة الجنســـــية   ــدوافع الرغبــ ــاف المجهـــــول ت بــ ــا اكتشــ ــ  مـــــاول فيهــ المشــــروعة ت والــ

 المكبوتة لديه ش

  تكوين اتجاهات سليمة نحو الأمور الجنسيّة والنمـو الجنسـي ت والتكـا ر والحيـاة -5
الأسرية ت بما يتوافق مع مبادىء النمو الشخصي والعلاقات الإنسـانية المحـدّدة  

 ش

رمان إقامة علاقات سليمة بين الجنسـين ت قائمـة علـى فهـم دقيـق واتجاهـات   -6
صحيحة ش وفي المقابل ت تصـحيح مـا قـد يكـون مـن معلومـات وأفكـار خاطئـة  

 واتجاهات مشوّشة ت نحو أنماط السلوك الجنسي الشائع ش

بيــــة  الجنســــيّة تســــتهدف في  ايــــة المطــــاف ت حــــلّ المشــــكلات الجنســــيّة ت وتقــــد   فالتر      
ون  ر المساعدات إلى الناشئين ) الشباب والشابات ( لكي يصلوا إلى سنّ البلـوغ وهـم متحـرّ 

مــن الخــوف أو القلــق  الجنســي ت ومــا يــنجم عنــه مــن انحرافــات أخلاقيــة / ســلوكية ش وهــذا  
ية الجنسية جزءا   حيويا  من عملية التربية  كملهـا ت في إطـار تكامـل  يقتضي أن تكون الترب

 الشخصية الفردي ت بسما ا وفعاليا ا ش
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 التربية الجنسيّة في الأسرة   -رابعاا 
يتوقـّـف مضــمون التربيــة الجنســيّة ونجاحهــا  في الأســرة ت علــى نظــرة الوالــدين إلى المســائل      

هر الجنســـية الـــ  تبـــدو عنـــد الأبنـــاء ت وتوجيههـــا  ســـب  الجنســـيّة وكيفيـــة التعامـــل مـــع المظـــا
المرحلة العمرية ت توجيها  مناسبا  ش وهذه دعوة الوالدين لكي يتفهّموا طبيعـة الجـنس وأبعـاده  
النفســيّة والاجتماعيــة ت قبــل أن يقــدموا علــى تعليمــه لأولادهــم ش ويكــون ذلــن مــن خــلال  

ب أن تتمثّــل في العلاقــة الكائنــة فيمــا بيــنهم  وعــي الوالــدين حقيقــة الحيــاة الجنســية ت الــ   ــ
كـآباء وأمهــات  رــمن الأســرة ت حيــث يـتعلّم الأبنــاء معــنى التواصــل الوجــداني / الأخلاقــي  

 (    126ت ص   1988بين أبيهم وأمّهم ش ) خوري ت  
ولا شــــنّ أنّ التربيــــة الجنســــيّة قــــد تختلــــف في منطلقا ــــا وأســــاليبها عــــن أشــــكال التربيــــة      

الأخرى ت بالنظر لدقةّ المعلومات المتعلّقة بها ت والخبرات ال   ب أن تنـتج عنهـا ش ولـذلن  
 فإنّ ثمةّ عوامل لا بدّ من أخذها في الحسبان ت تتجلّى في أمور  لا ة   

ــة المراهقـــة ت  أنّ التعالأول         ــي قبـــل مرحلـ ــيم العـــادي يكتمـــل بشـــكل فعلـ ــاني    لـ أنّ  والثـ
ا   العامـــل  مرحلــة المراهقـــة هـــي الفــترة المصـــحوبة ت بشـــكل وارــح ت بمشـــكلات خاصـــة ش امـــّ

 فهو أنّ التعامل مع الشباب يتطلّب الحذر الشديد بالنظر لحساسيته المفرطة شالثالث  
ــل ت  ـــــب       ــعوبات هـــــذه العوامـــ ــبقا  ت  تلـــــن  ولكـــــي تـــــذلّل صـــ ــال مســـ أن يعـــــرف الأطفـــ

التبــدلات غــير المتوقعّــة / المفاجئــة ت الــ  تحـــدا لهــم قبــل ســنّ المراهقــة والبلــوغ ش ) بيـــ  ت  
ــن البــــدء    12ت ص    1994 ه يمكـ ــّ ــربين ت أنـ ــنفس والمـ ــاء الـ ــن علمـ ــير مـ ــذلن رأى الكثـ ( ولـ

ر أنّ التربيـة الجنسـيّة  اعتبـا  بالتربية الجنسيّة الفعلية في السنة الخامسة من عمر الطفـل ت علـى
 هي عمل نامِ كما الطفل ةلوق نامِ شش    –ية تربية أخرى ك -
واســتنادا  إلى المعطيــات الســابقة ت فــإنّ أهميــة التربيــة الجنســيّة في الأســرة تتجلـّـى في الأمــور      

 التالية  
   في التربية الجنسيّة للأسرة   الدور التربوي  -1   
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ــ     يـــة جهـــة أخـــرى أن  يّة ت لا يمكـــن لأا  وأساســـيا  في التربيـــة الجنســـتـــؤدّي الأســـرة  دورا  هامـ
مـور  تقوم به أو تعوّره ش فـالجو الأسـري السـليم القـائم علـى الانفتـاح والمصـارحة ت حـول الأ

اني ونمـوّه وتبدّلاتـه ت ووظـائف أعضـائه ت  عـل الابـن )الابنـة (   المتعلّقة بطبيعة الجسـد الإنسـ
 خرى ش   تطرأ على الجسد من مرحلة إلى أأقلّ تفاجئا  بالتبدلات ال

ا يــتمّ       فــالنمو الجنســي الســليم ت لا يــتمّ مصــادفة أو بالضــغوط الأســرية والاجتماعيــة ت وإنمــّ
بالتــدريب علــى الســلوك الصــحيح ت ومــن خــلال التعامــل الإ ــابي / المورــوعي مــع المســائل  

 ية شعن تسا لات الأبناء بصدقية وعلم الجنسية ت والإجابة
عن التربية الجنسية في الأسـرة ت في كـلّ مـن سـورية وبريطانيـا  بها  ففي دراسة مقارنة قمنا      
ة السـورية ت  نـ% ( مـن أفـراد العي58( أسرة من كلّ  تمـع ت تبـيّن أنّ )   300عدّل ) ت وبم

% ( فقــط مــن هــؤلاء  يبــون صــراحة  38لا  يبــون عــن أســئلة الأطفــال الجنســيّة ت وأنّ )  
ــذه الأ ــن هـ ــاد )  عـ ــئلة ت وأفـ ــب  62سـ ــبب ) العيـ ــون بسـ م لا  يبـ ــّ ــة أ ـ ــراد العينـ ــن أفـ % ( مـ

م يســتجيبون لأ65والتحــر  ش بينمــا أجــاب )   ســئلة  % ( مــن أفــراد العينــة البريطانيــة ت   ــّ
% ( منهم  يبون صراحة ت وأعطوا )نقص المعرفة ( السـبب  70الأطفال الجنسيّة ت وأنّ )  

ه الحـــال ت لا يقـــع الأطفـــال رـــحيّة التربيـــة الخاطئـــة ت ومـــا  الأول في عـــدم الإجابـــة شوفي هـــذ 
 ينجم عنها من آثار سلبية تخلّف الفشل والخيبة ت وفقدان التوازن العاطفي ش

ودهم  ومـن جهــة أخــرى ت إنّ هـدوء الوالــدين واهتمــاهم بالأبنـاء المــراهقين ت واحــترام جهــ     
ب الشـــكوك بالأبنـــاء وفـــرض القيـــود  ة المفاجئـــة ت يتطلـــّب تجن ـــّفي مواجهـــة التطـــوّرات الجنســـيّ 

الشديدة على سـلوكا م ت وتوجيـه الأسـئلة الكثـيرة الـ  تضـيّق علـيهم الخنـاق ت والـ  تشـعر  
ــات ت   ــإنّ بعـــ  الآباء والأمهـ ــل ت فـ ــدين ش وفي المقابـ ــع الوالـ ــة مـ ــدم الثقـ ــة ( بعـ الابـــن ) الابنـ

ــاء ت بعلامـــات الســـخرية   ــمية عنـــد الأبنـ ــاهر البلـــوغ الجسـ ــن  يقـــابلون مظـ ــتهزاء بـــدلا  مـ والاسـ
 تقبّلها ومساعدة الأبناء على التكيّف معها ش 

فلا  وز الاستهزاء بظهور ) لحية ( اليافع  أو من اتساع ) حنجرتـه وخشـونة صـوته( ت       
أو من بروز ) ديي( الفتـاة أو اتسـاع ) ردفيهـا ( ت لأنّ ذلـن مـن مظـاهر النمـو الطبيعـي في  
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 من الفع أو الفتاة ت يكون شديد الحساسـيّة في سـنّ البلـوغ  هذه المرحلة شش وذلن لأنّ كلاّ 
الا  إلى اليــــ س والقنــــوط ش وقــــد لا يبكــــي   ت خجــــولا  مــــن نضــــجه الجنســــي المفــــاجىء ت وميــــّ

تر غيظـه ش  سـيذلـن إلى نـوع مـن الضـحن المصـطنعت لأحدهما من الاستهزاء به ت بـل مـوّل  
 (  319ت ص    1966) كهن ت 

هــو أزمــة حقيقيــة في حيــاة الفــع ) الفتــاة ( ت كمــا تقــول النظــريات  وإذا كــان ســنّ البلــوغ      
هم  النفسـيّة والتربويـة ت فـإنّ علـى الأهـل أن يتمتّعـوا بالعطـف والكياسـة مـع التعامـل مـع أبنـائ

وا هذه الفترة أزمة مشتركة فيما بيـنهم ت يتعـاونون علـى حلّهـا  في مرحلة المراهقة شش وأن يعتبر 
 وينتظرون نتائجها ش

 التوافق في مواقف الوالدين    -2   
لخـــوف علـــى  اه المســـائل الجنســـيّة ت مصـــدره اقـــد مـــدا تنـــاق  في مواقـــف الوالـــدين تجـــ      

أبنــائهم مــن جهــة ت والحفــاظ علــى هيبــتهم مــن جهــة أخــرى ش فقــد يخــاف الوالــدان أحيــانا  ت  
ــيّ  ة الـــ   مـــن أن يواجـــه أطفالهمـــا  ناس آخـــرين يبـــادرون لإعطـــائهم بعـــ  المعلومـــات الجنسـ

ــاوي ا رـــربات م سـ ــّ ــم علـــى أ ـ ــةت والـــ  تفهـ ــة الحقيقيـ ــال المعرفـ ــد انتقـ ــا  تعمـــل رـ ــاني منهـ ة يعـ
هــــا ش وفي المقابــــل ت  ة عــــن المحرّمــــات الاجتماعيــــة الــــ  يتســــاءلون عنالأطفــــال ت أو كمكافــــ 

م يخســرون مــن حجــم تقــدير أطفــالهم ت إذا مــا أتاحــوا    يشــعر الكثــير مــن الآباء والأمّهــات أ ــّ
اصــل معهــم حــول المســائل الجنســيّة في مرحلــة مبكــرة ت ولا ســيّما إذا كــان ذلــن غــير  لهــم التو 
 ( Dallas,1972, p.32 )لهكن ش 

ولــذلن تختلــف العلاقــة بــين الوالــدين والأبنــاء ت  ســب جــنس الوالــد ) الوالــدة ( وعمــر      
قــة  العلا   أنّ إلى  -علــى ســبيل المثــال–كــلّ منهمــا و قافتــه ش فقــد أشــارت بعــ  الدراســات  

كثــر إشــكالية لهّــا هــي عليــه عنــد  تكــون أ  بــين الأمهــات الصــغيرات وأطفــالهن ت  يــل إلى أن 
يرات ت علـى الـرغم مـن  ـتّعهن بالـدفء  كالأمهـات  الأمهات الكبـيرات ّ فالأمهـات الصـغ

ن ) الصـــغيرات ( أقــلّ حساســية تجـــاه الاســتجابة في حــديثهن للأطفـــال   الكبــيرات ت إلاّ أ ــّ
طفـالهم مرحلـة المراهقـة ت فـإنّ  بالنسبة لبع  الاباء الذين يعيك أية ش أمّا  عن المسائل الجنس
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إلاّ اتصــالا  رــعيفا  مــع أطفــالهم حــول المســائل الجنســية ت    -غالبــا  –هــؤلاء الآباء لا يقيمــون  
قــد    وفي ذلــن تقصــير مــن قبــل الوالــدين   ( Carr, 2002 )معــدوما  شوقــد يكــون الاتصــال  

ــ ــاء في أزمــــات نفســ ية / عاطفيــــة ت وهــــم في أمــــسّ الحاجــــة إلى اهتمــــام الوالــــدين  يوقــــع الأبنــ
 ومساعد م لتخطيّها  بسلام ش

 أسلوب الحياة الأسرية    -3   
بالتوافـــق بـــين الوالـــدين  علـــى أســـلوب    -يـــرتبط أســـلوب الحيـــاة الأســـرية ت إلى حـــدّ بعيـــد     

ة الحـديث  الجـاد عــن  التعامـل مـع الأبنـاء ش فلـيس المهـمّ عـدد المـراّت الـ  تتنـاول فيهـا الأسـر 
ا الأكثـر أهميـة مـن ذلـن هـو أسـلوب الحيـاة الـذي   الحبّ والعلاقات الجنسـيّة السـليمة ت وإنمـّ

ه الوالــــدان والأبنــــ ســــلوب ومــــا متويــــه مــــن  اء معــــا  ت طــــوال حيــــا م شفهــــذا الأيعــــيك في ظلــــّ
نّ  الطويـــل ّ لأ  المــدى  عواطــف وانفعــالات وتفــاعلات ت هــو العامـــل المــؤ رّ في الأبنــاء علــى

الأبناء يكوّنون مشـاعرهم الأساسـية عـن مفهـوم الرجولـة والأنو ـة ت ومفهـوم الأبـوّة والأمومـة  
ــاعر الحــــب   ــرة مشــ ــيك الأســ ــبع  ششوعنــــدما نعــ ــهم لــ ــات بعضــ ــة اآباء والأمهــ ت مــــن معاملــ

قـــادرون علـــى هـــذا    ت فـــإنّ البنـــين والبنـــات ينشـــ ون وهـــمالمتبـــادل ت والرقـــة والاحـــترام والـــولاء  
ــا مش) دش ســـــبوك ت  النــــوع مــــن العلا ــريكا  لحيــ ــن يختارونـــــه شــ ــع مــ (     229ت    1988قـــــة مــ

ولـــذلن ت لا  ـــوز الفصـــل بـــين التربيـــة الاجتماعيـــة والتربيـــة الجنســـية ت حيـــث تكـــون الحيـــاة  
متكاملــة يتــآلف فيهــا الرجــل والمــرأة كشــركاء ش ودور الآباء والأمهــات دور أساســي في هــذا  

ملغيـّـا  إلاّ إذا مــا أرادوا ) هــم ( أن يتخلـّـوا عنــه ت أو     المجـال ت ولا يمكــن لهــذا الــدور أن يكــون 
 ألاّ يمارسوه شش

 التشجيع والتع ي     -4   
من المعروف تربويا  أنّ للتشجيع والتعزيز أهمية كبيرة في تقو  كلّ سـلوك وتثبيتـه ش فـالأباء      

ير مباشـر  التعزيـز ت وبشـكل مباشـر أو غـو والأمهات يساعدون الأبنـاء مـن خـلال التشـجيع  
ت في الاتجاه نحو الدور الجنسي السليم ت والسـلوك المتعلـّق بـه ت وعـدم تشـجيع السـلوك غـير  

 المناسب ورفضه ش 
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فالعمـــل الحماســـي والمشـــجّع ت علـــى أيـــة حـــال ت يمكـــن أن يكـــون مقبـــولا   لـــدى الأفـــراد      
ب أن  مــا  ــ  الــذين يتمتّعــون بشخصــيات صــبورة ت اعتمــادا   علــى قابلياتــه الانفعاليــة ا هــذا

ــاءهم؟  يكـــون مورـــع اهتمـــام أو  ــرّرون   كيـــف ؟ ومـــع يوجّهـــون أبنـ ــذين يقـ لئـــن الوالـــدين الـ
 ( Tunnadine, 1970 )ليكون ذلن التوجيه مناسبا  في التربية الجنسيّة ؟  

وأنّ  وهذا يعبا أنّ منح الأبنـاء الثبـات العـاطفي والجنسـي ت هـو مـن مسـؤولية الوالـدين ت      
ــات ا ــير المؤسّسـ ــب  تأ ـ ا يعقـ ــّ ــا ت إنمـ ــلام شش وغيرهـ ــائل الإعـ ــدارس ووسـ ــرى ت كالمـ ــة الأخـ لتربويـ

 مسؤولية الآباء والأمهات ت ويتلوها في الأهمية ش
  في الأسرة  التربية الجنسيّة عمليّة مستمرّة    -5   
إنّ التربية الجنسـية لا تقتصـر علـى سـنّ معيّنـة ت فهـي تبـدأ مـن الطفولـة وتسـتمرّ خلالهـا ت     

قــى في حالــة مــن  وقبــل الــزواج وبعــده شش فــالمراهق يب  المراهقــة وحــع ســنّ الرشــد توفي مرحلــة  
الســؤال الــدائم والبحــث الحثيــث عــن المســائل الجنســيّة ت لأنـّـه يصــل إلى مرحلــة يكــون فيهــا  
 اجـــــة إلى إشـــــباع دوافعـــــه الجنســـــيّة  يـــــة طريقـــــة كانـــــ  ت ومـــــن أي مصـــــدر ش ) زهـــــران ت  

در الذي  ب أن يكون مورـع الأمانـة والثقـة ت  ( ولا شنّ أن المص 407ت ص  1977
ــوذج   ــال ت والنمــ ــذا المجــ ــنة في هــ ــدوة الحســ ــدّمان القــ ــذين يقــ ــدين اللــ ــة بالوالــ ــرة لهثلّــ ــو الأســ هــ

 الصحيح الذي يعدّ واحدا  من أهمّ  الات السلوك الاجتماعي ش
نى  وانــــب  نّ التربيــــة الجنســــيّة جــــزء لا يتجــــزأّ مــــن التربيــــة العامــــة الــــ  تعــــوالخلاصــــة ت أ     

شخصـــيّة الفـــرد كافـــة ت وإعـــداده للحيـــاة الأســـرية والاجتماعيـــة شش وعلـــى الـــرغم مـــن أنّ ثمــّـة  
مؤسّســـات يمكـــن أن تســـهم في التربيـــة الجنســـيّة ت فـــإنّ الـــدور الكبـــير في ذلـــن يبقـــى للتربيـــة  

نـاء  الأسرية ش فلا أحد يمكنه أن يأخذ الـدور الـذي يقـوم بـه الوالـدان في التربيـة الجنسـيّة للأب
طفــال مــنهم خاصــة ت حيــث تكـــون الأســرة هــي الحارــنة الأساســية لهـــم ت ولا  عامــة ت وللأ

 تستطيع أية جهة أن تحلّ علّها ش
 التربية الجنسيّة في المدرسة  -خامساا 
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 المرتبـة الثانيـة بعـد الأسـرة مـن حيـث الأهميـّة  هي المؤسّسة التربويـة الـ  تأتي فيالمدرسة      
لا  لــدور الأســرة التربــوي ت ولا ســيّما في  ت حيــث يكــون دورهــا ت   أو  ــب أن يكــون ت مكمــّ

المجــالات النفســيّة والاجتماعيــة والأخلاقيــة ت والجنســيّة ت والــ  تتفاعــل فيمــا بينهــا لتشــكّل  
 الإنسان المتوازن  القادر على تحقيق التوازن الذاتي والاجتماعي ش 

التربيــة الجنســية ت ولا ســيّما إذا كــان  لمدرســة أن تقــوم بــدور فاعــل في  ولــذلن  ــب علــى ا    
الأهل لا يمتلكون الوعي الكافي لتعليم الأطفال وتثقفيهم جنسيا  ت قبل الالتحـاق بالمدرسـة  

تقدّمــــه المدرســــة مــــن  الثقافــــة الاجتماعيــــة / العلميــــة عــــن الأمــــور  مــــا  ش وذلــــن مــــن خــــلال  
والإناا ت في إطـــار    الخاصـــة بالجـــنس ووظائفـــة ت والـــدور الجنســـي الســـليم لكـــلّ مـــن الـــذكور

 التكامل الاجتماعي والإنساني ش 
وتــدور الثقافــة الجنســيّة للأطفــال في المــدارس ت حــول المحــاور الأساســية التاليــة   ) بيــ  ت      

 (    209ت ص   1992
 إعطاء الطفل المعلومات الجنسية السليمة والوارحة ش -
 إشعار الطفل بالراحة والاطمئنان لانتمائه الجنسي ش -

يكــون الغــرض منــه اســتيعاب  و الحــوار الــواعي بــين المعلــّم والتلاميــذ ت    إجــراء -
 شالحقائق والمفاهيم الجنسيّة  

ــ - ــع الطفـ ــوعات تضـ ــول مورـ اء حـ ــّ ــات بنـ ــق مناقشـ ــي  خلـ ــار الجنسـ ل في المسـ
 ا  عن الخجل أو الجهل أو الغموض ش السليم ت بعيد 

بــدّ مــن مــن تــوافر المنهــاج    ولكــي تقــوم المدرســة ت بهــذا الــدور التربــوي الهــام والخطــير ت لا    
المناسب ت والمعلّم / المربّي القادر على توظيف هذا المنهاج بمـا مقـّق الأهـداف المطلوبـة مـن  

 التربية الجنسيّة للتلاميذ في المراحل الدراسيّة المتدرّجة ش
 المنهاج الدراسي والتربية الجنسيّة     -1   
رــن للمعلومــات والخــبرات في  ــال مــا ت مــن  إذا كــان المنهــاج الدراســي هــو الوعــاء الحا    

المجالات العلمية أو الأدبية أو الاجتماعية ت فإنّ معظم المناهج الحالية في  تمعاتنـا العربيـةت  
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ــن   ــدر مـ ــا نـ ــيّة ت إلاّ فيمـ ــة الجنسـ ــة بالتربيـ ــة الخاصـ ــبرات العلميـ ــارف والخـ ــن المعـ ــو مـ ــاد تخلـ تكـ
ــات   ــادة العلــــوم ت أو معلومــ ــرمية في مــ ــرأة في بعــــ   مورــــوعات تشــ ــل والمــ ــة عــــن الرجــ عامــ

 موروعات التربية الاجتماعية ش 
ــاج       ــتقلّة في منهـ ــادة مسـ ــيّة ت كمـ وإذا كانـــ  بعـــ  المجتمعـــات قـــد أدخلـــ  التربيـــة الجنسـ

ه بات مـــــن  ة والاجتماعيـــــة ت فإخـــــاص ت أو رـــــمن وحـــــدات في بعـــــ  المقـــــررات العلميـــــ نـــــّ
ــكال ــن الأشـ ــكل مـ ــيّة  ي شـ ــة الجنسـ ــال التربيـ ــروري إدخـ ــى    الضـ ــية علـ ــاهج الدراسـ ت في المنـ

ــئة ش   ــال والناشـ ــد الأطفـ ــي عنـ ــو الجنسـ ــتوى النمـ ــع مسـ ــا يتناســـب مـ ــا ت وبمـ ــتلاف مراحلهـ اخـ
ة  حيــــث يمكــــن أن متــــوي المنهــــاج الدراســــي وفــــق  مســــتويات الأعمــــار كلّهــــا ت مــــن مرحلــــ

 باب ت الموروعات التالية  الطفولة الأولى  وحع مرحلة الش
ــا بـــــين )  أن يتضـــــمّن المنهـــــاج ا  -1/1     (    6-3لتربـــــوي في مرحلـــــة رياض الأطفـــــال ت مـــ

سنوات ت موروعات حول عناية الأطفال بـبع  الحيـوانات الأليفـة ت حيـث تعطـيهم هـذه  
العناية الفرصة لكي يلمّوا  وانب حيـاة الحيـوان ت وتغذيتـه وهلفـه مـع حيـوان آخـر ت ومنهـا  

 الصغار شالتآلف الجنسي الذي ينجم عنه التكا ر والولادة وإرراع 
وبــــذلن يكــــون مــــن الســــهل علــــى الطفــــل أن يــــتعلّم ت ومصــــل علــــى كــــلّ مــــا يريــــد مــــن      

ــه الذاتيـــــة ش   ــى ملاحظاتـــــه وخبراتــ ــيّة ت معتمـــــدا  علــ ــابات عـــــن بعــــ  التســـــا لات الجنســ إجــ
 أو سمعه ش وتكتمل هذه المعلومات ال  مصل عليها الطفل ت مع ما تعلّمه من والديه 

اج الدراسي في المرحلة الأولى من التعلـيم الأساسـي ت مـا بـين )  أن يتضمّن المنه -1/2     
ل    7-10 ( ســـنوات ت مورـــوعات تجيـــب عـــن تســـا لات الأطفـــال الجنســـيّة ت والـــ   يتمثـــّ

أبرزهــا في الأســئلة التاليــة   مــن أيــن يأتي الأطفــال ؟ كيــف ينمــو الأطفــال قبــل أن يولــدوا ت  
البنـــات ؟ وكيــف يعتمـــد الأطفـــال علـــى  كيــف يولـــد الأطفـــال ؟ لمـــاذا يختلــف الصـــبيان عـــن  

 آبائهم وأمّها م وأسرهم في تأمين مستلزمات نموّهم ؟  
ــين )    -1/3      ــا بـ ــة ت في عمرمـ ــة التاليـ ــي للمرحلـ ــاج الدراسـ ــمّن المنهـ (    13-11أن يتضـ

سنة ت عررا  للفروقات بين الجنسين ت وتركيب الأعضاء الجنسيّة ووظائفها شش ومـن  ّ سـنّ  
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حـتلام الليلـي ت والاسـتمناء (  فـترة الحـي  ومظاهرهـا ت الا  ينجم عنهـا مـن   )البلوغ ت وما 
 ش وكذلن تكوين الجنين والحمل ت وتحديد الجنس والدور الجنسي ش

( سـنةت    16-14أن يتضمّن المنهـاج المقـرّر لأبنـاء الطفولـة المتـ خرة ت مـا بـين )   -1/4    
الجديــدة عــن   ) الجــنس والشــبابت    تنقيحــا  للمورــوعات الســابقة ت وربطهــا بالمورــوعات

الاعتبـارات الأخلاقيـة ت الامتنــاع عـن العلاقــات الجنسـيّة غـير الشــرعية ت الأمـراض التناســلية  
 ت والشذوذ الجنسي شش ( 

ــا بــــين )    -1/5      ــالغين ت مــ ــرّر للبــ ــاج المقــ ــمّن المنهــ ــواد    20-17أن يتضــ ــا  للمــ ( تنقيحــ
هقين  اللجـنس ت المسـاعدة في رعايـة الأطفـال والمـر السابقة ت إرافة إلى المظاهر الاجتماعيـة 

وتنشئتهم ت العجز الجنسي ت البرود الجنسي ت والتربية الجنسيّة في المنزل ت والحياة الزوجيـة ش  
 (    113ت ص   1996) بركةت  

نّ من وظائف المنهاج المدرسي الخاص بالتربية الجنسـيّة ت أن يـزوّد الأطفـال  والخلاصة ت أ    
م  هعلمية ال  تقدّم إجـابات عـن أسـئلتهم حـول المسـائل الجنسـيّة الـ  تثـير انتبـاهبالحقائق ال
شش كما يقدّم للمراهقين  موروعات أساسيّة تتعلّق  فو النوع وتكـوين الأسـرة   مواهتمامه

 ت وتنظيم العلاقات بين الجنسين وفق معايير اجتماعية متكافئة ش
   المعلّم والتربية الجنسيّة    -2     
إذا كان المنهاج الدراسي هـو الحارـن للورـوعات المتعلّقـة بالتربيـة الجنسـية ت فـالمعلّم هـو       

علـــى إخـــراج هـــذه المورـــوعات مـــن الحارـــنة ت وعررـــها أمـــام المتعلّمـــين ومناقشـــتها  القـــادر  
م بالعلميــة والمورــوعية ت لكــي تصــل مضــمونا ا المعرفيــة والخبراتيــة إلى    ــرأة وصــراحة ت تتســّ

 ش   البحث والتسا ل ومعرفة المجهولالناشئة ت بما يلّ  رغبا م فيالأطفال و 
ين إعـدادا  مسـبقا  وتـدريبهم علـى       ولا شنّ أنّ الخطوة الأولى في ذلن ت هي إعـداد المعلمـّ

كيفيّة تنفيذ منهاج التربية الجنسـية ت سـواء كـان مسـتقلا  بمورـوعاته ت أو كانـ  مورـوعاته  
خـــرى ت وإلاّ ستصـــاب التربيـــة الجنســـية بالفشـــل مـــن النـــاحيتين  موزّعـــة بـــين منـــاهج دراســـية أ

 العلمية والاجتماعية ش 
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الرائــد في هــذا المجــال ت قبــل    ويقتضــي الواجــب هنــا ت أن نبحــث عــن كيفيــّة إعــداد المعلــّم    
نحث عن المعلّم العارف عن المنهاج ش وهذا مـا يـؤدّي إلى إ ـاد معلّمـين مسـؤولين عـن  أن ن

ز علــى النــواحي التاليــة   )النــاظر ت    التربيــة الجنســية ت  علــى مســتويات مــن الت هيــل ت تتركــّ
 (    134ت ص  1996
الإحاطــــة التامــــة بالحقــــائق الأساســــية بالحاســــة الجنســــية عنــــد البشــــر ت وقبولهــــا    -2/1

 لنفسه والآخرين ش
 فصاح عن المعلومة ونقلها بالشكل السليم شأن يمتلن المهارة في الإ -2/2
 مع الوالدين وغيرهم من المهتمّين بالتربية الجنسيّة ش أن يتعاون -2/3
 أن يتّخذ موقفا  مهنيا  / أخلاقيا  ت ممي التلاميذ من أي نوع من الاستغلالش-2/4
خــيرا  ت الالتــزام بالتكــتّم علــى أيــة معلومــات شخصــيّة ت مصــل عليهــا بطريقــة  وأ  -2/5

 يّة شمباشرة أو غير مباشرة ت بصفته معلّما للتربية الجنس
ــة ت أ      ــئة  والخلاصــ ــيم المدرســــي ت هــــي نــــوع مــــن التنشــ ــياق التعلــ ــيّة في ســ نّ التربيــــة الجنســ

الاجتماعيـــــة الـــــ   ـــــدف المدرســـــة إلى تحقيقهـــــا ت رـــــمن وظيفتهـــــا في مســـــاعدة الأطفـــــال  
والناشــــئين ت علــــى مواجهــــة مشــــكلا م الجنســــيّة بطريقــــة منهجيــــة واقعيــــة ت وإ ــــاد الحلــــول  

دا  إلى معرفـــة طبيعتهـــا ومظاهرهـــا وأبعادهـــا ش وهـــذا يتطلـــّب مـــن المدرســـة  المناســـبة لهـــات اســـتنا
الإحاطة  وانب شخصيات المتعلمين ت وفي مقدّمتها الجانب الجنسي ت وتربيتـه مـن خـلال  

 المتوازنة ش طار الشخصيّة المتكاملة /إالسيطرة علي دوافعه ت وتصعيده والارتقاء به ت في 
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 ثامنل الالفص
 التـربية الاجتمـاعيّة

 مقــدّمة -
 وم التربية الاجتماعية مفهـ -
 أهـداف التربية الاجتماعية -
 مضمونات التربية الاجتماعية -
 التربية الاجتماعية في الأسرة  -
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 التربية الاجتماعية في المدرسة  -
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 مقـدّمة     
ت عمليــــة تطبيــــع اجتمــــاعي بمضــــمونا ا وأهــــدافها ت وهــــي    تعــــدّ التربيــــة في إطارهــــا العــــام    

ا العمليـة الــ  يقــوم بهــا الكبــار   بالتـاي إعــداد الأفــراد للحيــاة  الكاملـة في  تمــع معــيّن شش إ ــّ
لتشــكيل الناشــئة وتــربيتهم ت  يــث يســتطيعون التفاعــل مــع  ــتمعهم ت والعمــل علــى تنميتــه  

 ري المطلوب شوتقدّمه ت في المستوى الإنساني / الحضا
ــبع        ــة تشـ ــة تكامليـ ــار عمليـ ــرد ت في إطـ ــان / الفـ ــيّة للإنسـ ــاد الشخصـ ي الأبعـ ــّ ــة تنمـ فالتربيـ

ق لــــه الانتمــــاء  الاجتمــــاعي  والتعامــــل   حاجاتــــه إلى الثقــــة بالــــنفس وتوكيــــد الــــذات ت وتحقــــّ
الإ ــابي مــع أفــراد المجتمــع ت رــمن وســط اجتمــاعي مــنظمّ ت يمــارس فيــه حقوقــه وواجباتــه ت  

 شلحياة الاجتماعية العامة  جزء من ابار أنّ حياته الاجتماعية الخاصة هي  باعت
    أنّ الإنســان    /E. Durkhiemلــذلن يــرى عــا  الاجتمــاع الشــهير/ إميــل دوركهــا       

الـــذي تـــودّ التربيـــة أن تحقّقـــه فينـــا ت لـــيس هـــو الإنســـان كمـــا خلقتـــه الطبيعـــة فينـــا ت بـــل هـــو  
يكـــون شش  أي تكـــوين الأفـــراد تكوينـــا  اجتماعيـــا  مـــن أجـــل  الإنســـان كمـــا يريـــده المجتمـــع أن  
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ا هـو المضـمون الاجتمـاعي للتربيـة  القيام بالأدوار المطلوبة لمواصـلة الحيـاة الاجتماعيـة ششوهـذ 
 ش

 مفهوم التربية الاجتماعية -أولاا 
ي / القـــا     ئم  بمـــا أنّ التربيـــة هـــي متغـــيّر تابـــع لمتغـــيّر مســـتقلّ ت هـــو النظـــام الاجتمـــاعي الكلـــّ

بمكوّناتــه وأبعــاده ت فــإنّ طبيعــة المجتمــع هــي الــ  تحــدّد نــوع العلاقــة التربويــة / الاجتماعيــة ت  
 يث لا يكتب النجاح لأي مشروع تربوي ت ما   يتضمّن مشروعا  اجتماعيـا  ت ي عـدّ الفـرد  

 ليكون عضوا  في الجماعة ال  سيعيك فيها ت وهذا ما تعنى به التربية الاجتماعية ش
ا   نـوع مـن التربيـة يعـنى بإعـداد الطفـل       ومن هذا المنطلق ت تعرّف التربية الاجتماعية   ـّ
الفرد للحياة الاجتماعية ت بإكسابه  قافة المجتمع الـذي يعـيك فيـه ت وبعناصـرها المختلفـة   /

ــد ت   ــا  ) العـــادادات ت التقاليـ ــئته عليهـ ــا ( ت وتنشـ ــيم ت الاتجاهـــات ت المعتقـــدات شش وغيرهـ القـ
تغدو من مكوّنات شخصيته ش  ّ تجهيزه بالكفاءات اللازمـة لمواجهـة متطلّبـات الحيـاة   حع

ت ص  1992/  1991والعمـــل ت ومواكبـــة التغـــيّر الاجتمـــاعي والإســـهام فيـــه شش ) رحمـــة ت  
90  ) 
فالتربية تحمل مضمونات اجتماعية تسـعى مـن خلالهـا إلى تحقيـق أهـدافها المشـتقّة أصـلا       

بسياســة المجتمــع في التغيــير أو المحافظــة ت    ت حيــث تتجلــّى صــلة التربيــة  لمجتمــع مــن أهــداف ا
 يث تكون التربية قادرة على التعامـل مـع    اجتماعي   ت  فهى صلة   منتج تربوي بمطلوب

الجوهر الحقيقي للإنسان ت لكي تجعل منه إنسانا  يتمتّع بشخصـيّة قـادرة علـى إغنـاء حياتـه  
 الفردية والاجتماعية ش

 وي من جهة ت لأّ ا تتضمّن كـلّ المجـالات  ذا تبدو التربية الاجتماعية ذات طابع  وهك    
التربويــة الســابقة إرــافة إلى  ــالات أخــرى تتمثـّـل في التربيــة المدنيــة والمهنيــة والســكانية ششت  

إلزامـــي يتمثـــّل في تنشـــئة الأفـــراد و ـــذيبهم علـــى قواعـــد  وهـــي مـــن جهـــة أخـــرى ذات طـــابع  
في المجتمع ت بما فيها من أنماط تعامل وعلاقـات اجتماعيـة ش ولـذلن يختلـف   التربية السائدة
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ة أطـــــر    الاجتمـــــاعي / المرجعـــــي مـــــن  تمـــــع إلىالإطـــــار   آخـــــر ت ومـــــن فـــــرد إلى آخـــــرّ فثمـــــّ
قيــّة ششش  ر اجتماعيــة مهنيــة ت وأطــر أخــرى طباجتماعيــة / أســرية وأطــر اجتماعيــة بيئيــةت وأطــ

بالجماعة العضوية ت أي الجماعة ال  ينتمـي إليهـا الفـرد    وغيرها ش وتبدأ هذه الأطر المرجعية
وال  يكـون عضـوا  فيهـا ت كالأسـرة أو المدرسـة أو الطبقـة الاجتماعيـة شش ويكـون ولاء الفـرد  

ويـة الاجتماعيــة ت  ا شش ولـذلن تتقاسـم العمليــة التربلجماعتـه وطريقـة حياتــه مـن طريقـة حيا ــ
 (    206ت ص    1989جماعات عدّة في المجتمع ش) ناصر ت 

ا تتعـدّاها إلى       فعملية تكوين المعايير الاجتماعية لا تقتصر على الأفراد والجماعات ت وإنمـّ
المؤسّســـات الاجتماعيـــة المختلفـــة ت القائمـــة في المجتمـــع ت حيـــث أنّ لكـــلّ مؤسّســـة منظومـــة  

تعـزّز دور التربيــة    فكريـة وقيميـّة تعـبّر عـن آراء جماعتهـا ومعتقــدا ا ش وأنّ القـيم الجوهريـة الـ 
الاجتماعيــة ت وتســهم في تطــوّر المجتمــع ت هــي مــن المبــادىء الأساســية الــ   ــب إكســابها  

 ش  للناشئة
واســتنادا  إلى مــا تقــدّم عــن مفهــوم التربيــة الاجتماعيــة وطبيعتهــا ت فــإنّ ثمّــة وظــائف تقــوم       

 ا يلي    ا فيمبها هذا التربية ت يمكن إجماله
مــاعي  وانبــه المختلفــة ت والــذي يعتمــد علــى قــوى الفــرد  تكــوين الســلوك الاجت -1

وقوى المجتمع ت هذه القوى ال  تقوم بدور بارز في عمليـة التربيـة الاجتماعيـة ت  
الكثــير مــن اتجاهــات الإنســان وأنمــاط    -وبالدرجــة الأولى  –حيــث يســتند إليهــا  
 سلوكه المختلفة ش

كــوين الصــداقات المختلفــةت  تنميــة الــذات تلفــه مــع المجتمــع ت و تكيــّف الفــرد وه -2
وتعلـــيم المعـــايير الوارـــحة في المجتمـــع وعاداتـــه وقوانينـــه ت رـــمن رـــوابط المجتمـــع  

 وأطره المرجعية ش

ت  نفس ت بعيـدا  عـن الـروح الاتكاليـةقيق الاستقلالية الذاتية الإ ابية والثقة بالـتح -3
ة  مــن أجــل نمــو اجتمــاعي نارــج ومتــّزن ت وتكــوين اتجاهــات نفســيّة / اجتماعيــ

 مرغوب فيها ش 
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ــداد ا -4 ــدادها للعمـــل في  إعـ ــوى البشـــرية وإعـ ــل القـ ــن خـــلال تأهيـ ــراد للعمـــل مـ لأفـ
ــد الأفــــراد   ــة ّ وذلـــن بتزويـ ــتويا ا المختلفـ ــة ت بمسـ ــة والخدميـ ــات الإنتاجيـ القطاعـ

والمهـــارات اللازمـــة للعمـــل وقيمـــه المهنيـــة ت وبالتـــاي  يئـــتهم    بالمعـــارف والخـــبرات
وتطــويره في إطــار إنســاني  ــوي ت مــع الأخــذ    للتعــايك مــع العصــر التكنولــوجي

ــة   ــات التنميـــــ ــذه القـــــــوى  ســـــــب احتياجـــــ ــل هـــــ ــوازن في تأهيـــــ ــبان التـــــ في الحســـــ
 (   48ت ص  1985عية المتغيّرة ش ) الجلال ت  الاجتما

وبــذلن تســهم التربيــة الاجتماعيــة في تحديــد أنمــاط الســلوك الاجتمــاعي العــام للأفــراد ت       
ســاليب اتصــال  أجتماعيــة المختلفــة ت وتــؤدّي بالتــاي إلى وجــود  واســتجابا م في المواقــف الا

وعلاقات إ ابية ذات أ ر تربوي بين أعضاء المجتمع ّ وذلن من خـلال توحيـد اهتمامـات  
 ه ش أعضاء المجتمع واتجاها م ت لتحقيق  اسن المجتمع ووحدته وتفاهم أفراد

ــم ا     ــة ت أو علـ ــتم دراســـات اجتماعيـــات التربيـ ــة  ولـــذلن  ـ ــ  ير البيئـ لاجتمـــاع التربـــوي ت بتـ
ــة شخ ــن أجـــــل تنميــ ــة مــ ــرد ت لأنّ نشـــــاط التربيــ ــى الطفـــــل / الفــ ــة علــ صـــــيته ت لا  الاجتماعيــ

ا    ه بعـــ  الخـــبرات المجـــرّدةمعينـــة مـــن المعـــارف ت أو تعليمـــ  ينحصـــر في تزويـــده بكميـــات وإنمـــّ
فـه التنمويـة  يشمل تغيير سلوكاته نحو اتجاهات يررى عنها المجتمع ت وتسـهم في تحقيـق أهدا

فـــالتغيير الاجتمـــاعي يســـتدعي بالضـــرورة تغيـــير ســـلوك النـــاس إلى أســـاليب     وانبهـــا كافـــة ش
المهمّة من الوظـائف الأساسـية    اصل ت حى يتكيّفوا معه ت وهذه  جديدة ملائمة للتغيير الح

 للتربية الاجتماعية في المجتمع المتغيّر ش
ــدّدة ت وتتضــــمّن أنشــــطة  ت ينبغــــي علــــى التربيــــة الاجتماعيــــالخلاصــــة  و       ة أن تكــــون متجــ

وأساليب تعليم وإعداد للحياة المتجدّدة ت تتناسب مع صفات المجتمـع المتغـيّر وحاجاتـه مـن  
جهة ت ومع صفات السلوك الاجتماعي الذي ينبغي أن يقـوم بـه أفـراده مـن جهـة أخـرى ت  

لتربيـــة نوعـــا  مـــن  لكـــي يســـتطيعوا التجديـــد أو مواكبـــة الجديـــد والتكيـــّف معـــه ش وإذا كانـــ  ا
الصناعة ت والفرد عنصر في هيكل الحياة الاجتماعية ت فـإنّ تربيـة كـلّ فـرد تعـدّ صـناعة لـه ت  

 وتشغيلا  في عجلة الحياة الاجتماعية للفرد والمجتمع معا  ش
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 التربية الاجتماعية أهداف -ثانياا 
 مـن أهـم خصائصـها  بما أنّ التربية عملية اجتماعية من حيـث منطلقا ـا وأهـدافها ت فـإنّ     

ا تـرتبط مباشـرة بالحيـاة   الاجتماعيـة  المواءمة بين مطالـب الفـرد وقـيم المجتمـع ششوهـذا يعـبا أ ـّ
 وتستمدّ منها أهدافها وموجبا ا في روء المعايير والقيم السائدة في المجتمع ش

ــداف     ــّة أهـ ــإنّ ثمـ ــة ت فـ ــة الاجتماعيـ ــا التربيـ ــوم بهـ ــ  تقـ ــائف الـ ــتنادا  إلى الوظـ ــعى إلى    ا  واسـ تسـ
ــيمها إلى  ـــالين أساســـيين ت أهـــداف فرديـــة/ اجتماعيـــة ت وأهـــداف   تحقيقهـــا ت ويمكـــن تقسـ

 (  79ت ص1983) أوبير ت اجتماعية / اجتماعية ش
 أهداف فردية / اجتماعية  -1   
تتّسع دائـر هـذه الأهـداف لتشـمل جوانـب النمـو الفـردي ت فضـلا  عـن تنميـة الشخصـيّة      

 مل الشخصيّة ت وذلن ما يمكن تلخيصه في النقاط التالية    الاجتماعية ودعم تكا
ــة ت       تحقيـــــــق الـــــــذات   -1/1   ــة العقــــــل والاهتمامــــــات العقليــــ ــه لتنميــــ حيــــــث تتّجــــ

كالقدرات المتعلّقـة بالعمليـات الحسـابية والقـراءة واللغـة شش ت أرـف إلى ذلـن العـادات  
 عن النفس والاهتمامات الجمالية والخلقية ش  الصحية للترويح

وتشــير إلى إكتســـاب الخــبرات والاتجاهـــات       تنميـــة الشخصـــيّة الاجتماعيـــة  -1/2  
 الإ ابية وتنمية روح الولاء والانضباط لدى الشخص ش

ــيّة  -1/3    ــل الشخصـــ ويشـــــمل هـــــذا الجانـــــب إكســـــاب الشخصـــــية       دعـــــم تكامـــ
  والمعــاييرالمهــارات المتعلّقــة بالــدور الــوظيفي ت وتشــرّبها للأهــداف العامــة ت و ثلّهــا للقــيم  

    الثقافية / الاجتماعية ش
 أهداف اجتماعية/ اجتماعية     -2   
وتتمثــّل هــذه الأهــداف في التنميــة الاجتماعيــة والعلاقــات الاجتماعيــة الــ  تتجلــّى في        

 الجوانب التالية   
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ق بـــدعم عوامـــل احـــترام البشـــرية والـــترابط الأســـري ت وتقـــدير البيـــ     -2/1    جوانـــب تتعلـــّ
 لأسرة شوحماية ا

ق بالعمــــل وتــــويّ المهــــن والوظــــائف في الأنظمــــة المختلفــــة ت كالنظــــام  -2/2    جوانــــب تتعلــــّ
ــة المهنيــــــة ــار المهــــــن والإعـــــداد لهــــــا ت والكفايـــ ــام الاقتصــــــادي ششش!!واختيـــ     شالسياســـــي والنظـــ

 عضوا  منتجا  في المجتمع شليصبح   العدالة في التعامل شإعداد الفرد -2/3
الأهــداف ترتـّـب علــى التربيــة أن تكــون فاعلــة بيــد المجتمــع ت  يــث    ولا شــنّ في أنّ هــذه     

تصـــبح التربيـــة كلّهـــا عمليـــة اجتماعيـــة ت يخضـــع لهـــا الأفـــراد منـــذ طفـــولتهم ت ويتعرّرـــون مـــن  
بويـة نطـاق الأسـرة والمدرسـة  ختلفة ت  يـث تتجـاوز العمليـة التر خلالها إلى المؤ رّات البيئية الم
خـرى ت وذلـن لأنّ التفاعـل بـين هـذه المؤسّسـات ت هـو الســبيل  إلى المؤسّسـات المجتمعيـة الأ

 الناجع إلى بناء الشخصيّة الاجتماعية السليمة والمتكاملة ش
ــة يرجــــع إلى        ــابع الاجتمــــاعي للتربيــ وهكــــذا تكــــون التربيــــة ذات طــــابع اجتمــــاعي ت والطــ

لإنســان ّ  إلى الحاجــة الــ  تبــدو مــن الصــغار للكبــار بســبب بــطء نمــو او ظروفهــا نفســها ت  
فالطفـل البشـري يولـد في  تمـع معـيّن ت ومتــاج إلى النمـو والتكيـّف مـع أسـلوب حيـاة هــذا  
المجتمـــع ش ولا يـــتمّ ذلـــن إلاّ بالتربيـــة الاجتماعيـــة الـــ  تعـــدّ العمليـــة التربويـــة الموجّهـــة لإعـــداد  

هــارات  الناشـىء للحيــاة الاجتماعيــة ت مــن خــلال توعيتـه بالثقافــة الاجتماعيــة ت وتزويــده بالم
والخبرات اللازمـة ت وتكـوين اتجاهاتـه وقيمـه ت وتنميـة دوافعـه ت ليكـون قـادرا  علـى العمـل في  

 مواجهة متطلّبات الحياة ت ومواكبة التغيّرات الاجتماعية والإسهام فيها ش
 مضمونات التربية الاجتماعيّة -ثالثاا 

جتماعيــة الســائدة ت والــ   الا  إنّ مضــمونات التربيــة الاجتماعيــة تنبــع مــن منظومــة القــيم    
تعمـل علـى تحريـن مشـاعر الأفـراد  طبيعة المجتمع الذي أنتجها شش ذلـن لأنّ القـيم   تعبّر عن

بالتـــاي    يت وتحــدّد مــواقفهم واتجاهــا م وســلوكا م تجــاه القضــايا الاجتماعيــة العامــة ت وتنم ــّ
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مــع طموحــا م    انتمــاءهم لمجــتمعهم ت فيحــافظون عليهــا ويعملــون علــى تطويرهــا بمــا ينســجم
 وتطلّعا م ش 

ولذلن تعرّف القيم من الوجهة الاجتماعية  ّ ا     تنظيم المعتقـدات والخيـارات الخاصـة     
ق بغــــايات الحيــــاة وتعــــبّر عــــن   طــــر  ــــرّدة أو بمبــــادىء معــــايير ســــلوكية شش أو بنمــــاذج   تتعلــــّ

ت  1989نــد شــير ت  حكــام أخلاقيــة ) أوامــر ( وتفضــيلات لمعــايير ونمــاذج ســلوكية   ) دولاأ
 (  245ص 
فالقيم الاجتماعية إذن هـي تلـن الصـفات الـ  يتحلـّى بهـا أفـراد المجتمـع ت والأسـاليب        

ت علـــــى أســـــاس الثقـــــة والاحـــــترام والمنفعـــــة المتبادلـــــة ت  الـــــ  يتبعو ـــــا في علاقـــــا م وتعـــــاملهم  
ــ ــل التربيـ ــذلن تعمـ ــع و اســـكه ش ولـ ــدة  المجتمـ ــار وحـ ــتركة في إطـ ــلحة المشـ ــام  والمصـ ــه عـ ة بوجـ

والتربيــة الاجتماعيــة بوجــه خــاص ت علــى غــرس هــذه القــيم في نفــوس الناشــئة وتنميتهــا ت بمــا  
ــات   ــليم ت وفــــق علاقــ ــاعي الســ ف الاجتمــ ــة للتكيــــّ ــادىء اللازمــ ــع الأســــس والمبــ يتناســــب مــ

 اجتماعية إ ابية ش 
 ا يلي    ت يمكن إجمالها فيموتضمّن التربية الاجتماعية  موعة من القيم     
 العلاقة مع الآخرين      -1   

ق التكيـّـف       وتــتمّ هــذه مــن خــلال إكســاب الناشــئة شــعور الانتمــاء إلى الجماعــة ت بمــا مقــّ
القـــائم علـــى الأمـــن والاطمئنـــان ت وعـــدم الشـــعور بالتهديـــد أو الضـــغط الخـــارجي شش حيـــث  

الأفـــراد  تــؤدّي هـــذه العلاقـــات إلى التثقــارب والتعـــارف اللـــذين ينعكســـان إ ــابا  علـــى حيـــاة  
لتـآلف والتعـايك مـع الآخـرين ت وبنـو البشـر في  والمجتمع ش فالإنسـان أحـوج المخلوقـات إلى ا

ــهم إلى ــة بعضـ ــسّ الحاجـ ــاء الجــــيران    أمـ ــمل أبنـ ــع يشـ ــذوي القـــر  حـ ــدأ ذلــــن بـ بعـــ  ّ ويبـ
 (  15ت ص  2002وسكان الحارة والشارع والحي والوطن ش ) المرسي ت 

قوم على الثقة المبنية على الاحترام المتبـادل ت الـذي يعـدّ  إنّ علاقة الإنسان بالآخرين  ت     
أمـرا  أساسـيّا  لترجمــة قـيم عـدّة ت جوهريــة في الحيـاة  الخاصـة والعامــة شوهـذا يتطلـّب أن تعمــل  

 يـــث تقـــوم علـــى    -منـــذ الصـــغر–التربيـــة الاجتماعيـــة علـــى بنـــاء هـــذه العلاقـــة بـــين الأفـــراد  
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لهــــا وســــلوكا ا ت وفــــق المعــــايير الســــائدة في  ســــاس أفعاشخصــــيات الأخــــرى علــــى أتقــــدير ال
 المجتمع ت والضوابط الاجتماعية الأصيلة ش

 الصـداقة    -2   
قد تكون الصداقة نتيجة حتمية للعلاقات السـليمة الـ  يقيمهـا الفـرد مـع الآخـرين  مـن      

 ت مـن  أبناء  تمعـه ش ولـذلن تعـدّ الصـداقة علاقـة وديّـة تـربط بـين أفـراد المجتمـع بـرباط متـين
دون أن يكــون وراء هــذا الــرباط أطمــاع أو مـــآرب شخصــيّة ت تــؤدّي إلى زوال هــذا الـــرباط  
مـع زوالهـا ّ بـل  ـب أن تكـون العلاقـة الوديّـة الـ  تقيمهـا الصـداقة ت عـاملا  معـزّزا  للــروابط  

 (  119ت ص    1996الاجتماعية الأخرى ش ) الشماس ت 
يبــدأ الطفــل في  مبكـرة ّ ففــي الســنة الخامسـة ت  تنمـو الصــداقة بــين الأطفـال منــذ مراحــل      

م بعــــ  الكفــــايات الاجتماعيــــة الــــ   يئــــه لأداء دوره الإنســــاني المســــؤول في مســــتقبل    تعلــــّ
ــع في المجتمـــــــع شش      ــدوره كعضـــــــو نافــــ ــام بــــ ــا يؤهلـــــــه للقيــــ ــة والاجتماعيـــــــة ت وبمــــ ــه الفرديــــ حياتــــ

عنـد الإنسـان ّ فمـن أصـدقاء    فالصداقة  ـرّ بمراحـل أشـبه مـا تكـون بمراحـل التطـوّر النمـائي
اللعــب إلى أصــدقاء الأخــذ والعطــاء ) التعامــل ( ت ومــن  ّ إلى الصــداقة المســتدامة للتعــاون  

 وتبادل المشاعر ت وكتمان الأسرار المتبادلة ت وغير ذلن ش
ا تــــتراوح بــــين الحضــــور         ــنّا  معينــــة ت فإ ــــّ وعلــــى الــــرغم مــــن أنّ الصــــداقات لا تعــــرف ســ

لأطفالش ولكنّها إذا ما استمرّت ت تغدق على الطفل / الفـرد أحاسـيس مـن  والغياب عند ا
ــه ش) الرواجـــــي ت   ــاوده طـــــوال حياتــ ــلّ تعــ ــة البـــــال ت تظــ ــة وراحــ   (    318ت ص2000البهجــ

ــين   ــداقة بـ ــذور الصـ ــذر بـ ــى أن تبـ ــادرة علـ ــدافها ت قـ ــا وأهـ ــم طبيعتهـ ــة  كـ ــة الاجتماعيـ والتربيـ
  المدرسـية وغـير المدرسـيّةت    الجماعيـة تاطات  والنشـالناشئة مـن الصـغر ت مـن خـلال الألعـاب  
ت الخاصة والعامة ت والمشاركة في الـرحلات والنـوادي  وتبادل الزيارات في المناسبات المختلفة 

 والمعسكراتش
 دة الآخرين  ع مسا-3   
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تعــــدّ قيمــــة ) مســــاعدة الآخــــرين ( مــــن القــــيم الاجتماعيــــة الفعّالــــة في خلــــق روح التــــآزر      
بناء المجتمع الواحد ّ فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه ت وهو ملزم  ن يعـيك  والتعاون بين أ

في وسط الجماعة ال  ينتمي إليهـا ش ومـن مظـاهر الحيـاة الاجتماعيـة أن مـبّ أفـراد المجتمـع  
بعضـــهم بعضـــا  ت ون يســـاعد بعضـــهم بعضـــا  ت ومن يشـــعر كـــلّ مـــنهم بســـعادة ترتســـم علـــى  

 الـ   ( تلـن المسـاعدة الـ   226ت ص    2002المرسي ت  وجوه من قدّم لهم المساعدة ش )  
تسهم في تحسين أحوال المحتاجين لها ت سواء كان  فردية أو جماعيـة  تقدّم  بمبادرة ذاتية ت و 

 ش
ومــن خــلال مواقــف المســاعدة هــذه ت يتطــوّر الأنا الاجتمــاعي عنــد الفــرد ت وتنمــو لديــه     

صـيّة الضـيّقة ت ويصـبح أكثـر تركيـزا  علـى  الواسعة أكثر من الـذات الشخالذات الاجتماعية 
الآخــرين مــن خـــلال الإحســاس بهـــم والتعــاطف معهــم ت ومشـــاركتهم في حــلّ مشـــكلا م ش  

 وما أكثر النشاطات الاجتماعية ال  تعزّر هذه القيم النبيلة ش
 الصــدق    -4   
ة  الصــدق هــو الإخبــار عــن الشــيء بمــا هــو فيــه ت وهــو خ لــق مستحســن ينشــ  عــن العف ــّ    

والشــجاعة عنــد الشــخص ت وهــو الأدلـّـة عليهمــا وعدمــه دليــل علــى عــدمهما ش ) ذكــرى ت  
( ويدخل في ذلن صدق القـول ت وصـدق الموقـف ت واسـتقامة الـرأيت    91ت ص   1965

 والوفاء بالوعد ش
لأة شش وبعيــدا  عــن  افالصــدق إذن يعــبا قــول الحقيقــة والحــق بصــراحة ت وبــلا خــوف أو لهــ    

داع والــرياء ت مهمــا كانــ  الأســباب والمــبررّات ش ويكــون الصــدق مــع  الكــذب والغــك والخــ
تولـّـدان  الــذات أولا  ومــع الآخــرين ثانيــا  ت باعتبــاره تلــن القــوّة الداخليــة والثقــة الثاتيــة اللتــين  

 (  31ت ص  2002قوّة الأمانة والمو وقية والاستقامة ش ) آير ت 
تماعي ( ت فإنّ على التربية الاجتماعيـة  وإذا كان الصدق قيمة ذات اتجاهين ) ذاتي واج    

ت بمؤسّسا ا النظامية وغير النظامية ت أن تنمّي هذه القيمة لدى الناشئة مـن خـلال القـدوة  
 الحسنة والممارسة الواقعية ت  يث يتكامل الفعل التربوي فيما بين هذه المؤسّسات ش
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 العطـاء  -5   
ــه الفـــرد تجــــاه ا     ــاء عمـــل طـــوعي يقــــوم بـ لآخـــرين ت بـــلا مقابــــل ت وهـــو أعمـــق دلالــــة  العطـ

نـــّه  ن مبـــادرة ذاتيـــة تجـــاه الآخـــر ّ أي إاجتماعيـــة مـــن المســـاعدة ت لأنـــّه غالبـــا  مـــا ينطلـــق  مـــ
انــدفاع ذاتي ينبــع مــن داخــل الفــرد ت و علــه كريمــا  معطــاء في عملــه وتصــرّفاته ت وتعاملــه مــع  

نهم ت وبمبـــادرة تلقائيـــةت لا  اهبـــه وأعمالـــه بـــلا طلـــب مـــالآخـــرين ش ش فيمـــنحهم مـــن نتـــائج مو 
ت    1996لمـــديح ولا ســـعيا  وراء  نـــاء ت ولا تحقيـــق مكاســـب مقابلـــة ش ) الشـــماست  طلبـــا  ل
 (  120ص 
كان  الصفات الاجتماعية تبنى على الغيريـة وحـبّ الآخـرين ت فـإنّ علـى التربيـة أن  وإذا      

طلــق مــن الإيثـــار  تقــدّم نشــاطات ومواقــف ســلوكية تغــرس في نفوســـهم قيمــة العطــاء الــ  تن
ــن أجــــل   ــيّة مـ ــلّ الإمكــــانات الشخصـ ــد  كـ ــلاص في العمــــل ت وتقـ ــذات ت والإخـ ــران الـ ونكـ

 المصلحة العامة ش
 التسامح   -6     
ت ولــذلن    التســامح نقــي  الحقــد ووالتصــرّف الانفعــاي الســل  ت واتبــاع النــوازع الشــريرة    

أو مـن دون قصـدش ولا شـنّ    يعبا الصفح والمغفرة لمن يسيء ت سواء كان  الإساءة بقصد 
ة يـــؤديان إلى التســـامح ت علـــى أســـاس رـــبط الـــنفس والتكيـــّف   في أنّ الحـــبّ والعلاقـــة الطيبـــّ

 الإ ابي من الآخرين ش
وهــذا متــاج إلى وعــي وإدراك  نّــه قلّمــا تســوى الخلافــات ) الاختلافــات ( عــن طريــق         

ا هـو إلاّ دليـل علـى معـانا م مـن  النزاع ت وأن تعقيد الأمور من بع  النـاس مـع غـيرهم ت مـ
مشكلات معيّنة ت وعلـى عـدم قـدر م علـى فهـم الآخـرين والثقـة بهـم ت والتعامـل معهـم ش )  

 (  59ت ص  2002آير ت 
فالتســــامح قيمــــة فرديــــة بمــــدلول اجتمــــاعي واســــع الأبعــــاد ت تســــاعد في تحســــين المشــــاعر      

ــة   ــال النافعـــة ت مـــن خـــلال تقب ـــّوالأوالعلاقـــات المتبادلـ ــه ت وعـــدم  عمـ ــا هـــم عليـ ــرين بمـ ل الآخـ
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ــ  أو   ــبتهم علــــى أي نــــوع مــــن الخطــ ــائهم وآرائهــــم ت وعاســ ــاه أخطــ التصــــلّب في المواقــــف تجــ
 الإساءة ش

والتربية الاجتماعية  تلن الفاعلية اللازمة لتوفير الأجـواء المناسـبة ت الـ  تضـع الأطفـال        
لإ ـــابي مــع  رفــاقهم وأتـــرابهم ت  والناشــئة أمــام مواقـــف يتــدربّون مــن خلالهـــا علــى التصــرّف ا

 ووفق المعايير الاجتماعية السليمة ش 
 الاحتــرام    -7     

الاحترام مفهوم اجتماعي واسع الطيف ت بمعانيه ودلالاته ّ فهو يشـمل احـترام الحيـاةت         
لــة  موالآباء وكبــار الســنّ والطبيعــة ت وحقــوق الآخــرين ومعتقــدا م ت والملكيــة الخاصــةت والمجا

 (   125ت ص  2002الأدب والأخلاق ت واحترام الذات وتفادي انتقادها ش ) آير ت  و 
ــترام هــــو أن       ــاس في الاحـ ــترامهم ت والأسـ ــدير الآخــــرين واحـ ــة إلى تقـ ــان  اجـ ــلّ إنسـ إنّ كـ

نعطي لكلّ فرد ذلن الشيء الذي متاجه ت وأن نعطيه ذلـن بشـكل يليـق بـه مـن دون أن  
ــريط ت ــراط والتفـ ــدود الإفـ ــاوز حـ ــائمي ت    نتجـ ــوال ش ) القـ ــلّ الأحـ (  50ت ص  1996وفي كـ

أي  حيــث يــدرك الفــرد أنّــه ذو قيمــة في  تمعــه ت ويــتعلّم بالتــاي أنّ عليــه احــترام الآخــرين ت  
ــة   ــيم الاجتماعيــ ــن القــ ــروريا  لترســــيخ عــــدد مــ ــاره أمــــرا   رــ ــادلا  باعتبــ أن يكــــون الاحــــترام متبــ

ــع ش ــراد في المجتمـ ــاة الأفـ ــنظمّ حيـ ــ  تـ ــة ت الـ ــل  شالجوهريـ ــق التفاعـ ــليم لتحقيـ ــاخ سـ وفي ذلـــن منـ
 الاجتماعي البنّاء ش

وهذا يتطلّب من التربية الاجتماعية أن تنمّي في نفوس الناشئة ت أنّ علينـا احـترام النـاس      
ــعى   ــاو  ت يسـ ــادل متسـ ــع عـ ــزّز روح الجماعـــة في  تمـ ــا يعـ ــترامهم ت بمـ إذا أردنا أن نحظـــى باحـ

دا ـة والشـباب ت عـن طريـق   با الطفولـة إلى سـبا الحأ ذلـن مـن سـلخير أبنائـه جمـيعهم ش ويبـد 
 الحوار والمناقشة ت وتقبّل الرأي الآخر بمودّة واحترام ش

 النجاح الاجتماعي    -8   
ا تــؤمّن للفــرد التكيــّف       قــد تكــون هــذه القيمــة نتيجــة لتحقيــق القــيم الســابقة كلّهــا ت لأ ــّ

 والعمــل المنــتج لذاتــه ولمجتمعــه ش فكــلّ  الاجتمــاعي الســليم ت بمــا يضــمن لــه التفاعــل الإ ــابي
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إنسان  اجة إلى النجاح بوجه عام ت وإلى النجاح الاجتماعي بوجه خاص ت لأنّـه يـرى في  
ت وفي حياتــه اليوميــة ت مـن خــلال علاقاتــه الســليمة  ذلـن تحقيقــا  لذاتــه الفرديـة والاجتماعيــة  

 قفه تجاههم شمع الآخرين ت والحصول على دعمهم و نائهم على أعماله وموا
وكما أنّ النجـاح الاجتمـاعي مهـمّ للشـخص الكبـير ت فهـو أيضـا  رـروري جـدّا   للطفـل       
الناشــىء الــذي يشــعر أنّــه  اجــة إلى النجــاح في الحيــاة  بــين أهلــه ورفاقــه ش فالنجــاح يولّــد    /

ــ خ القـــدرة علـــى العمـــل والإنجـ ــ قـــة كبـــيرة بالـــنفس ت ويرســـّ وّق ت حيـــث يصـــبح الفـــرد  از والتفـ
تفائلا  ووا قا   دارته على العمل المفيـد شش وهـذا مـن العوامـل الأساسـية للنمـو الاجتمـاعي  م

 السليم ش
وفي ذلــن تكمــن أهميــة التربيــة الاجتماعيــة ت حيــث مــن مهامهــا تأمــين الأجــواء اللازمــة      

وفق أهداف عـدّدة ت ومهـام  تدرّب الطفل/ الفرد على الشعور بهذا النجاح ولهارسته  ي لكي
ت  اليوميــة ت بــدءا  مــن الأســرة وانتهــاء  علــى مؤسّســة تربويــة    تطيع أن ينجزهــا في حياتــهيســ

 شبالدعم والتشجيع والتعزيز ت النجاح الفردي والاجتماعي    -تدر يا  –فيحقّق من خلالها 
نّ القيم ال  تتضمنها التربيـة الاجتماعيـة ت هـي قـيم متداخلـة ومتكاملـةت  أوالخلاصة ،       

تمدّة من القيم العامة للمجتمع ش وكـلّ عمـل أو سـلوك يقـوم بـه الإنسـان ت ينطلـق  لأّ ا مس
 من قيمة تدخل في صميم النظام التربوي/ الاجتماعي القائم ش 

فالتربية الاجتماعية هي المسؤولة عـن تنميـة القـيم الاجتماعيـة ت وترسـيخها لـدى الناشـئة      
ة الســـليمة وفـــق التـــ  ير المتبـــادل بـــين التربيـــة  ت فكـــرا  ولهارســـة ت وتكـــوين الاتجاهـــات الجماعيـــ

والمجتمع ش وذلن لأنّ بناء القيم الاجتماعية السـليم ت يـؤدّي إلى التفاعـل الإ ـابي بـين أبنـاء  
كه ت وفي ذلــن يكمــن الهــدف الأساســي  ســاو المجتمــع ت ويــؤدّي بالتــاي إلى وحــدة المجتمــع  

 للتربية الاجتماعية ش
 ية في الأسرةالتربية الاجتماع -رابعاا 
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يعيك أفراد الأسرة في نظام خاص ت يعمـل بعـادات وتقاليـد وقـيم اجتماعيـة تسـاعده في      
نين النظــــام الاجتمــــاعي العــــام ش ويكــــون  ة أفــــراده ت مــــن دون الخــــروج علــــى قــــواتنظــــيم حيــــا

ز في هــذا النظــام ت باعتبــار الأســـرة  تمعــا  صــغيرا  ) مصـــغّرا  (   للمعاملــة الوالديــة موقــع متميـــّ
 يقبل بعضه بعضا  ت ويشكّلون معا  هيئة مشتركة يديرها الوالدان شش

ــة بــــين الوالــــدين مــــن جهــــة والأبنــــاء مــــن جهــــة أخــــرى ت       إنّ العلاقــــات التفاعليــــة المتبادلــ
ي لــــديهم   ــة والســــلوكيات الصــــحيحة ت وتنمــــّ ــب الأبنــــاء مكــــوّنات الشخصــــيّة المتكاملـ تكسـ

عيـة ش فالأســرة مدرسـة صـغيرة يقــوم الكبـار فيهــا  القـدرات والمهـارات اللازمــة للحيـاة الاجتما
ــال   ــين ت والأطفـ ــدور المعلمـ ــا  –بـ ــذلن  -غالبـ ــا  ّ وبـ ــهم بعضـ ــون بعضـ ــل    يفهمـ ــتعلّم الطفـ في  يـ

ــة ا ــرق مواجهـ ــاة وطـ ــاليب الحيـ ــذه العالأســـرة أسـ ــدّ هـ ــة شش وتعـ ــمّ  لمواقـــف المختلفـ ــن أهـ ــة مـ مليـ
ــذات الاج ــذاتي والـــ ــبط الـــ ــق  الضـــ ــذات ت وتحقيـــ ــو  الـــ ــن ت  العوامـــــل في تقـــ ــة ش) حســـ تماعيـــ

 (    250ت ص   1981
ــن       ــبّر عـــ ــدين ت ويعـــ ــى إرادة الوالـــ ــوم علـــــى علـــ ــاعي يقـــ ــاني / اجتمـــ ــلوك إنســـ ــة ســـ فالمعاملـــ

صــفة حريـة الاخيــار    –في الوقـ  نفسـه    –اتجاها مـا  إزاء المواقـف الحياتيــة المختلفـة ت ولــه  
ائهمــا ت وتــتراوح بــين  بــين أســاليب متعــدّدة يختــار منهــا الوالــدان الأســلوب المناســب لتربيــة أبن

قنــــاع ســــلبا  أو إ ــــابا  ت وبــــين التهــــذيب بالت نيــــب أو المعاقبــــة ش وهــــذا يعــــبا أنّ  النصــــح والإ
 المعاملة الأسرية في جوهرها ت تكمن في العلاقة الوالدية بالأبناء ش

فالوالــدان المــؤهّلان تربــويا  واجتماعيــا  ت قــادران علــى تشــكيل أســرة نموذجيــة مــن خــلال       
كســاب الأبنــاء القــيم  إاملــة الوالديــة التوافقيــة ت وقــادران بالتــاي علــى نقــل  قافــة المجتمــع و المع

بوجــه خــاص ت وإلى  ســن المجتمــع بوجــه عــامش  الاجتماعيــة الــ  تــؤدّي إلى  اســن الأســرة  
فكلّما ازداد التزام الوالدين بما يدعوان الأبنـاء إليـه ت كـان لنصـهما المصـداقية الكـبرى والأ ـر  

عظم ّ وهنا يكون التزام الوالدين المحنّ الأساسي لما يدعوان إليه ت لأنّ مـن أكـبر المزالـق  الأ
التربويــة الــ  يقــع فيهــا الوالــدون ت هــي منافــاة أفعــالهم لأقــوالهم ت وهــذا مــا  عــل الأبنــاء في  

 حيرة من أمرهم تجاه القدوة ال  يتطلّعون إليها ش  
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   التربيـــة الاجتماعيـــة  أن نجمـــل تأ ـــير المعاملـــة الوالديـــة في  تادا  إلى مـــا تقـــدّم ت يمكـــنتواســـ      
 رمن الجوانب التالية   ) تنمية الشخصيّة ت تأكيد الذات ت والتكيّف الاجتماعي (

    الاجتماعية  الشخصيّة  ةتنمي  -1   
رتبــة  إنّ العلاقــة بــين الوالــدين والأبنــاء ت القائمــة علــى المحبـّـة والمــودّة والاحــترام ت تأتي في الم    
ومنـــذ    –ولى لهرميـــة الحاجـــات الأساســـية للأبنـــاء ت وذلـــن لأن شـــعور الطفـــل بالطم نينـــة  الأ

إلى قــــوّة شخصــــيته و قتــــه بنفســــه وبالآخــــرين مــــن حولــــه ش كمــــا أنّ التربيــــة  يــــؤدّي    -الصــــغر
ــيم ت تقـــي الطفـــل / الفـــرد ت في مراحـــل عمـــره المختلـــةت مـــن   الأســـرية المبنيـــة علـــى احـــترام القـ

تــــؤ رّ ســــلبا  في صــــفاته الشخصــــيّة  جتماعيــــة والأخلاقيــــة الحــــادة ت والــــ  قــــد  الانزلاقــــات الا
 ارساته السلوكيّة ش وله
 وثمةّ أمور أساسية لا بدّ من مراعا ا في العلاقات الأسرية ت نذكر منها        
ليس التفوّق والنجاح في ميادين الحياة المختلفـة طابعـا  للإبـداع ّ فقـد يكـون المـرء   -1/1   

يا  ولا يكون ناجحا  اجتماعيا  ت وفي المقابل قـد يكـون المـرء ناجحـا  اجتماعيـا  ولا يملـن  عبقر 
 سمات العبقري ش

ت يكتســبون مــن خلالــه مهــارات    ســلوك النــاجحين في الحيــاة هــو ســلوك منطقــي-1/2    
مال ال  يريدون القيام بها ت والنجاحات الصغيرة حين تـتراكم تتحـوّل إلى شـيء عظـيم  الأع
 الأمر المهمّ هو توظيف الإمكانات والموارد وإدار ا على أحسن وجه ششش و 
ت وقليلــة جــدا  إلى الكســالى    الفــرص في الحيــاة كثــيرة إلى الأفــراد اليقظــين / المجــدّين-1/3    

ت لتكـون جـزءا  مـن مفـاهيم  رويين ّ وعلى الوالدين أن يربوّا أطفالهم على هذه المعـاني  والفو 
 ءا  من سلوكهم الشخصي خاصة شعن الحياة عامة ت وجز 

إنّ أهميــة نــوع العلاقـــة بــين الوالــدين والأبنـــاء ت تفــوق أهميــة كميـــة الغــذاء الضــرورية لنمـــوّ      
الأبنــاء الجســدي ت لأنّ نــوع العلاقــة هــو الــذي يفســح الفــرص أمــام الأبنــاء لــتعلّم العلاقــات  

شــياء كثــيرة مــن  لــتعلّم أ  -منــذ طفــولتهم  –الاجتماعيــة الســليمة ت وهــم علــى أّ  الاســتعداد  
 خلال هذه العلاقة ش
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 تأكيد الذات   -2   
إنّ تنمية الثقة بالنفس وروح الاستقلال عند الطفـل / الناشـىء ت تـرتبط إلى حـدّ بعيـد         

بالتربيــة الأســرية الــ  تعمــل علــى  يئــة أجــواء الحريــة المناســبة ت والتــدريب علــى اســتخدامها  
عمــال المنزليــة ت والاعتمــاد علــى الــذات في تصــريف بعــ   مــن خــلال المشــاركة في بعــ  الأ

 الشؤون الخاصة ش
إنّ الضبط التوجيهي للسـلوك يسـاعد الطفـل في المحافظـة علـى احترامـه لذاتـه ت ويشـجّعه      

ــاعد في   ــابي فيسـ ــبط العقـ ا الضـ ــّ ف الاجتمـــاعي شش أمـ ــداخلي والتكيـــّ ــدان الـ ــة الوجـ علـــى تنميـ
الذاتيــة والتكيـّـف الاجتمــاعي ش كمــا أنّ المــوازنات الــ     تنميــة ســلوكية منحرفــة تعــوّق التنميــة

يقيمهــا الأهــل بـــين أبنــائهم ت لهـــا أهميــة في تأكيـــد الــذات والتكيـــّف الاجتمــاعي ت ســـلبا  أو  
في مناقشة هذه المقـارنات والدقّـة في توظيفهـا ت ولا سـيّما  إ ابا  ش ولذلن  لا بدّ من الحذر  

ــد   ــاء مــــن المراهقــــةعنـ ــج والبلــــوغ ش  وا  اقــــتراب الأبنـ وإذا كانــــ  النفـــوس تنقــــاد بالســــلوك  لنضـ
ا ولا شـن تنفـر مـن التعامـل السـل  ش )النعيمـي ت     93ت ص    1999الإ ابي معهـا ت فإ ـّ

علـى أسـاس متـين مـن المعاملـة الوالديـة      وهذا يقتضي أن تبـنى التربيـة السـرية الصـحيحة ت( 
 تبادل مع الأبناء شالقائمة على الثقة والاحترام الم

وقد أ بت  دراسـات كثـيرة أنّ الأطفـال الـذين لا يتقـبّلهم أهلهـم بصـورة إ ابيـة ت تكـون       
مســـاهما م عـــدودة النشـــاط ت وغالبـــا  مـــا يشـــعرون بالاغـــتراب ت ولا ســـيّما عنـــد المـــراهقين ت  
حيــث يرفضـــون القـــيم الاجتماعيـــة الســائدة ويعجـــزون عـــن أداء أدوار ذات معـــنى ت بســـبب  

م الناتجــة عــن عــدم تــوافر الفــرص المناســبة في التربيــة الأســرية لــتعلّمهم  رــعف  قــتهم  نفســه
 قيم المجتمع الكبير ش

 التكيّف الاجتماعي   -3    
يقصــد بالتكيــّف الاجتمــاعي   نــوع اســتجابة الفــرد لمطالــب المجتمــع الــذي يعــيك فيــه ت      

ا أن يكــون إ ــابي التكيــّف ت قــ ادرا  علــى الحيــاة في  وكيفيــّة التعامــل مــع هــذه المطالــب ّ فإمــّ
  المجتمع ت وإمّا أن يكون سل  التكيّف عاجزا  عن التفاعل مع أبناء  تمعهش



 - 194 -   

ف البيولــــــوجي في مرحلــــــة طفولتــــــه الأولى ت ويســــــتمرّ في       ــان يبــــــدأ حياتــــــه بالتكيــــــّ فالإنســـ
التكيّف الاجتمـاعي مـع التقـدّم في العمـر وبواسـطة التربيـة ّ فيـتعلّم مـن والديـه حـبّ النـاس  

مشاعر الأخوة الإنسـانية ت واحـترام الكبـار والعطـف علـى الصـغار ت والالتـزام وحمايـة المـال  و 
ة شش إنّـه يـتعلّم هـذه   الخاص والعام ت والإدراك  نّ الإسـراف فيـه رـرر بالأهـل والـوطن والأمـّ
المشــاعر كتطبيــق عملــي مــن والديــه ت و ــب أن يبــدأ بتعلّمهــا في ســنّ مبكــرة ش ) المرســي ت  

 (  102صت    2002
ى في التربيـــة الأســـرية ت الإفـــراط في ال     ين أو القســـوة ت غالبـــا  مـــا  لـــإنّ الشخصـــيّة الـــ  تتلقـــّ

ولذلن فإنّ أساس تأهيل الأبنـاء للحيـاة الاجتماعيـةت  تكون عاجزة عن التكيّف الإ ابي ش  
ظــام  يكمـن في تـوفير الجــو الأسـري المتــوازن مـن جهـة المحبـّـة والعطـف والعدالــة ت والضـبط والن

ــباع حاجاتـــه النمائيـــة ت تجعلـــه في   والحـــزم ش فتقييـــد حريـــة الطفـــل أو ورـــع العراقيـــل أمـــام إشـ
ر ش وفي المقابــل ت فــإنّ إعطــاء   حالــة مــن التــوترّ الــدائم ت وتطبــع شخصــيته بالتصــلّب والتحجــّ
الطفل قسطا  من الحرية والاستقلال والاعتماد على النفس في مواجهة بعـ  المشـكلات ت  

تنميـة سـلوكه الإ ـابي وإغنـاء تجربتـه الاجتماعيـة في التكيـّف مـع مواقـف ةتلفــة  يسـاعده في  
    ش وهذا جوهر التربية الاجتماعية ش

 التربية الاجتماعية في المدرسة  -خامساا 
عندما يدخل الطفل إلى المدرسة ت يكون قد تعلّم في الأسـرة بعـ  الخـبرات الاجتماعيـة      

بهـذه الخـبرات ت وذلـن عـن طريـق عاكـاة سـلوك الوالـدين  ومـارس بعـ  السـلوكات المرتبطـة  
والأخــوة الكبــار في الأســرة ت وقــد يكــون بعــ  هــذه الســلوكات إ ابيــة أو ســلبية ش ومــا أن  

المـنظمّ الـذي يصـل أحيـانا   يدخل الطفل المدرسة حع تبدأ دائرة التربية الاجتماعية بالتوسّع  
لمون والرفاق / التلاميـذ شخصـيات جديـدة   إلى حدّ التشابن والتعقيد ت حيث يشكّل المع

ت يكون لها تأ يرات متباينة على خبرات الطفل وسلوكاتهت ومواقفه تجاه المعـايير الاجتماعيـة  
سؤولية الفرديـة والجماعيـة ت  المختلفة ت ولا سيّما تلن ال    يألفها في الأسرة ت كالنظام والم
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قــد يشـكّل للطفــل بعـ  الصــراعات بـين مــا    وحقـوق الآخـرين والتعامــل معهـم ت وغيرهــا لهّـا
 تعلّمه في البي  وبين ما عليه أن يتعلّمه في المدرسة ويلتزم به شش

ع دائــرة الطفــل الاجتماعيــة ت وقــدرة النظــام        ولكــن هــذا الصــراع ســرعان مــا يــزول مــع توســّ
علـــى تســهيل الـــدمج الاجتمــاعي ت مـــن خـــلال  ) الإداري والمنهجـــي والتعليمــي (  المدرســي  

ــايير  ا لتربيـــة الاجتماعيـــة الـــ  تتـــيح للطفـــل اكتســـاب  قافـــة المجتمـــع ت بمـــا فيهـــا مـــن قـــيم ومعـ
  بنّاء شسليمت مببا على التفاعل الوأساليب تعامل اجتماعي 

ا التغيـير  ذ إنّ التغيرات المتسارعة ت تفرض على المؤسّسة التربوية أن تتصدّى لهـ -1
المجتمــع لمواكبــة التغيــير  ت وذلــن بالســعي لورــع أهــداف تربويــة تلــّ  حاجــات  

مليــة التنميــة الاجتماعيــة  لأفــراد / المتعلمــين للإســهام في عالمســتمرّ ت وإعــداد ا
ا تــتمّ   الشــاملة ش وذلــن لأنّ التغــيّر الاجتمــاعي ومواجهتــه لا تــتمّ تلقائيــا  ت وإنمــّ
بالتغيــير التربــوي الملائــم لبنــاء الســلوك الاجتمــاعي الجديــدت مــن خــلال منــاهج  

ــة متطـــــــ وّرة تتناســـــــب في مضـــــــمونا ا وأســـــــاليبها مـــــــع معطيـــــــات التربيـــــــة  تربويــــ
 الاجتماعية المتجدّدة ش

  متـــــاج إلى الاهتمـــــام بمـــــواد  إنّ تفعيـــــل دور التربيـــــة الاجتماعيـــــة / المدرســـــية ت   -2
والمــواد المرادفــة لهــا ) التــاريخ ت الجغرافيــة ت العلــوم ت الأدب  التربيــة الاجتماعيــة  

ريقـة تعليمهـا وتدريسـها ت لكـي تـؤدّي دورا   ت وتفعيـل ط والنصوص المختلفة ( 
زا  في هــــذه التربيــــة ت وذلــــن مــــن خــــلال توســــيع دائــــرة النشــــاطات الذاتيــــة   لهيــــّ
والممارســات العمليــة لحــلّ بعــ  المشــكلات  ذات الصــلة بالحيــاة الاجتماعيــة  

لهارســـة    ىت داخـــل المدرســـة وخارجهـــا ش وبـــذلن يكتســـب التلميـــذ القـــدرة علـــ
ــاد  الأنشــــطة الاجتماعيــــة   ــنجم عنهــــا بإ ــ ــة المشــــكلات الــــ  قــــد تــ ت ومواجهــ
 الحلول المناسبة لها ش

ق  نوعــا  مــن الموازنــة   -3 ات التربيــة الاجتماعيــة / المدرســية ت أن تحقــّ إنّ مــن مهمــّ
ة ت ال  تلائم التغـيّرات المتسـارعة  دالبنّاءة بين الموروا  الثقافي والثقافة المتجدّ 
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ــاعي والتكنولـــوجي   ــالين الاجتمـ ــة /  في المجـ ت حيـــث أفـــرزت علاقـــات اجتماعيـ
ــع الاجتمــــاعي ش ولا   ــة التطبيـ ــبان في عمليـ ــن أخــــذها في الحسـ ــدّ مـ ــة لا بـ عمليـ
ــين   ــق بـ ــة في التوفيـ ــن المرونـ ــوع مـ ــاج إلى نـ ــذه تحتـ ــة هـ ــة الموازنـ ــنّ في أنّ عمليـ شـ
القــــد  والجديــــد ت بمــــا مــــافو علــــى القــــيم والمعــــايير الأصــــيلة ت وإ رائهــــا بقــــيم  

ــة    ومعـــــــايير جديـــــــدة تناســـــــب روح العصـــــــر وتحفـــــــو للمجتـــــــع هويتـــــــه الثقافيـــــ
والاجتماعية ت ولا سيّما العلاقات الأسـرية وأسـاليب التعامـل ت وقيمـة العمـل  
والإخـلاص لـه ت والـدور الاجتمـاعي الفاعـل مـن خـلال العلاقـة بـين الجنســين  

لبتهم  يعيشــون في عصــر لــه خصائصــه وميزاتــه ت ولا يمكــن مطــاشش ! فالناشــئة  
ــيم أو   ــة قــ ــايير أو تقبإطاعــ ــن  معــ ــق مــ ــرهم ت ولا تتّفــ ــبة لعصــ ــد مناســ ــد   تعــ اليــ

ت التغيــير والتجديــدت وإلاّ أصــبح  التربيــة الاجتماعيــة دون جــدوى ت  امعطيــ
 وفقدت التربية العامة فاعليتها الحالية والمستقبلية ش

ــيّة خاصـــــة ت   -4 ــة المدرســ ــة الاجتماعيــ ــة ت ودور التربيــ ــة عامــ ــل دور التربيــ إنّ تفعيــ
بويـــة بخطــط التنميـــة الاجتماعيـــة الشـــاملة ت  يـــث  تر الخطـــط المتــاج إلى ربـــط  

تصــاغ المــؤهلات الاجتماعيــة بلغــة تربويــة قابلــة للتحقيــق في المراحــل التعليميــة  
أهـداف التعلـيم ومناهجـه  -بموروعية ووروح    –المختلفة ت  يث تحدّد فيها 

لمفيـد أن  ش ومن اه ت والبيئات المدرسية المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف  قوطرائ
يشترك في ورع هذه الخطط ت المعنيون في العمليـة التربويـة العامـة ت ولا سـيّما  
الأسرة والمؤسسات الاجتماعية / التربويـة ت لتحقيـق  وليـة الأهـداف التربويـة  

) رحمــــــة ت    واتجاهــــــات تحقيقهــــــا  ســــــب واقــــــع المجتمــــــع وحاجاتــــــه التنمويــــــة ش
1991/1992  ) 

ق  وأخيرا  ت لا بدّ من الإ      شارة إلى أنّ مضمونات التربية الاجتماعيـة وأهـدافها ت لا تتحقـّ
إلا  في وجــود بيئــة مدرســيّة / اجتماعيــة يترجمهــا الإداريــون والمعلمــون ت مــن خــلال علاقــا م  
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فيما بينهم من جهة ت وفيمـا بيـنهم وبـين التلاميـذ مـن جهـة أجـرى ت  يـث يمثلّـون النمـاذج  
 جتماعية السليمة شالمرغوبة في تجسيد العلاقات الا

هــــذا مــــن جانــــب ت ومــــن جانــــب آخــــر لا بــــدّ مــــن تفعيــــل عمليــــات التســــيير الــــذاتي في      
النظــام  هتمــام بلجــان النشــاط المدرســي )الأنشــطة ) الصــفيّة وعــير الصــفية ( مــن خــلال الا

زيارات والرحلات شششش( حيـث يمـارس  والانضباط ت الصحة والنظافة ت الثقافة والإعلام ت ال
مــن خلالهــا علــى الــدور الاجتمــاعي    دربّون تــذ رــمن هــذه اللجــان أدوارا  ةتلفــة ت يالتلاميــ

اء في إطــــار الجماعــــة ت وتنظــــيم الأعمــــال الجماعيــــة في الإعــــداد لهــــا وتــــوزعّ مســــؤوليات   البنــــّ
 ا وتنفيذها ش  متطلبا 

ــا      ــق التفاعـــل بـــين الجماعـ ت  وإذا كانـــ  التربيـــة الاجتماعيـــة تعـــبا في  ايـــة الأمـــر ت تحقيـ
الاجتماعيــــة المختلفــــة ت والــــتلا م فيمــــا بينهــــا في التفكــــير والســــلوك ت فــــإنّ أهــــداف التربيــــة  
الاجتماعية ) الفرديـة والجماعيـة ( تتلاقـي في الوسـيلة ) الأداة ( المشـتركة لتحقيقهـا ت وهـي  

 التربية بمؤسّسا ا المختلفة ت وأساليبها المتنوّعة والمتكاملة فيما بينها ش
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 في الباب الثاني  ةات العلميّ المصطلح 

-A- 
      
     Abilityقـدرة                                                               

 Accommodationمواءمة                                                       

   Acquisition                          اكتساب                                 

       Activityنشاط                                                              

 Adjustment=Adabtation تكيـّـف                                         

   Adolescenceمراهقة                                                         
 Adult     راشــد                                                            
     Affectionوجداني / مودّة                                                   

   Altruism        غيريــة                                                      
  Aptitude                                                       استعداد        
     Assimilationاستيعاب )  ثّل (                                             
 Attitude     اتّجــاه                                                         
 Attractiveness                       جاذبيـّـة                             

 
-C- 

        Community Educationتربية جماعية                                      
 Concept     مفهـوم                                                          
 Content        عتوى                                                         
  Creationإبداع                                                                

-D-   
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  Developmentتطـوّر                                                         
 Differences   فروق                                                           
 Discovery Learningتعلّم بالاكتشاف                                         
  Discussionمناقشة                                                            
   Disireرغبة                                                                   
  Drive                                           دافع / حافز                  

-E- 
     Educatorمربّ                                                              
 Effictivenessفاعلية                                                            
 Emotion                         عاطفـة                                     

  Environmentبيئــة                                                         
   Evolutionتطـوّر                                                             
 Experienceخبرة                                                                

 Experimentتجربة                                                               

 Explorationاكتشاف                                                            

-F- 
 Female   أنثى                                                                  

   Formذج                                                             نمو      

  Frustrationإحباط                                                              
   Fulfillment   إنجاز                                                              

-G- 
 Genesis                                               تكـوين               
  Conceptمفهوم                                                                
 Growth   نمــوّ                                                              
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-H- 

    Habit                                                               عادة  
 Habit Formationتكوين العادة                                            
 Human Development                                 تطّور بشري        

-I- 
 Imitation      تقليد ) عاكاة (                                                    
   Individual Differences    فروق فردية                                           
  

                          Integral Educationتربية متكاملة                                              
 Integration      تكامـل                                                       
   Integrate System      نظام تكاملي                                            
  Intellectعقـل                                                                
   Interaction      تفاعـل                                                        
    Intercourse      معاملة(                                         تعامـل )      

         Interestميل/ اهتمام                                                       

-J-  
    Joyفرح                                                                          

-L- 
 Leadership                                                    قيادة             

      Levelمستوى                                                                 
-M-  

   Male                                                             كـرذَ      
     Maturity                                   نضج                             
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  Mental Education      تربية عقلية                                             
   Modification of Behavior       تعديل السلوك                                 
   Morale                   أخلاق                                                 
 Morality Education    تربية أخلاقية                                          
       Morality Stageالمرحلة الأخلاقية                                          
  Morality Values     قيم أخلاقية                                               
    Motivation     دافعيـة                                                         

-P- 

             Parentان / والدون                                            والد      

 Paretial Effect     الت  ير الوالدي                                               
        Pattern                         نمط / نموذج                                

         Pedagogy Effectالت  ير التربوي                                             
-R-  

   Reinforcement      تعـزيز                                                       
   Relationship      قة                                                      علا       
  Repetition   إعادة / تكرار                                                      
   Responsibility                                                       مسؤولية       

 
-S- 

               Self Esteemi                                        تقدير الذات     
             Self Understand فهم الذات                                             
 Sentiment                                          عــاطفة                    
 Sex                                               جنـس                           

  Sexual Education        تربية جنسية                                            
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 Skill + s      مهارات                                                -مهارة     
   Social Value              قيم اجتماعية                                     
    Sociality Education                                   تربية اجتماعية        
       Strutureبنية  / تركيب                                                     

-T- 
    Theory      نظريةّ                                                           
 Theoretical       نظـري                                                       
   Thinkingتفكير                                                                  

 Training         تــدريب                                                      
-U-  

 Unconscious      لا شعوري                                                   
 Understandingفهـم                                                           

-v- 

          Valueقيمـة                                                               
      Validity                                                 حيوية              
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 ومراجعه  الباب الثانـي مـصادر
 العربية   -أولاا 
( طفـل الرورـة والبيئـة ت مكتبـة الأنجلـو المصـرية ت القـاهرة  2000إبراهيم ت عواطـف )   -

 ش

ــة  يـــدة في( الطفولـــة المبكـــرة والجد   1993أبـــي  ت ملكـــة )   -  رياض الأطفـــال ت المؤسّسـ
 الجامعية للدراسة والنشر ت بيروت ش

( ســـيكولوجية العاطفــة ت المؤسّســـة العربيــة الحديثـــة    1996أســعد ت يوســـف ةائيــل )   -
 للطباعة والنشر والتوزيع ت القاهرة ش

ــل )   - ــعد ت يوســــف ةائيــ ــع ت    1997أســ ــر والتوزيــ ــربّي أولادك ؟ ت دار النشــ ( كيــــف تــ
 القاهرة ش

ــدين )  إسم - ــاد الـ ــا  1986اعيـــل ت عمـ ــة )    ل( الأطفـ ــا  المعرفـ ــع ت عـ ــرآة المجتمـ (ت    99مـ
 الكوي  ش

تدار    6( التربيــــة العامــــة ت ترجمــــة  عبــــد   عبــــد الــــدا  ت ط  1983أوبــــير ت رونيــــه )   -
 العلم للملايين ت بيروت ش

كيــف تعلّمــون أطفــالكم  –( سلســلة تربيــة الأطفــال    2002آيــرت لســيندا وريتشــارد )   -
 ارم الأخلاق ت ترجمة   أحمد رمو ت دار علاء الدين ت دمشق شمك

( التربية الجنسـيّة ومسـؤوليّة الآباء والأمهـات ت ترجمـة   عمـد   1996بركة ت سوزان )  -
 ديركي ت دار المنارة ت بيروت ش

( التربيـــة الجنســـيّة في المجتمـــع ت ترجمـــة   نـــدى جـــابر حـــا  ت    1994بيـــ  ت ســـيريل )   -
 كتاب الحديث ت بيروت شمؤسّسة دار ال

( التربيــــة الخلاقيــــة في مؤسّســــات مــــا قيــــل    1995الجعفــــري ت لهــــدوح عبــــد الــــرحيم )   -
 المدرسة ت المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع ت الاسكندرية ش
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( تربيــة اليســر وتخلــّف التنميــة ت عــا  المعرفــةت    1985الجــلال ت عبــد العزيــز عبــد   )   -
   ش( الكوي91العدد ) 

ــب     - ــنس ت تعريـ ــن الجـ ــن عـ ــارح ابنـ ــخ ( صـ ــلا تاريـ ــا ) بـ ــة  مريكـ ــة الطفولـ ة دراسـ ــّ جمعيـ
 شوقي رياض السنورسي ت مكتبة المعارف ت بيروت ش

(ت  1( التربيـــــة العامـــــة )2002/2003الجيوشـــــي ت فاطمـــــة و الشـــــماس ت عيســـــى )   -
 جامعة دمشق ش

ة ت حوليــــة كليــــة  ( النمــــو الخلقــــي والتربيــــة الأخلاقيــــ  1984حجــــاج ت عبــــد الفتــــاح )   -
 ش 3ت السنة    3التربية ت جامعة قطر ت العدد  

 ( الأسرة ومشكلا ا ت دار النهضة العربية ت بيروت ش  1981حسن ت عمود )  -

 ( علم النفس العام ت جامعة دمشق ش1998حمصي ت أنطون )  -

 ( علم النفس التربوي ت المؤسّسة الجامعية للنشر ت بيروت   1986خوري ت توما )  -
 ( سيكولوجية الأسرة ت دار الجليل ت بيروت ش  1988ت جورج )  خوري -

( مشــــكلات الآباء في تربيــــة الأبنــــاء ت ترجمــــة   منــــير    1988دشســــبوك ت بنجــــامين )   -
 ت بيروت ش  3عامر ت المؤسّسة العربية للدراسات والنشر ت ط

( منــاهج البحــث التربــوي ت ترجمــة  فاطمــة الجيوشــي ت    1989دولاندشــير ت جيلــبر )   -
 جامعة دمشق ش

 ت جامعة دمشق ش  2( التربية العامة    1991/1992رحمة ت أنطون )   -

( الخـبرات الاجتماعيـة والوجدانيـة ت جامعـة دمشـق    2004/2005رحمة ت أنطون )   -
 ش

ت ترجمـــــة   سمـــــير عبـــــده ت مكتبـــــة دار الحيـــــاة ت  ( في التربيـــــة  1981رســـــل ت برترانـــــد )   -
 بيروت ش

العنايـــة بالطفـــل وتربيـــة الأبنـــاء ت دار أســـامة ت    ( موســـوعة2000الرواجـــي ت عايـــدة )   -
 عمّان ش
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ــياء )   - ــر ت رــ ــر    1996زاهــ ــة عــــين  ــــس ت مصــ ــة التربويــــة ت جامعــ ــيم في العمليــ ( القــ
 الجديدة ت القاهرة  

ت    4( ســيكولوجيّة نمــوّ الطفولــة والمراهقــة ت ط  1977زهــران ت حامــد عبــد الســلام )   -
 القاهرة ش

( النــو الانفعــاي عنــد الطفــل ت دار  1999ابر )  شــعبان ت كاملــة الفــرح وتــيم عبــد الجــ -
 صنعاء للنشر والتوزيعت عمّان ش

دلاراســــة تحليليــــة للقــــيم  –( القصــــة الطفليــــة في ســــورية    1996الشــــماس ت عيســــى )   -
 ت وزارة الثقافة ت دمشقالتربوية فيها  

 ( أصول التربية ت المكتب الجامعي الجديث ت القاهرة ش  1999الطيّب ت أحمد )  -

ــد   - ــفير ت  عبـ ــاء ت شـــركة سـ ــة الأبنـ ــفير لتربيـ ــاب وآخـــرون ) موســـوعة سـ ــيم ت فـــتح البـ الحلـ
 القاهرة ش

( علـم الـنفس التربويوالتوافـق الاجتمـاعي ت مكتبـة    1985عبد المجيـد ت عبـد الـرحيم )  -
 النهضة المصرية ت القاهرة ش

( دور العاطفـــة في حيـــاة الإنســـان ت دار الفكـــر    1997عـــدست عمـــد عبـــد الـــرحمن )   -
 باعة والنشر والتوزيع ت عمّان ش للط

( في التربيــة الأخلاقيــة ت مكتبــة المعــارف الحديثــة ت    1984العراقــي ت ســهام عمــود )   -
 الفاهرة ش

( ســـــيكولوجية التنشـــــة الاجتماعيـــــة ت دار الفكـــــر    1985عيســــوي ت عبـــــد الـــــرحمن )   -
 الجامعيت القاهرة ش

ــال ت  ( موســـوعة الح  1994فـــيردو تكـــوهن ت ناتان ت تـــوردجم  )   - ــيّة للأطفـ ــاة الجنسـ يـ
 ترجمة   سلاف معروف ت دمشق ش

 ( أسس التربية ت دار النبلاء ت بيروت   1995القائمي ت علي )   -
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( حياتنـــــا الجنســـــيّة ت ترجمـــــة   أنطـــــون فيكـــــو ت المكتـــــب    1966كهـــــن ت فيردريـــــن )   -
 التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ت بيروت ش

ترجمـــــــة   منـــــــير شـــــــحود ت دار الحـــــــوار  ( الجـــــــنس والثقافـــــــة ت    1992كـــــــون ت إشس )   -
 باللاذقيّة ش

ــحود ت دار الحــــوار    1993كــــون ت إشس )   - ــير شــ ــة   منــ ــنس ت ترجمــ ( علــــم نفــــس الجــ
 باللاذقيّة ش

( اتجاهـــات معاصـــرة في التربيـــة الأخلاقيـــة ت دار    1991الكـــيلاني ت ماجـــد عرســـان )   -
 البشير للنشر والتوزيع ت عمّان ش

 نا من الطفولة إلى الشباب ت بيروت ( أولاد  1997مبيّ  ت م مون )  -

( القــــيم الأســــرية بــــين الأصــــالة والمعاصــــرة ت دار    2002المرســــيت الصفصــــافي أحمــــد )   -
 الآفاق العربية ت القاهرةش

 ( أصول التربية ت دار المعارف ت القاهرة ش  1983مطاوع ت إبراهيم عصم  )  -

 بية البنّاءة ت تونس  ( التر   1987المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )   -

 ( أسس التربية ت دار عمّار ت عمّان ش  1989ناصر إبراهيم )  -

( أصول الربيـة والـوعي الأغنسـاني ت مكتبـة الرائـد العلميـّة ت    2004ناصر ت إبراهيم )  -
 عمّان ش

( الحاجــة إلى التربيــة الجنســيّة ت ترجمــة   عمــد ديركــي ت دار    1994النــاظر ت عصــام )   -
 عة والنشر ت دمشق شالأنوار للطبا

( إشــــراقات تربويــــة ت دار ابــــن حــــزم ت  1999النعيمــــي ت ر  عبــــد   عبــــد الــــرحمن )   -
 بيروت ش

( مشــكلات الطفولــة ت ترجمــة  عبــد المجيــد نشــواتي ت وزارة    1981هربــرت ت مــارتين )   -
 الثقافة ت دمشق ش



 - 209 -   

ــد )   - ــد الواحــ ــة    ــــوا في علــــم الاجتمـــــ  1993وافي ت علــــي عبــ اعع  ( عوامــــل التربيــ
 التربوي والأخلاقي ( ت مطبعو النهضة المصرية ت القاهرة ش

 ت دار الشروق ت عمّان ش  3( مقّمة في علم النفس ت ط  1998الوقفي ت راري )   -

( الحيـاة الجنسـيّة للأسـرة ت ترجمـة   أحمـد رمـو ت دار الأهـاي   1999ويستهايمر ت روا )  -
 ت دمشق ش

ــار )   - ــونس ت انتصـــ ــو1988يـــ ــيّة ت ط  ( ســـــيكولوجية النمـــ ــارف  5والشخصـــ ت دار المعـــ
 بالأسكندرية ش

( تربيـــــة مشـــــاعر الأطفـــــال في الأســـــرةت ترجمـــــة  عبـــــد    2000يشإش كولتشيتســـــكايا )   -
 اللطيف أبو سيف ت دارعلاء الدين للتوزيع والترجمة ت دمشق ش
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 معنى الفلسفة  -أولاا 

ا لا يوجــــد        ــّ رين ت مثــــل مفهــــوم    خـــتلافالامفهــــوم أ ــــير حولــــه    ربمـ بــــين الفلاســــفة والمفكــــّ
 ا ؟   الفلسفة   ش فما معنى الفلسفة ؟ وما طبيعته

( ش والكلمــة  Philo Sophiaالفلسـفة كلمــة مشــتقّة مــن الكلمــة اليونانيــة ) فيلــو ســوفيا       
مؤّلفة من مقطعين   فيلو ت وتعبا عبّ ت و سوفيا ت وتعبا الحكمـة ش وبـذلن يصـبح معـنى  
الفلســـــفة هـــــو    حـــــبّ الحكمـــــة   ت والفيلســـــوف هـــــو طالـــــب الحكمـــــة وعبّهـــــا ش)ســـــنقرت  

 (  1ت ص  1989
نى غـير عـدّد ويشـوبه الغمـوض ّ فمـا معـنى الحكمـة في هـذا المعـنى ؟  لقـد  هذا المع لكنّ      

ــا   ــا  ت وأعطاهـ ــهم الآخـــر معـــنى  معرفيـ ــا بعضـ ا  ت وأعطاهـ ــّ ــفة معـــنى  غيبيـ ــا بعـــ  الفلاسـ أعطاهـ
ــل هـــ ا جعـ ــّ ــا  ت لهـ ــا  وقيميـ ــانيآخـــرون معـــنى  أخلاقيـ ــوم يـــترك في الأذهـــان معـ ــة    ذا المفهـ ت  ةتلفـ

 ضا  متاج إلى الإيضاح شوأبقاه بالتاي غام
ت علـى مـرّ التـاريخ ت تعريفـات متعـدّد للفلسـفة ّ فقـال سـقراط )    لقد أعطى الفلاسفة      

ة الحكمــة أو الحقيقـــة   ت بينمــا  لـــ  عنــد أفلاطـــون    470-399 ا     عبـــّ ( قشم ت إ ــّ
ا أرسـطو )   لا ة مباحث هي     نظرية المعرفـة ت ونظريـة الوجـود ت ومـا وراء الطبيعـة ( ش أم ـّ

ــي ت    385-322 ــل الأولى   ش )الجيوسـ ــادىء والعلـ ــم المبـ ا     علـ ــّ ــا   ـ ( ق ش م ت فعرّفهـ
 (  3ت ص   1999

ا        ا     علـم الوجـود بمـا هـو موجـود   أمـّ وعرّف فلاسفة العصور الوسطى ت الفلسفة   ـّ
ــان النظ ــة الإنسـ ــن معرفـ ــوع مـ ا     نـ ــّ ــفة   ـ ــوا الفلسـ ــاديون فعرّفـ ــفة المـ ــ   الفلاسـ ــا  الـ ــة للعـ ريـ

تستخدم المقولات والصيغ المنطقية والأفكـار المجـرّدة ت تعكـس  مـل الآراء والتصـوّرات عـن  
القضايا الشـاملة ت كتصـوّر الوجـود والـوعي شش وتعـدّ شـكلاّ مـن أشـكال الـوعي الاجتمـاعي  

 ( 3-1ت ص    1989الذي ينتمي إليه البنيان الفوقي ش ) سنقرت 
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ــة       ــير كلمـ ــادىء  وقـــد ورد تفسـ ــة المبـ ا     دراسـ ــّ ــى أ ـ ــيط ت علـ ــم الوسـ ــفة  في المعجـ   فلسـ
ــا  ت وكانـــ  تشـــمل العلـــوم جميعهـــا ت واقتصـــرت في هـــذا   الأولى وتفســـير المعرفـــة تفســـيرا  عقليـ

 (700ت ص1973ت 2العصر على المنطق والأخلاق وعلم الجمال وما وراء الطبيعةش)ج
ــ      ا / فيليـــب فيـــنكس / فقـــد عـــرّف الفلســـفة بقولـ ــّ ه     الفلســـفة ليســـ   موعـــة مـــن  أمـ

ــر إلى   ــق النظـ ــة مـــن طرائـ ــل هـــي طريقـ ــائق شش بـ ــن الحقـ ــدد مـ ــع عـ ــؤدّي إلى تجميـ ــارف لا تـ المعـ
المعرفة ال  لدينا فعـلا  ت وهـي تتضـمّن تنظـيم وتفسـير وتورـيح ونقـد مـا هـو موجـود بالفعـل  

 (  6ت ص  1993في ميدان المعرفة والخبرة ش ) مرسي ت 
يوجـــد تعريـــف واحـــد للفلســـفة يتّفـــق عليـــه الفلاســـفة ّ فكـــلّ مـــنهم    وهكـــذا نـــرى أنـــّه لا     

يفهــم الفلســفة مــن وجهــة نظــر معيّنــة ت ووفــق المــنهج الــذي يتبعــهششولكن ت علــى الــرغم مــن  
 هذا الاختلاف ت فإنّ الفلاسفة يتّفقون على مباحث الفلسفة ش 

 مباحث الفلسفة -ثانياا 
المعرفــة كافــة ت ولــذلن لقّبــ   مّ ) العلــوم(  كانــ  الفلســفة في بــدايا ا تشــمل  ــالات       

لأنّ الفلاسفة كانوا يعدّون  ـالات المعرفـة كلّهـا رـمن  ـال  ـثهم ش ونتيجـة لتطـوّر العلـوم  
وتراكم المعرفة الإنسانية وتقدّمها ت بدأت العلـوم بالانفصـال والتمـايز عـن الفلسـفة / الأم ت  

كلّهــا ت ف صــبح لكــلّ علــم ميدانــه ومنهجــه    و  يعــد بمقــدور الفيلســوف أن يبحــث في العلــوم
وطرائقه الخاصة وأدواته ش وأصبح لكـلّ علـم فلسـفته الخاصـة ت حـع خلـص بعـ  البـاحثين  
إلى أنّ ) الفلسفة العامة ( ستختفي عاجلا  أو آجلا  ت وسوف لـن تكـون هنـاك حاجـة إلى  

ون يبحثـون في الف لسـفة الخاصـة بكـلّ فـرع  فلاسفة ةتصّين في الفلسفة ت وإنّمافلاسفة ةتصـّ
( لكـنّ سـير الأمـور   يكـن كـذلن    6تص  1980من فروع المعرفة الإنسانية ش ) فهمي ت  

 (    1993هي على النحو التاي   ) مرسي ت ت بل بقي  للفلسفة  لا ة مباحث أساسية  
 
 (  Antologyنظرية الوجود ) الأنطولوجيا  -1   
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ال مورــوعات مطروحــة أمــام عقــول الفلاســفة ّ  الوجــود والكــون والحيــاة ت كانــ  ومــا تــز     
مـا أصـله ؟ مـا القـوانين الـ   و مـا حقيقتـه ؟  و فقد تسـاءل الفلاسـفة   مـا هـو هـذا الوجـود ؟  

 تحكمه وتسيّره ؟ وكيف بدأت الحياة ت وإلى أين نتتهي ؟  
ت  إنّ هـذه الأسـئلة وغيرهـا مــن الأسـئلة الـ  تتعلـّق بمورــوعات مـا وراء الطبيعـة والغيبيــا     

والإلهيات ت هي من المباحث الـ  خـاض فيهـا الفلاسـفة ت وقـدّموا تصـوّرا م للإجابـة عنهـا  
 ت تشكّل أحد الميادين الغنيّة للبحث الفلسفي ش

 (  Epistemologyنظرية المعرفة ) الإبستمولوجيا-2   
المعرفـة  است  رت قضيّة المعرفة باهتمام الفلاسفة منذ زمن طويل ّ فقد تساءلوا   مـا هـي      

مــا دور العقــل فيهــا ؟ ومــا دور الحــواس ؟ هــل معارفنــا يقينيــّة ؟ مــا إمكــان  و وكيــف تنشــ  ؟  
 المعرفة وما حدودها ؟ 

  ا لات ت ونشـ ت مـدارس فلسـفية أجـابوقد تنوّع  إجابات الفلاسفة عن هذه التسـ     
رفـة  ون أنّ المعكـلّ منهـا عـن هـذه التسـا لات بمـا يتّفـق مـع منطلقا ـا الفكريـة ش فالمثـاليون يـر 

لمعرفــة نتــاج الحـــواس ت بينمــا عــدّ التجريبيـــون  مــن نتــاج العقـــل وحــده ت والحســيّون يـــرون أنّ ا
 المعرفة نتاج التجربة ش

 (   Exiologyنظرية القيم ) الإكسيمولوجيا  -3   
ــانية ت مـــن حيـــث طبيعتهـــا و مورـــوعها ال     ــيم الإنسـ ــيم أنـــواع    قـ مصـــادرها وأصـــلها ّ وللقـ

لمادية والأخلاقية والاجتماعية والجمالية ت والدينية شششوقد اختلف الفلاسـفة في  منها القيم ا
مورــوع مصــدر القـــيم ت فمــنهم مــن رأى أنّ الفـــرد هــو مصــدر القـــيم ت ومــنهم مـــن رأى أنّ  
المجتمع مصدر القـيم ت ومـنهم مـن رأى أنّ   مصـدر القـيم شش واختلـف الفلاسـفة أيضـا  في  

نسبية تتغـيّر بتغـيّر    متغيّرة ؟ أي هل القيم مطلقة ت أو  ي ثابتة أووجود القيم   هل همس لة 
 الظروف والأزمنة ؟ وبذلن أصبح  نظرية القيم مبحثا  أساسيا  للفلسفة ش

 الفلسفة والعلم   -ثالثاا 
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سبق  الإشـارة إلى أنّ العلـوم انفصـل  تـدر يا  عـن الفلسـفة الأم ت و كّنـ  هـذه العلـوم     
ــدّم مط ـــّ ن الإنســـان مـــن زيادة معامـــن تحقيـــق تقـ ة وتســـخيرها  ر رد ت مكـــّ ــّ فـــه بالظـــواهر الطبيعيـ

لمصـلحته ت وذلـن مـن خـلال اتبـاع مـنهج جديــد قـائم علـى الملاحظـة والتجربـةش فمـا الفــرق  
 إذن بين الفلسفة والعلم ؟ وما الفرق بالتاي بين المعرفة العلمية والمعرفة الفلسفيّة ؟  

تبعـه العلمـاء ت والمـنهج   بدّ أن نميّز بين المنهج الـذي يلاوللإجابة عن هذين السؤالين ت      
الـــذي يتبعـــه الفلاســـة ت للحصـــول علـــى المعرفـــة ش فالمعرفـــة العلميـــة هـــي   المعرفـــة المورـــوعية  

الطبيعيّة  شكالها المختلفة ت وتعتمـد مـنهج الملاحظـة والتجريـب والقيـاس ت بقصـد   ةللظاهر 
فسير الظاهرة والتنبّؤ  ـدو ها ت لهّـا يـؤدّي بالضـرورة إلى  بلوغ العلاقة القانونية ال  تسمح بت

 (   3ت ص  1999) الجيوشي ت  ربطها والتحكّم بها ش 
تلف عن المنهج العلمي ت فهي تعتمد بصـور أساسـية علـى  أمّا الفلسفة ت فلها منهج       

ل العقلــي ش ويهـتمّ الفيلســوف بإمـنهج الت  إجــابات  ثارة الأســئلة أكثــر مـن اهتمامــه بتقــد   مــّ
عنهـــــا ت فهـــــو يبحـــــث عـــــن المعرفـــــة النهائيـــــة الشـــــاملة لهـــــذا الكـــــون ت ولا يهـــــتمّ بالتفاصـــــيل  
ــموله   ز بشـ ــّ ــي الـــذي يتميـ ــاط العقلـ ــن النشـ ــا  مـ ــفة نوعـ ــات شش وبـــذلن أرـــح  الفلسـ والجزئيـ
وسعة أفقه ت ويرمي إلى نقد وتحليل المبادىء أو الأفكار أو المعتقـدات ت الـ  تسـود  تمعـا   

بمــا يضـــع أساســا  معقـــولا  لهــذه المجموعــة مـــن المبــادىء والأفكـــار والمعتقــدات ت الـــ   معيّنــا  ت  
 (  5ت ص  1980يؤمن بها أفراد هذا المجتمع ش) فهمي ت 

إنّ للعلــــم ميدانــــه ومنهجــــه ت وللفلســــفة ميــــدا ا ومنهجهــــا ت لكــــنّ ذلــــن لا يعــــبا أّ مــــا      
ولـدت مـن رحـم الفلسـفةش لقـد قـال /  فـالعلوم  منفصـلين ّ  أبـدا  منفصلان  امـا  ت و  يكـونا 

مـارتن هيـدجر /     ليســ  الفلسـفة علمــا  عقليـا  فحسـب ت بــل هـي مســيرة العقـل شش ولــو  
 (    4ت ص1999  تتقدّم الفلسفة وتسبق ت لما وجد العلم شش  ) الجيوشيت  

ل  وهــذا الــرأي ســليم ت لأنّ الفلاســفة كــانوا يبــدأون بالمعرفــة العلميــة  ّ ينتقلــون إلى ا     لت مــّ
الفلســفي شش وحــع وقتنــا الحارــر ت فمــا زالــ  الحاجــة إلى الفلســفة قائمــة ت مــن أجــل النقــد  
والتحليـل وتكــوين الصــورة الكليـّـة للمعرفــة المنظمّــة العميقــة ت عــن النظــام النهــائي للأشــياء ش  
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ــيّما في تطـــوير   ــة العلـــم ت ولا سـ وقـــد أســـهم  الفلســـفة ولا تـــزال إســـهاما ا جليلـــة في خدمـ
 (  16ت ص  1993البحث وأساليبه ش ) مرسي ت   مناهج

 والتربية  الفلسفة -رابعاا 
التربيــة عمــل إنســاني ذو طبيعــة اجتماعيــة ت  ــدف إلى تنميــة شخصــيّة الفــرد / الإنســان      

في التربيـة  تنمية متكاملة   جسديا  وعقليا  وخلقيا  واجتماعيا  شش وقد شاع بين المتخصّصـين  
 ــة هــي   مســتوى الــوعي والإدراك المعــرفي ت ومســتوى العاطفــة  مســتويات  لالشخصــيّة  أنّ ل

 (18ت ص  1995والوجدان ت ومستوى الحركة والنزوع والمهارة ش ) علي ت  
ولهاّ يلاحو أنّ التربيـة في مسـتويات عملهـا لتكـوين الشخصـية وتنميتهـا ت تقـع في قلـب      

اي   ما هـي المعرفـة الحقيقيـّة  التسا ل الفلسفي ّ ففي مستوى المعرفة لا بدّ من التسا ل الت
وما غايتهـا ؟ وكيـف نحصـل عليهـا ؟ وفي المسـتوى القيمـي ت لا بـدّ مـن التسـا ل عـن طبيعـة  
ــن هـــــذه   ــنّ أنّ الإجابـــــة عــ ــل ؟ ولا شــ ــ   ــــب أن نغرســـــها في الطفــ ــا القـــــيم الــ ــيم ت ومــ القــ

نهــــاش  التســــا لات تقــــع في صــــميم عمــــل الفلســــفة ت وهــــي المعنيــــة قبــــل التربيــــة ت بالإجابــــة ع
فالفلسفة هي ال  تعيّن غـايات التربيـة ومضـمونا ا وأسـاليبها ت وبتعبـير آخـر   إنّ الفلسـفة  
العامـــة هـــي بالضـــرورة فلســـفة للتربيـــة ت والتربيـــة مـــن جهتهـــا ت تعكـــس في غايا ـــا وطرائقهـــا  

 (  4ت ص  1999ومناهجها ت الفلسفة العامة للمجتمع ش ) الجيوشي ت 
ولى ت وصـحيح أن النشـاط  في هـو نشـاط نظـري بالدرجـة الأصحيح أنّ النشـاط الفلسـ     

بـين    –كما هـو معـروف    –نشاط عملي بالدرجة الأولى ت ولكن العلاقة و يقة   التربوي هو
ت ويصـــعب أن نفصـــل بينهمـــا ّ فالأفكـــار الفلســـفية لاتولـــد كـــي تحـــبس في  والعمـــل    الفكـــر

نمّيهـا  بصـحّتها ت وييؤمن بها ويعتقـد    الدماغ ت وإنّما لا بدّ لها من أن تنتشر وتجد لها جمهورا  
ــلال الســــلوك البشــــري ش ) علــــي ت   ة مــــن خـ ــوّل إلى كائنــــات حيــــّ -21ت ص  1995فتتحـ

 ها المختلفةش  تقوم بهذا العمل من خلال أساليب(  والتربية هي ال32
 تت لّف التربية من  موعة من الفعاليات ال  تتلخّص في  الات  لا ة هي       



 - 220 -   

يب الفنيّة ال  متاج إليها المربّي ت لإكساب المتعلّمـين المعـارف   موعة الأسال -1
 والخبرات والمهارات شوتدخل في  ال المناهج وطرائق التدريس ش

 موعــة النظــريات والمبــادىء الــ   ــدف إلى تفســير هــذه الأســاليب الفنيــّة ت   -2
 وتعليل استعمالها ش وتدخل في  ال أصول التربية ش

3-  
 
وتـدخل في    ل الـ  تتضـمنها الغـايات النهائيـة وتعـبّر عنهـا شثـ موعة القـيم والم

 ـــال فلســـفة التربيـــة الـــ  تعـــنى بتحليـــل  موعـــة القـــيم الـــ  تتضـــمّنها العمليـــة  
 (   2ت ص  1980التربوية ت ونقد هذه القيم ش ) فهمي ت  

لـذي تظهـر  لتقاء بين الفلسفة والتربية ت وهي الميدان اففلسفة التربية إذن ت هي نقطة الا    
فيــه العلاقــة بــين التربيــة والفلســفة في أورــح مظاهرهــا ش فمــا هــي فلســفة التربيــة ت ومــا هــي  

   وظائفها ؟ 
 فلسفة التربية ووظائفها  -خامساا 

ف الممارسـات التربويـة ت  سة المفاهيم والأفكار ال  تقـف خلـتقتصر فلسفة التربية على درا  
عى إلى شــرح مــا مــدا في العمليــة التربويــة ت  وبــذلن تختلــف عــن النظريــة التربويــة الــ  تســ

وتفســـيره وتبريـــره ت فهـــي إذن و يقـــة الصـــلة بالعمـــل التربـــوي الـــذي مـــدا في مكـــان وزمـــان  
 ة ومتطوّرة دائما  شعدّدين ت ولذلن فهي متغيرّ 

ا فلســــفة التربيــــة ت فهــــي بمع     ناهــــا البســــيط ت اســــتخدام الطريقــــة الفلســــفية في التفكــــير  أمــــّ
المفـاهيم الأساسـيّة الـ     يفية مناقشة المسائل التربوية ّ إّ ا تناقك وتحلـّل جملـةفي ك والبحث
ليهــا العمــل التربــوي ت مثــل     الطبيعــة الإنســانية ت الخــبرة ت الحريــّة ت المعرفــة  كمــا  يرتكــز إ

تحلــّل المشــكلات التربويــة تحلــيلا  فلســفيّا  يعتمــد علــى الجهــد العقلــي ت وتنــاقك الافترارــات  
وتنقــدها ت مــع الإشــارة إلى أنّ عمليــ  التحليــل  ســية الــ  تقــوم عليهــا نظــريات التربيــة  الأسا

 (  27ت ص  1995والنقد تتمّان في روء التغيّرات المجتمعيّة ش ) علي ت  
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لقد قدّم المربـون والفلاسـفة تعريفـات عـدّة لفلسـفة التربيـة ت تورـح الـدور الـذي تقـوم بـه      
 شت وتبيّن  ال عملها ونشاطها 

ا     البحـث عـن المفـاهيم العامـة الـ         فقد عرّف / فيليـب فيـنكس / فلسـفة التربيـة   ـّ
توجـــد الاتّســـاق بـــين المظـــاهر المختلفـــة للعمليـــة التربويـــة ت في خطةّشـــاملة تتضـــمّن تورـــيحا   

يهـا  ساسيّة ال  تقوم علم شرحا  للقواعد الأعليها التغيّرات التربوية ت وتقدّ للمعاني ال  تقوم 
ــة التحليليـــة   ا     الدراسـ ــّ ــا / جش أوكونـــور /   ـ ــا عرّفهـ ــار أو النظـــريات التربويـــة ش كمـ الأفكـ
النقدية لمجموعة القيم والمثل ال  تتضمّنها وتعبّر عنها الغـايات الـ  مـن أجلهـا تقـوم العمليـة  

 (  9ت ص1980التربوية ش ) فهمي ت 
 سفة التربية تؤدّي الوظائف التالية   واستنادا  إلى التعريفين السابقين ت فإنّ فل   

تســـــاعد علـــــى التفكـــــير في المفـــــاهيم والمشـــــكلات التربويـــــةت بصـــــورة وارـــــحة   -1
 ودقيقة وعميقة ومنتظمة ش 

ة الــــ  تقــــوم علــــى أســــاس عقلــــي ت فتحــــرّر   -2 تســــاعد في تقــــو  الحجــــج والأدلــــّ
ــا   ــة القديمـــة ت بمـ ــار التقليديـ ــرأي والأفكـ ــن التصـــلّب ومـــن ســـلطان الـ ــا مـ عقولنـ

 هم في تحسين القرارات التربوية ش يس

تساعد في تصوّر التفاعل بين الأهداف والأغـراض التربويـة ت وتـدفع للتحـرّك   -3
هــــة للعمــــل   مــــن أجــــل تحقيــــق هــــذه الأهــــداف ت فتصــــبح فلســــفة التربيــــة موجِّ
التربـوي ت وهمـزة الوصـل بـين المسـتوى النظـري للتحليـل الفلسـفي ت والمسـتوى  

 ش العملي للقرارات التربوية  

وأخـيرا  ت تسـهم فلسـفة التربيـة في نقــد النظـام التعليمـي وكيفيـة إصــلاحه ت في   -4
 (  35-34ت ص    1993روء نظرية معيّنة ش) مرسي ت 

م بالطـابع النظـري / التحليلـي ت فهـي        يتّضح لهاّ سبق أنّ فلسفة التربية ت وإن كان  تتسـّ
ا عــبّر عنــه / جــون ديــوي /  تســهم بصــورة غــير مباشــرة ت في تحقيــق غــايات عمليــة ش وهــذا مــ



 - 222 -   

نّ التربيـــة هـــي المعمـــل الـــذي تختـــبر فيـــه  ة هـــي النظريـــة العامـــة للتربيـــة ت وإبقولـــه   إنّ الفلســـف
 الأفكار الفلسفية شش

 اتّّاهات فلسفة التربية   -سادساا 
هنا ت وجهات نظر فلاسفة التربيـة نحـو فلسـفة التربيـة شش ويمكـن إ ـاز  يقصد بالاتجاهات    

 (    1993نظر أربع هي   ) مرسي ت    ت في وجهاتهذه الاتجاها
ــاه الأول     - زا  مـــن  ـــالات  الاتّـ ــّ يـــرى أنّ فلســـفة التربيـــة ليســـ   ـــالا  متميـ

ل   ــّ ــدّد لهـــا في نطـــاق المعرفـــة ش و ثـ المعرفـــة ت وبالتـــاي لا يوجـــد أي عتـــوى عـ
الـــ  تـــرى أننّـــا لا نســـتطيع أن  ت  S. Langerهـــذا الاتجـــاه / ســـوزان لانجـــر  

ر  نحـدّد لف لسـفة التربيـة معـا  خاصـة لهيـّزة لهـا شش ويشـاطرها هـذا الـرأي المفكــّ
 ش /M . Blackماكس بلاك   /

ــا ت علـــى التحليــــل    الاتّــــاه الثــــاني   - ــة ووظيفتهـ ــدان فلســــفة التربيـ يقصـــر ميـ
 الفلسفي للعبارات والمفاهيم التربوية ش

ــاه الثالـــث   - في  يـــرى أنّ فلســـفة التربيـــة مشـــتقّة مـــن الفلســـفة ت وهـــي    الاتّـ
ــق   ــي تطبيـ ــاط التربـــوي ت أو هـ ــة والنشـ ــفة العامـ ــق بـــين الفلسـ منتصـــف الطريـ

 الفلسفة على مشكلات التربية ش 

ويــرى أنّ فلســفة    /F. Mcmurryمكمــري  يمثلّــه / فوســتر    الاتّــاه الرابــع   -
التربية ميدان مستقلّ عن الفلسـفة ت وهـي علـم متميـّز لـه مشـاكله ونظرياتـه  

 ومناهجه المتميّزة ش

حو لهاّ تقدّم أنّ وجهات النظر تتضارب بين منكر لوجود علم اسمـه فلسـفة التربيـة  نلا      
ت وبين من يقرّ  نهّ علم لـه ميدانـه المسـتقلّ ّ لكـنّ التجربـة العمليـة لهـذا العلـم ت تـدلّ علـى  

والــ  لا يمكــن للتربيــة الاســتغناء عنهــا ت    -ســبق ذكرهــا  –أنـّـه موجــود ولــه وظــائف عــدّدة  
 دت أن تسير بسلامة نحو أهدافها المحدّدة شفيما إذا أرا
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 أساليب دراسة فلسفة التربية  -سابعاا 
تتعــدّد أســاليب دراســة فلســفة التربيــة ت ولكنّهــا تنتهــي إلى تحقيــق الهــدف ذاتــه مــن زوايا       

 (  1993و مرسيت   1999) الجيوشي ت  ةتلفة ش وتتمثّل هذه الأساليب بما يلي   
رين والفلاســفة ت مــن  دراســة تاريــخ الأفكــار الف -1 لســفية الــواردة في كتــابات المفكــّ

و تـاز    ) أفلاطون ت أرسطو ت جان جاك روسـو ت وجـون ديـوي ششش (أمثال   
ــن المشـــكلات   ــعة عـ ــرة واسـ ــوين نظـ ــدارس في تكـ ــاعد الـ ا تسـ ــّ ــة   ـ ــذه الطريقـ هـ

 التربويةت  و كّنه من تتبّع الأفكار التربوية المعاصرة في أصولها التاريخية ش
راســة نمــاذج مــن الفلســفات التربويــة أو المــدارس الفلســفية ت مثــل   ) المثاليــةت  د -2

ا تدرسفلســفة  بر الواقعيــة ت التجريبيــة ت ال اغماتيــة شش( ومتمتــاز هــذه الطريقــة   ــّ
التربيـة في إطــار متكامـل ت وتتــيح المقارنـة بــين هـذه المــدارس وإبـراز أوجــه الشــبه  

 والاختلاف فيما بينها ش

لات والمورـــــوعات الرئيســـــة للتربيـــــة بطريقـــــة فلســـــفية ت مثـــــل    دراســـــة المشـــــك -3
ــيم ت مشــــــكلة   ــة ت مشـــــكلة القـــ ــكلة الحريـــ ــة الإنســـــانية ت مشـــ )مشـــــكلة الطبيعـــ
الأهــــداف التربويــــة ششش( وغيرهــــا مــــن المشــــكلات ت حيــــث يمكــــن تحليــــل هــــذه  
ــا ش   ق منهـ ــّ ــيات و ـــري التحقـ ــا الفررـ ــع فيهـ ــة ت تورـ ــة علميـ المشـــكلات بطريقـ

ا تسـهم في حـلّ مشـكلات  وهذا ما يكسب فل سفة التربيـة طابعـا  علميـا  ت لأ ـّ
 التربية ش  

ــاليب ت علــــى حاجــــات البحــــث وتقــــدير       ف اختيــــار أي أســــلوب مــــن هــــذه الأســ ويتوقــــّ
البــــاحثين ت لكنّهــــا تعــــدّ في النهايــــة أشــــكالا  لدراســــة فلســــفة التربيــــة ش وقــــد اتبعنــــا في هــــذا  

بويــة ت هــي     المثاليــة المطلقــة  ارس فلســفية وتر  انتقــاء مــد تــاب الأســلوب الثــاني ت إذ  ّ الك
لهثلّة  فلاطون ت والتربية الطبيعية لهثلة ب/جان جاك روسـو ت والبراغماتيـة لهثلـة ب/ جـون  

 ديوي ششش  ش وسيتّم عررها في الفصول التالية ش
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 الفصـل العاشر 
 الفلسـفة المثالية المطلـقة 

 ق.م (  347-427) أفلاطون  
 حياة أفلاطون ومؤلفّاته -
 فلاطون منهج البحث عند أ -

 نظرية المثُل عند أفلاطون  -

 نظرية المعرفة عند أفلاطون  -

 عند أفلاطون الإنسان والنفس الإنسانية -

 العدالة عند أفلاطون -

 العلاقة بين السياسة والتربية عند أفلاطون  -

 الشعر والفنّ في فلسفة أفلاطون التربوية -

 أفكار أفلاطون الفلسفية والتربوية قيمة -
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 حياة افلاطون ومؤلفّاته  -أولاا 
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قام  في بلاد الإغريق ) اليونان القديمة ( حضـارة أصـيلة مبدعـة ت أطلقـ  حريـة العقـل      
أبــرز  وقــدّم  إنجــازات علميــة ت  لــ  معظــم  ــالات المعرفــة الإنســانية شش ويعــدّ أفلاطــون  

 ا  فلسقيا  متكاملا  ش يوناني قدّم مشروع فيلسوف
سـقراط    قشم ت من اسـرة أرسـتقراطية غنيـّة ت تتلمـذ علـى يـد  427ولد أفلاطون في عام     

ــا ش ــوم كلّهـ ــن العلـ ــل مـ ــع علـــى آراء  و   ت و ـ ــا ومصـــر ت واطلـ ــدة إلى إيطاليـ ــام بـــرحلات عديـ قـ
يميــة الــ  ظــلّ يعلــّم  قشم ت وأنشــ  الأكاد  387ت وعــاد إلى أ ينــا عــام  إقليــدس وفســثاغورا  

 قشم ش 347فيها أربعين سنة حع وفاته عام 
ورـــع أفلاطـــون عشـــرات الكتـــب علـــى شـــكل عـــاورات ت تتنـــاول كـــلّ عـــاورة مورـــوعا        

ــب حيــــاة   ــ  المــــؤرّخين  سـ ــد صــــنّفها بعـ ــفة أو الأخــــلاق ش وقـ ــدّدا  في السياســــة أوالفلسـ عـ
لــة ت وعــاورات الشــيخوخة   ت بينمــا  أفلاطــون إلى     عــاورات الشــباب ت وعــاورات الكهو 

صـــنّفها بعضـــهم  ســـب مورـــوعا ا إلى   المحـــاورات الســـقراطيةت مثـــل  عـــاورة الـــدفاع عـــن  
ــل     ــة مثـ ــاورات الجماليـ ــطائي ت والمحـ ــاورة السفسـ ــل  عـ ــفية ت مثـ ــاورات الفلسـ ــقراط ت والمحـ سـ

ت والمحــــاورات    عــــاورة الم دبــــة ت والمحــــاورات الأخلاقيــــة ت مثــــل   عــــاورة لاخــــس وجورجيــــاس
 السياسية مثل   عاورة الجمهورية وعاورة القوانين ش

 منهج البحث عند أفلاطون   -ثانياا 
ــوار       ــنهج الحـ ــو مـ ــقراط ت وهـ ــتاذه سـ ــن أسـ ــه في البحـــث عـ ــون منهجـ ــذ أفلاطـ ت حيـــث  أخـ

 (68-67تضمّن  المحاورة  لا ة فنون هي   ) كرم ت بلا تاريخ ت ص
 بة شوتتضمّن أسئلة وأجو المناقشة    -1
الــذي يســلّم فيــه الخصــمان بمقــدّمات مشــهورة يلتزمــان فيهــا بالنتــائج    الجــدل   -2

 المستخلصة من هذه المقدّمات ش

أفلاطـون لغـة الحـسّ والخيـال ت للتعبـير     وهي تعبير رمزي أسـتخدم فيـه  القصّة   -3
 عن الحقائق والأفكار المجرّدة ش  



 - 228 -   

تبـدأ عنـدما يضـع أفلاطـون  و قيقـة ت  ورة أسلوب للتفلسف وطريق للوصـول إلى الحالمحاإنّ     
الــرأي أو الفكــرة الســائدة في  تمعــه مورــع التســا ل والنقــد ت ويفحــص الأســس الــ  تقــوم  

مورــوعيّة ؟ هــل هــي    علــى أســس  الفكــرة أو الــرأي ّ هــل تقــوم علــى أســس ذاتيــة أو  عليهــا
لة ت فوليدة العقل أو ناتجة عن الحواس والتجربة الحسيّ  كـرة تعـبّر عـن  ة ؟ وهـل هـي في المحصـّ

؟ وبالتـاي تسـعى إلى تضـليل الإنسـان وتقـوده إلى  الحقيقة أم أّ ا تحمل التناق  في داخلها  
ت ص    1999الخطــ  المعــرفي ت الــذي يقــوده فيمــا بعــد إلى الشــرّ الأخلاقــي ش )الجيوشــي ت  

10-12  ) 
وده مـن  يقـة ت  ّ تقـفالحوار هو  الطريقة ال  تكشـف للخصـم خطـ  رأيـه وبعـده عـن الحق    

زة ومرتبّــة منطقيــا  ت إلى الـــرأي الســديد الــذي يعـــبّر عــن الجقيقــة ت والـــذي  خــلال أ ســئلة مركـــّ
يريد أفلاطون منذ البداية غرسه ت أو توليده ت في عقل الخصم الذي ماوره ّ وبـذلن ينقلـه  

شش    من الجهل إلى المعرفة ت ومن التفكير المنحرف إلى التفكير القو  الذي يعـبّر عـن الحقيقـة
وهذا ما كان يفعله سقراط حينما كـان مـاور فتيـان أ ينـا وشـبابها وكهولهـا ت في المورـوعات  

 ال  كان  تشغل عصرهم مثل     العدالة ت التربية ت السياسة   ش 
ا هــي    ةفالمحــاور      لا تلقــي خطــابا  أو درســا  ت ولا تســعى إلى تقــد  معلومــات مباشــرة ت وإنمــّ

ة لمــنهج   كثــر قــدرة علــى التفكــير والإبــداع ت وبالتــاي عــل العقــل أالبحــث    في  الصــورة الحيــّ
 الحقيقة والمعرفة شش يصل العقل من خلال الحوار ت إلى

ن المعلومـــات ت بـــل يول ـــّفســـقراط     دها في عقـــول عاوريـــه ت وبـــذلن تصـــبح غايـــة    يكـــن يلقـــّ
رأيــين وقــولين  الجــدل هــي الوصــول إلى الحقيقــة ششففــي الجــدل ) المحــاورة ( يــدور صــراع بــين  

ــا   ــلّ منهمـ ــتعلّم كـ ــوار ت ويـ ــدخول في الحـ ــان الـ ــل الطرفـ ــين ت ويكفـــي أن يقبـ ةتلفـــين ومتناقضـ
الإصــغاء للاخــر ت وأن يضــعا مبــدأ عــدم التنــاق  معيــارا  للقــول الســليم ت حــع ينبثــق نمــوذج  

   يقيـّة هـي الـللمعرفة ال  هي الخـير بذاتـه ت لأنّ المعرفـة الحق  ةللقول جديد ت وصورة جديد 
 (  12ت ص  1999والخط  يقود إلى الشرّ ) الجيوشي ت تقود إلى الخيرت 
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وهكذا تتّضح لنا أهمية المعرفة في نظام أفلاطون الأخلاقي والتربوي ّ فالمعرفـة هـي نقطـة      
الانطــــلاق ت وإصـــــلاحها يقـــــود إلى إصـــــلاح الأخــــلاق والسياســـــة والتربيـــــة ش والمعرفـــــة عنـــــد  

ثّل  
 
 ش  أفلاطون تبدأ بمعرفة الم

 نظرية المثُُل عند أفلاطون   -ثالثاا 
ثــ ل تصـــوّر أفلاطــون عـــن العـــا  ت والمــدخل إلى فهـــم نظريــة المعرفـــة ش وقـــد  تشــكّل نظريـــة الم   

 ورع أفلاطون تصوّرا  للعا  قسمه إلى قسمين  
ت  ة الـــذي نعــيك فيـــه وندركـــه  واســـناهــو عـــا  الحـــسّ والموجــودات الحســـيّ العـــالأ الأول        

ت عــا   وهــذا العـا ة كالإنسـان والحيــوان والنبـات والأشــياء الماديـة ش  جـودات الحســيّ ومـوي المو 
ت  كثــرة وفنــاء وفســاد ت لا يعــبّر عــن حقيقــة الأشــياء ت بــل هــو عــا  أشــباح الأشــياء وظلالهــا  

 لأنّ حقيقة الأشياء موجودة في العا  الثاني ت علم المث ل ش
ارق لعا  الحسّ ّ إنهّ عا  المعاني العقلية الـذي لا يـدرك  هو عا  المث ل ت المفالعالأ الثاني      

بالحواس بل بالعقل ش والمث ل خالدة أزلية ت لا تفسـد ولا تتغـيّر ت بـل هـي ثابتـة و ثّـل حقيقـة  
 (  49ت ص   2003الأشياء الموجودة في عا  الحسّ ش ) زيادة ت 

ــور       ل   الـــ ــ  ــا  المثـــ ــال في عـــ ــسّ مثـــ ــا  الحـــ ــلّ شـــــيء في عـــ ــل ت  و دة ت  فلكـــ ــجرة ت  و الجبـــ الشـــ
الإنســـانّ ف حمـــد ويوســـف وســـعيد ششش لا يمثلّـــون حقيقـــة الإنســـان ت كمـــا أنّ لا أحـــد مـــن  و 

ا معـبا عقلـي واحـد   ة ت لهـير البشر يمثّل حقيقة الإنسـان ت بـل الجميـع موجـودات جزئيـة ت كثـ
 ان ش لإنسن حقيقة اأنّ الإنسانية كمثال عقلي في عا  المث ل ت يعبّر ع هو المثال ت أي

وهكذا ت فكلّ نوع من أنواع النبات والحيوان والجماد ت لـه معـنى عقلـي أو مثـال في عـا       
المث ل ت يعبّر عن حقيقته الخالدة الثابتة ال  لا تفسد ولا تتغـيّر ش وإذا أردنا أن نفهـم حقيقـة  

 ت لأنّ عــا   أي شــيءت فــلا بــدّ مــن فهــم مثالــه في عــا  المث ــلت ولــيس بإدراكــه في عــا  الحــسّ 
المث ــل هــو المورــوع الحقيقــي للمعرفــة ش والمث ــل أجنــاس وأنــواع قائمــة بــذا ا ت أزليــة لا حقــائق  
بعدها ت مرتبة بشكل هرمي ت في قمّتـه مثـال المث ـل   وهـو فكـرة الخـير المطلـق أو   ت والـ   
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كـرم ت بـلا تاريـخ  تعطي المث ل وجودها وغايتها ّ فهـي  ـس العـا   نحـه الوجـود والحيـاة ش )
 (74-72ت ص
وإذا كان تصوّر أفلاطـون للعـا  علـى هـذا النحـو ت فكيـف تحصـل المعرفـة عنـد الإنسـان؟      

 هذا ما تجيب عنه نظرية المعرفة عند أفلاطون ش
 نظرية المعرفة عند أفلاطون   -رابعاا 

لقـة ت الـ   قيقـة المطغاية الفلسفة عنـده هـي الوصـول إلى الحو أفلاطون فيلسوف مثاي ت     
ن أن نجــدها في عــا  الحــسّ والانطباعــات الحســيّة ّ فهــذا العــا  لا يقــدّم ســوى صــور  كــلا يم

 (  12ت ص   1999جزئية عن الحقيقة ت مشوّهة وعرّفة ش ) الجيوشي ت 
ل العقلــي هــو الــذي يقــود إلى معرفــة       إنّ المعرفــة الحقيقيــة هــي معرفــة المثــ ل الثابتــة ت والت مــّ

 ل الجدل الذي يمرّ بمرحلتين    المث ل من خلا
إلى المجـرّدات    وفيهـا ينتقـل العقـل مـن المحسوسـاتمرحلة الجدل الصاعد     -

ت ويرتقـي مـن حقيقـة عقليـة إلى حقيقـة عقليـة أعلـى ت حـع يصـل إلى مبــدأ  
 المعقولات كلّهات أو إلى فكرة الخير المطلق ش

ــازل   - ــدل النـ ــة الجـ ــا     مرحلـ ة عـ ــّ ــا يهـــبط العقـــل مـــن قمـ ــ  وفيهـ ل نـــزولا  ت  المثـ
 ن يدرك حقيقتها في عا  المث ل عبر الجدل الصاعدشويتعرّف الأشياء بعد أ

 أمّا مراحل المعرفة عند أفلاطون ت فيمكن تقسيمها إلى درجات )مراحل ( أربع هي    
وهــي أولى مراحــل المعرفــة ت وتتمثــّل في إدراك ظــواهر الأجســام  درجــة الإحســـاس    -1    

لا تسـتحقّ أن تسـمّى )  -رأي أفلاطون  في  –إنسا  أو شجرة شش وهذه   ك ن نرىبالحواس ت  
 معرفة ( ش

وهـي الحكـم علـى المحسوسـات ت وقـد يكـون الظـنّ  درجة الظنّ أو المعرفــة الظنيـّـة   -2    
 صادقا  مطابقا  للحقيقة ت وقد يكون كاذبا  ش
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ــيّة المتحقّقـــــة في المحدرجـــــة الاســــــتدلال    -3     ــات الريارـــ ــات ت  وهـــــو علـــــم الماهيـــ سوســـ
د للمعرفـــة   وتطبّقهــا العلــوم ت كالحســاب والهندســـة والفلــن شش وهــي أرقــى مـــن الظــنّ ت و هــّ

 الحقيقية ت أي المعرفة العقلية ش
ل ، أو المعرفــة العقليــة    -4     وتتضــمّن معرفــة الماهيــات المجــرّدة ت أي معرفــة  درجــة التعقــّ

 (71-69يخ ت صالمثّل شش وهي من مهام العقل وحده ش ) كرم ت بلا تار 
ت  عرفـة المثـال ش ولكـن بمـا أنّ المث ـل مفارقـةسـوس وتنتهـي بمفالمعرفـة عنـد أفلاطـون تبـدأ بالمح     

ــنف ــل الـ ــنفس  تصـــل إلى مفكيـــف تصـ ــا ؟  يـــب أفلاطـــون   إنّ الـ ل  س إلى معرفتهـ ــّ ــة المثـ عرفـ
ــا ش ل كلّهـ ــ  ــائق المثـ ــرف حقـ ــ ل ت وكانـــ  تعـ ــا  المثـ ــودة في عـ ــالنفس كانـــ  موجـ ــذكّر ّ فـ ش  بالتـ

وعندما هبط  إلى الأرض واتحدت بالجسـد ت نسـي  معارفهـا ت والجـدل هـو الـذي  علهـا  
ترقـــى إلى تـــذكّر المثـــ ل ش ومـــن هنـــا ت فالمعرفـــة تـــذكّر والجهـــل نســـيان ت كمـــا يـــرى أفلاطـــون ت  

 والسبيل إلى التذكّر ت هو جدل المرء مع ذاته أو مع غيره ش
ت يضــرب لنــا أفلاطــون مثــالا  هــو   أســطورة  ولتورــيح كيفيــّة حصــول المعرفــة في العقــل       

الكهف   ال  شبّه فيها حـال النـاس في الـدنيا ت  ـال  موعـة مـن النـاس كبّلـوا بالسلاسـل  
ت ووجـوههم إلى الــداخل ت ولا يســتطيعون الالتفــات ش وأمــام  علـى باب كهــف منــذ ولاد ــم  

هــا أناس مملــون آنيــة  باب الكهـف نــيران مشــتعلة ت وبينهــا وبــين باب الكهـف طريــق يمرّعلي
ت فتظهر ظلالهم على جدران الكهف الداخليـة ت وأمـام أعـين النـاس المقيـّدين بالسلاسـل ت  
والذين يعتقدون أنّ الظلال ال  يرو ا هي الحقيقة ششولنفـترض أنّ أحـدهم فـنّ قيـده ورأى  

عرفــة زملائــه  وم  للأشــياء  الأشــياء والحقيقــة خلفــه ت فــإنّ معرفتــه هــذه ت هــي المعرفــة الحقيقيــة  
لفيلســوف الــذي رأى حقيقــة الأشــياء  و ارفــة الظــلال شش والــذي فــنّ قيــوده هــهــي  ــرّد مع

تخلــّص مــن معرفـــة الظــلال ت وسمـــا إلى عــا  المعقــول ت عـــا  الحــق والخـــير والجمــال ت عنـــدما  و 
 (205تحرّر من عا  الحسّ ش) أفلاطون ت بلا تاريخ ت ص 

لـنفس عنـدما تتحـرّر مـن عـا  الحـسّ وتتـذكّرشفكيفف  فالمعرفة إذا  ت هي إحدى وظائف ا    
 يتصوّر أفلاطون النفس الإنسانية ؟
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 الإنسان والنفس الإنسانية عند أفلاطون   -خامساا 
نسان مركّب من جـوهرين متبـاينين  الـنفس القادمـة مـن عـا  المثّـل ت  يرى أفلاطون أنّ الإ    

فس مــن عــا  المثـّـل ت فهــي أزليــة أبديــة  والجســد الــذي ينتســب إلى عــا  الحــسّ ش وبمــا أنّ الــن
ة الحيـــاة والحركـــةت وفيهـــا مبـــدأ يـــنظمّ   خالـــدة ت وجـــدت قبـــل الجســـد وباقيـــة بعـــده ت وهـــي علـــّ
ــوى    ــان  ـــلاا قـ ــلّ إنسـ ــون أنّ في نفـــس كـ ــوّر أفلاطـ ــد تصـ ــو العقـــل ش وقـ ــا هـ ــا وحركتهـ عملهـ

 متباينة هي  
ت الــ  تقــوم    وهــي  موعــة الشــهوات الجســدية والحســيّةالقــوّة الشــهوانية     -

ــنس ت   ــائف الغـــذاء والجـ ــي  و بوظـ ــيلة هـ ــا فضـ ــبطن ت ولهـ ــفل الـ ع في أسـ ــّ تتورـ
 العفّة ش

ــبية   - ــوّة الغضـ ــا  علـــى    القـ وهـــي الـــ  تـــدفع الفـــرد للـــدفاع والمقاتلـــة ت حفاظـ
 وجوده وكرامته ّ مركزها الصدر أو القلب ت وفضيلتها الشجاعة ش

ل الـ  القوّة العاقلــة   - عنا إلى معرفـة الحقيقـة ت  تـدف  وهـي قـوّة التفكـير والت مـّ
ــ ــبية ت  وتقـــوم بضـ ــهوانية والغضـ ــوّتين   الشـ ــا الـــرأس وفضــــيلتها  و بط القـ مركزهـ
 (56ت ص   2005)عبد الخالق ت  الحكمة ش

همــــا ت فعلــــى  يالــــنفس العاقلــــة توجــــه الــــنفس الغضــــبية والشــــهوانية ت وتســــيطر علوبمــــا أنّ      
ومــن نــزوات الغضــب ت فتخلــد    نفســه مــن شــهوات الجســد ت  رالإنســان أن  اهــد لكــي مــرّ 

نفســه بعــد المــوت في النعــيم الأبــدي ش وقــدّ قــدّم أفلاطــون أدلــّة عــدّة علــى خلــود الــنفس ت  
 (  47ت ص   1995) صليبات  نذكر فيما يلي أهّمها    

رــداد ت فالليــل يعقــب النهــار ت واللــذة تعقــب الأ  ش  الــدليل المســتمد مــن تعاقــب الأ-1   
 ان ت فلا بدّ أن تكون حياة بعد الموت شوبما أنّ الموت والحياة  ردّ 

الدليل المستمدّ من نظرية المث ل ت فبما أنّ المث ل أزليـة خالـدة ت فـالموت هـو الـذي مـرّر  -2   
 النفس من أسر الجسد ت ويمكّنها من الاتصال ثانية بالمثّل ش
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ــعادة لا ت-3     ــا أنّ السـ ــعادة ت فبمـ ــان إلى السـ ــوق الإنسـ ــن تـ ــتمدّ مـ ــدليل المسـ ق في  الـ ــّ تحقـ
 هذه الحياة ت فلا بدّ أن تكون هناك حياة أخرى للنفس تتحقّق فيها السعادة ش

شـرار ومكافـ ة الأخيـارت  الدليل المستمدّ من مبادىء الأخلاق ال  توجب معاقبة الأ-4    
 النفس على ما فعل  في هذه الدنيا ش  دّ من حياة ثانية تحاسبولذلن لا ب

ا يفســـد ت  الـــنفس بســـيطة لا تفســـد  -5     ل إلى عناصـــرهش وبمـــا أنّ    وإنمـــّ ب الـــذي يتحلـــّ المركـــّ
 النفس بسيطة فهي خالدة ش

ولهاّ  در ذكـره ت أنّ أفلاطـون كـان يـؤمن بتناسـخ الأرواح ت فالرجـل الصـالح تعـود نفسـه      
ا الرجـل الطـالح ت فـإنّ نفسـه تحـلّ   إلى المكان الذي هبط  منـه ت وتعـيك حيـاة سـعيدة ش أمـّ

إلاّ إذا تغلـــّب العقـــل  ظـــلّ تتوالـــد ت ولا تتغلــّب علـــى آلامهــا  تني منــه ت و في جســد ةلـــوق أد
 على الشهوة ش 

 العدالة عند أفلاطون   -سادساا 
مهورية ( هو   ما هـي العدالـة  إنّ السؤال المركزي الذي يطرحه أفلاطون في عاورة ) الج      

ــذ ؟ و  ــدّي ؟  وفي إجابتــــه عــــن هــ ــل مــــن الظلــــم والتعــ ــاذا هــــي أفضــ ــؤ يلمــ ــرف   ن الســ الين ت يــ
القـــول  نّ العدالـــة هـــي اتفـــاق  الأول    أفلاطـــون  لا ـــة تعريفـــات لتحديـــد معـــنى العدالـــة ّ  

القـول بإنّ العدالـة هـي تحقيـق مصـلحة الأقـوى  الثــاني    عمال الناس مع التقاليد المورو ـة ش  أ
 اتفاق الناس فيما بينهم على ألاّ يظلم بعضهم بعضا  شوالثالث    ش 
الــة إذن عنــد أفلاطــون بعــد رفضــه للمعــاني الســابقة ؟  إنّ مفهــوم العدالــة  فمــا معــنى العد     

ــودة   ــن خـــلال العـ ــدّد مـ ــون يتحـ ــد أفلاطـ ــوّره  عنـ ــرد ت وتصـ ــن الفـ ــوّره عـ ــعّ    إلى تصـ ــن المجتمـ عـ
ــة في المجتمــعفالعدالــة لهــا وجهــان     ــة في الفــرد وعدال ت وفي نفــس الفــرد  ــلاا قــوى    عدال

حينمــا تســيطر نفســه العاقلــة  كــون الفــرد عــادلا  وســعيدا   )العاقلــة والغضــبية والشــهوانية (ت وي
  2005على نفسه الغاربة والشهوانية ت وإلاّ فهو ظا  لنفسـه ولمجتمعـه ش ) عبـد الخـالق ت  

 (  58تص 
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ا عدالــة المجتمــع ت فتتحــدّد مــن تصــوّره لمكــوّنات المجتمــع وطبقاتــه   ) الذهبيــة والفضــيّة      أمــّ
ق العدالــة وجّ الطبقتــين  تــفي المجتمــع حينمــا تحكــم الطبقــة الذهبيــة ت وت  والنحاســية ( ت وتتحقــّ

النحاســية والفضــية شش أي ورــع كــلّ فــرد في المكــان الــذي هيّ تــه لــه الطبيعــة منــذ مولــده ّ  
الفلاســفة مكمــون ت والجنــد يــدافعون ت والــزراّع والصــنّاع ينتجــون ت وجمــيعهم يأ ــرون  مــر  

دينــة ت إذا مـــا حكمهـــا  ؤس والشـــقاء والظلـــم في المالعقــل ت فتحـــلّ العدالــة ششولكـــن مـــلّ البــ
ت    2003ق ت أو دافــع عنهــا رجــل شــهواني أو جبــان ش) زيادة وآخــرونت  رجــل جاهــل أحمــ

 (  51ص 
ه أفلاطـــون إلى أنّ العدالـــة في المجتمـــع قبـــل الع     الـــة في الفـــردت لأنّ الفـــرد المســـتقيم  د وقـــد نبـــّ

تـه لا  ت في عزلتـه وفي منفـاه الـداخلي ت فعدالائـه  نالعادل ت إذا كان بمقدوره أن مافو علـى ن
ا الإطـار المرجعـي لحياتـه ت وبـذلن تصـبح فرديتـه  هورية  تتجسّد فعلا  إلاّ في جم مناسبة ت لأ ـّ

 (16ت ص1999عنصرا  مكوّنا  للمدينة ونتيجة لها ش) الجيوشي ت  
سياســي في إعــداد  هميــة النظــام الأومــن هنــا نــدرك أهميــة التربيــة في جمهوريــة أفلاطــون ت و       

 الإنسان العادل / العاقل شوهذا ما يظهر في علاقة التربية بالسياسة عند أفلاطونش
 العلاقة بين السياسة والتربية عند أفلاطون  -سابعاا 

ظـــروف السياســـية الـــ  عاصـــرها أفلاطـــون ت هـــي الـــ  دفعتـــه إلى الفلســـفة ت لأنّ علـــى  لإنّ ا
ن طريــق التربيــة ش ويعــدّ كتــاب ) الجمهوريــة (  الفلســفة أن تعــود لإصــلاح حــال السياســة عــ

وش )   على الرغم من عنوانه السياسي ت من أجمـل مـا كتـب في التربيـة ت علـى حـدّ تعبـير روسـّ
ــو ت   ــا  ت  34ت ص    1956روســ ــويا  في آن معــ ــيا  وتربــ ــروعا  سياســ ــل مشــ ــاب ممــ ( ش فالكتــ

ــورة   ــا الصـ ق فيهـ ــّ ــفة ت وتتحقـ ــا الفلاسـ ــلة يقودهـ ــة فارـ ــة بـــين  ويفضـــي إلى مدينـ المثلـــى للعلاقـ
 السياسة والتربية ش

ة التربيــة إعــداد السياســي وإعــداد المحــارب       ة السياســة هــي تنظــيم التربيــة ت ومهمــّ إنّ مهمــّ
الــذي ســيحمي الدولــة ّ والدولــة الــ  لا تفســح مكــانا  للفيلســوف في ســدّة القيــادة ت هــي  
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مـــن  تـــربّي حكامهـــا وحراّســـها  دولـــة ظالمـــة ش والمدينـــة الفارـــلة نمـــوذج أمثـــل للجمهوريـــة الـــ   
د عمليـا  العلاقـة  الأزليـة   سـفة  بـين التربيـة والسياسـة ت وعلـى الفلاخلال نظـام تربـوي ت  سـّ

د   ألاّ يكتفوا بت مّل الخير والتلذّذ بمعرفته ت بل عليهم العمل في المدينة كحكام ت حع يتجسـّ
 (  15ت ص   199هذا الخير في المدينة الأررية ش ) الجيوشي ت 

د بشـــكل عملـــي        إنّ المشـــروع العقـــلاني الـــذي طرحـــه أفلاطـــون في ) الجمهوريـــة ( ت  ســـّ
طموحــه في جعــل السياســة تربيــة والتربيــة سياســة ت حــع يــتمّ القضــاء علــى العنــف والفورــى  

 شش وتتجلّى العلاقة بين السياسة والتربية عند أفلاطون في المظهرين التاليين  
 رافا  تامّا  ت والقضاء على التعليم الخاص شإشراف الدولة على التعليم إش -1
ح بــــرنامج أفلاطــــون التربــــوي ت وفيــــه تلتقــــي   -2 مــــنهج تربيــــة الحكــــام الــــذي يورــــّ

 الفلسفة مع السياسة ت وفق ر ية تربوية عدّدة لتربية الحراّس ش  

ام والمحــاربين ت واللتــينولا بــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ أفلاطــون قصــد بالحــراّس ت ط       بقــ  الحكــّ
  ب على التربية أن توليهما الاهتمام اللازم ش

 الشعر والفنّ في فلسفة أفلاطون التربوية  -ثامناا 
ــيّما أشــــعار   هــــوميروس         ــعر والقصــــص ت ولا سـ ا  تجــــاه الشـ ــا  ريبيــــّ ــف أفلاطــــون موقفـ وقـ

الشاعر الإغريقي المشهور ش فقد رأى أفلاطون أنّ الأشـعار سـيّئة مـن حيـث المـادة والصـورة  
مــن حيــث المــادة ت تســمّم عقــول اليــونانيين وتفســد رــمائرهم بمــا ترويــه مــن خصــومات  ّ ف

ا تــوهن عــزائم النــاس وتبعــدهم عــن التضــحية في ســبيل   وأفعــال قبيحــة عــن الآلهــة ششكمــا أ ــّ
الوطن ت بما تصف من أهوال الموت وتفاهة الحياة الأخرى ش أمّا من حيث الصـورة ت فهـذه  

م الأوهــام شش ولــذلن  ير العواطــف والانفعــالات الدنيئــة ت وتعل ــّالأشــعار تحــرّك الشــهوات وتثــ
فلاطــون هــذه الأشــعار مــن مدينتــه الفارــلة ت وأقصــاها عــن نظامــه التربــوي ت  كلـّـه اســتبعد أ

ــة   ــارج حـــــدود المدينــ ــوطالــــب بطــــرد الشـــــعراء خــ بقِ إلاّ الشـــــاعر العفيــــف اللســـــان  تت و  يســ
 (  66والسديد الرأي ش) الجمهورية ت ص 
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ه له نقدا  لاذعا  حيث يـرى أن الفـنّ  ن الشعر إلى الفنّ بمجمله ت فيوّجل أفلاطون موينتق    
لا قيمة له في حدّ ذاته ت لأنهّ يأتي في المرتبة الثالثـة ت بعـد المثـال والشـيء المحسـوس ش فـالفنّ  
يقلـّـد الوجــود المحســوس ت والمحســوس مــاكي المثــال ت فــالفنّ إذن هــو شــبح الشــبح ش  والمثــال  

ذلن  أنّ النجار يصنع سريرا  عاكيا  مثال السرير ت في تي الرسام ويرسم السرير ت فهـو  على 
  إذن جاهــل ةــدوع ت ومــا يقدّمــه لــيس لــه قيمــة معرفيـّـة كمعرفــة الشــيء أو مثالــه شش ) كــرم ت

 (  72 بلا ت
وهكـــذا نـــرى أنّ أفلاطـــون يســـتبعد الشـــعر والفنـــون لأســـباب تربويـــة )معرفيـــة وأخلاقيـــة (      
ــ ــديمها إلى الأطفـــــال  وينــ ة ت قبـــــل تقــ ــّ ــير الأعمـــــال الفنيــ ــوص الأدبيـــــة وتطهــ ادي بغربلـــــة النصــ

د البطولــة ت ويعــزّز مبــادىء الأخــلاق    والشــباب ش ولا يبقــي منهــا إلاّ مــا يثــر الحماســة ويمجــّ
 والدين ت واحترام قوانين الدولة في الجمهورية الفارلة ش

 ة  قيمة أفكار أفلاطون الفلسفية والتربوي -تاسعاا 
بعد عرض أبرز الجوانب ال  تشملها فلسفة أفلاطون التربوية ت لا بدّ من السـؤال التـاي      

ــ ــه عــــام ت والمتصــــل منهــ ــة بوجــــه خــــاص؟    مــــا قيمــــة فلســــفة أفلاطــــون بوجــ ا بفلســــفة التربيــ
 ادها المعرفية والسياسية والتربوية ؟  و بع
عـودة إلى الســؤال الهـام الــذي  الإجابــة عـن هــذا التسـا ل ت ال  قـد يكـون مــن المناسـب قبـل    

طرحه أفلاطون ذاتـه ت ولا زال الفلاسـفة والمربّـون يعيـدون طرحـه وهـو   كيـف نـتخلّص مـن  
عن هذا السؤال إجابة حملـ   لا ـة  الفورى والعنف ونحقّق العدالة ؟ وقد أجاب أفلاطون  

 (  19ت ص  1999الجيوشي ت  أبعاد  
 وورع الحقيقة بدل الرأي ش  فةويتضمّن تحديد نظام المعر البعد المعرفي     -
ــي     - ــد السياسـ ة المعرفـــة في النظـــام السياســـي ت ورـــرورة  البعـ يشـــير إلى أهميـــّ

ــال الفيلســـوف إلى   ــية ت وإيصـ ــلطة السياسـ ــة عـــن السـ ــاد الحمقـــى والجهلـ إبعـ
  الحكم ش
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ــوي   - ــد التربـ ــام السياســـي    البعـ ــام تربـــوي ينســـجم مـــع النظـ د ورـــع نظـ يؤكـــّ
ــ ــرفي ت ويعمـ ــام المعـ ــى  والنظـ ــد الحقـــائل علـ ــال  توليـ ــدّ الرجـ ــول ت ويعـ ق في العقـ

 الصالحين لحكم الدولة والدفاع عنها ش

هــــذه هــــي خلاصــــة إجابــــة أفلاطــــون ت ولكــــن قــــدّ تتعــــدّد الإجــــابات عــــن الســــؤال ذاتــــه      
ــن   ا ليســـــ  مـــ ــّ ــة ت لأ ـــ ــ فلاطون   يقـــــل الحقيقـــــة المطلقـــ باخـــــتلاف الأمكنـــــة والأزمنـــــة ش فـــ

ه في طــــرح الســــؤال ت وبالتــــاي تحــــري  العقــــل  اختصــــاص البشــــر ت لكــــن يعــــود الفضــــل إليــــ
نسـاني والتجربـة  الإنساني في المراحل اللاحقة على تقد  إجابات جديدة ت أ رت الفكـر الإ

 الإنسانية ش
إنّ الآثار الإ ابيــة الـــ  تركهـــا أفلاطـــون في التربيـــة وفلســـفتها ت ورـــع  أساســـا  جديـــدا        

ــا ــارض فيهـ ــة ت لا تتعـ ــاة الأخلاقيـ ــلح  للحيـ ــن  مصـ ــة ت وذلـــن مـ ــلحة الجماعـ ــع مصـ ــرد مـ ة الفـ
خلال نظام تربوي عدّد ت تلتزم الدولة بالإشراف عليه ت ويشمل جميع أبناء طبقـ  الحـراّس  
والحكام شش وهذا يتّفق مع مبدأ ديمقراطية التربية ش وقد بيّن أفلاطون أنّ التربية و يقـة الصـلة  

والسياســية علــى حــدّ ســواء ش وتحمــل  بالسياسـة ت وهــي وســيلة لحــلّ المشــكلات الاجتماعيـة  
ــافؤ الفــــرص   ــدأ تكــ ــر ت ومبــ ــة بــــين البشــ ــروق الفرديــ ــارة إلى الفــ ــذور الإشــ ــون بــ ــار أفلاطــ أفكــ

 نسان في المكان الذي هيّاته له الطبيعة شإالتعليمية بورع كلّ 
ــتقراطي ت       ــاس أرسـ ــتند إلى أسـ ــرة العدالـــة تسـ ــه فكـ ه إلى أفلاطـــون لجعلـ ــّ ــد وجـ ــّة نقـ ــنّ ثمـ لكـ

لمثاليـة الـ  تجعـل أفكـاره خياليـة ت بعيـدة عـن التطبيـق ت ولا سـيّما في  ـال شـيوعية  ولنزعته ا
ــة   ــواحي الوجدانيـ ــى النـ ــام ت وقضـــى علـ ــفة والحكـ ــة الفلاسـ د حريـ ــّ ــا قيـ ــاء شش كمـ الأولاد والنسـ
عنـــدهم ت مـــن أجـــل إحيـــاء مشـــروعه العقلـــي ش وغـــالى في إعـــلاء ســـلطان الدولـــة ودورهـــا في  

ا علــى الصــعيد المعــرفي ت فقــد غــالى في الفصــل بــين    اتــه وحريتــه شتربيــة الفــرد والــتحكّم  ي أمــّ
ي ت فلمـاذا أنكــر علـى الإ نســان  عـا  المثـل وعــا  الحـسّ ّ فمــا دام المثـال يشــبه الشـيء الحســّ

 (62ت ص  2005استخدام المحسوسات للوصول إلى المعرفة ؟ ) عبد الخالق ت  
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ن هـــو ابـــن القـــرن الرابـــع قبـــل المـــيلاد ت وهـــذا  واخـــيرا  ت لا بـــدّ مـــن الإشـــارة إلى أنّ أفلاطـــو     
يســتحقّ الوقــوف وقفــة تقــدير لهــذا العقــل الكبــير ت الــذي حــاول إعــادة التعبــير عــن الواقــع  

قــا  جديــدة أمــام العقــل  يغ جديــدة تتجــاوز مــا كــان مطروحــا  في عصــره ت ففــتح بــذلن آفاصــب
ف ابــــن عصــــره ت  تــــزال بصــــماته موجــــودة حــــع العصــــر الحارــــر ش فالفيلســــو   البشــــري ت ولا

 والنظرة إلى فكره  ب أن تأخذ هذه الحقيقة في الحسبان ش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الفصل الحادي عشر
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 الفلسفة الطبيعيّة في التربية  
 ( 1778-1712) جان جاك روسو ، 

 حياة روسو ومؤلفّاته  -
 روسو حال الطبيعة في فلسفة -

 التربية الطبيعيّة عند روسو  -

 عند روسو مبادىء التربية الطبيعيّة -

 مراحل التربية الطبيعية عند روسو -

 العلاقة بين التربية والسياسة ) تربية المواطن ( -

 قيم أفكار روسو في التربية  -
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 حياة روسو ومؤلفّاته  -أولاا 
فرنسـية الأصـل ش    في جنيف ) سويسرا ( ت من أسرة  1712و لِد جان جاك روسو عام     

ه     1741بعــد ولادتــه ت فعــاش حيــاة التشــرّد بكــلّ أبعادهــا ش قصــد باريــس عــام  توفيــ  أمــّ
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ل بـــين دول أوربيـــة  و ديـــدرو ت  و وتعـــرّف إلى معظـــم فلاســـفة التنـــوير ) فـــولتير ت   دلبـــاخ ( وتنقـــّ
 عدّة شش

الاقتصــاد  و أصــل التفــاوت بــين النــاس ت  و مــن أبــرز مؤلفاتــه   )رســالة في العلــوم والفنــون ت      
ــل وال ــة ت  السياســـي ت إميـ ــالة إلى  و تربيـ ــافة إلى  الاعترافـــات ت رسـ ــاعي شش( إرـ ــد الاجتمـ العقـ

 حكومة بولونيا ت وعشرات الرسائل والقصائد والمسرحيات ش 
ــه     ــو وأحرقــــ  بعــــ  مؤلفّاتــ ــاعي ( إلى    لوحــــق روســ ــد الاجتمــ أن تــــوفي في  ) إميــــل والعقــ

فرنسـية وحقــوق  ش ويعــرف عـن روســو أنّـه هيـّا  الإطــار الفكـري للثــورة ال  1778باريـس عـام  
( ت وفـتح للحضـارة الأوروبيـة بابا  عريضــا     الإنسـان ت مـن خـلال مؤلفّـه ) العقــد الاجتمـاعي

والعقــد  والتربيــة  بر كتــابي     إميــل  تــلتحقيــق الثــورة في التربيــة ش وقــد صــرحّ روســو مــرارا  أنّــه يع
و الفلسـفية  الاجتماعي   أفضل ما أهـداه لبـبا البشـر ش وسـنتبيّن فيمـا يلـي أهـم أفكـار روسـ

 والتربوية ش
 حال الطبيعة في فلسفة روسو  -ثانياا 

ــلّ       ــالق الـــبرايا حســـن ت وكـ ــنعه خـ ــلّ شـــيء يصـ ــارة     كـ يبـــدأ روســـو كتـــاب ) إميـــل ( بعبـ
شــيء يفســد بــين يــدي الإنســان   ش وهنــا يقــرّر روســو أنّ الإنســان طيــبّ في أصــل خلقــه ت  

الر يـة ت حـاول روسـو الإجابـة عـن  لكنه فسـد عنـدما دخـل الحالـة الاجتماعيـة ش ومـن هـذه  
الســؤالين التــاليين   لمــاذا وصــل الإنســان إلى هــذه الدرجــة مــن الفســاد ؟ وكيــف يمكــن تحريــر  

 الإنسان وإنقاذه ؟
حيــث  فللإجابــة عــن الســؤال الأول ت ورــع روســو كتــاب   أصــل التفــاوت بــين النــاس        

ا   البقـاء والرأفـة ت وتتفـرعّ عنهمـا  تصوّر الإنسان في حال الطبيعة ت كائنا  يمتلـن غريـزتين همـ
قواعد القانون الطبيعي ش لقد عاش الإنسان في غـابات وفـيرة  الغـذاء ت وهـو واحـد متعطّـل  
ت يعيك من اليد إلى الفم ت ولا يعرف من خيرات الطبيعة إلاّ الغـذاء والأنثـى والراحـة ت ولا  

ر ت ولــي س لديــه ســوى فكــرة واحــدة هــي  يعــرف مــن شــرورها إلاّ الجــوع والأ  شش  يكــن يفكــّ
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علــى الأقــوياء ت و  تكــن    كانــ  الطبيعــة  لــن الضــعفاء وتبقــي  شــعوره بوجــوده الحارــر ش
ا لا  هناك علاقات أدبية أو أخلاقية ت و  تكن ثمةّ ملكيـة ولا زراعـة فـالغلال للجميـع ش كمـ

فعلـه بـن    ائل ت بل قانون     افعـل بقريبـن مـا تريـد أن يوجود لواجبات أو فضائل أو رذ
 (    1972ولذلن عاش البشر أحرارا  ت سعداء ش) روسوت 

هكــذا كــان تصــوّر روســو لحــال الطبيعــة الإنســانية الأولى ت حيــث كــان النــاس جــاهلين       
بالحياة الاجتماعية والملكية ت وبينهم حالـة المسـاواة ت علـى الـرغم مـن وجـود تفـاوت طبيعـي  

ــة ت ف ــة الحريـ ــم مـــن ذلـــن حالـ ــنهم ش والأهـ ــة والمســـاواة ؟ وكيـــف  بيـ ــر النـــاس الحريـ كيـــف خسـ
تسرّب إليهم الشرّ والفساد ؟ وقد كان  تصوّرات روسو نتاج تحليـل عقلـي ت ولـيس نتيجـة  

 (  207ت ص  1981دراسة أنثروبولوجية ت وهذا ما عرّره للانتقاد شش) فولفين ت 
 التربية الطبيعيّة عند روسو -ثالثاا 

ة   ورـمّنه تصـوّراته لتربيـة الطفـل تربيـة طبيعيـة ت مـن  ورع روسو كتاب   إميـل أو التربيـ    
المــيلاد وحــع ســنّ الخامســة والعشــرين ت انطلاقــا  مــن إيمانــه  ن الطبيعــة خــيّرة والمجتمــع هــو  

ة التربيــة أن تقــوم بعملــين أساســيين     إبعــاد إميــل  الأول ،  الــذي يفســدها ت ولــذلن فمهمــّ
للكـائن الإنسـاني ش   اراة التطوّر الطبيعي  ني ،  والثاعن المجتمع ت أي إبعاده عن الفساد  ش  

 (  72ت ص   1999) الجيوشي ت  
 أمّا بالنسبة لكلمة   طبيعة   فقد قصد روسو فيها  لا ة معان  هي        
الـــــ  تولـــــد مـــــع     موعـــــة الغرائـــــز والميـــــول والعواطـــــف  هـــــيالمعـــــنى الأول     -

ة الإنسـان قبـل  الإنسان ت وهي قابلة للكمال وأيضا  للفساد ّ أي هي حال
 أن تفسدها السلطة والنظم الاجتماعية ش

ــاني   - ــنى الثــــ هــــــي طبيعــــــة الإنســــــان الاجتماعيــــــة ت وجوهرهــــــا العقــــــل    المعــــ
والأخــلاق والحريــة ت فحــال الطبيعــة الأول انقضــى إلى غــير رجعــة ت حيــث  
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كــان الإنســان غبيــّا  ت جــاهلا  ت عــدودا  شش وبارك روســو تلــن اللحظــة الــ   
 من تلن الحال وجعلته كائنا  عاقلا  ت أخلاقيا  ششخلّص  الإنسان 

هــــي الطبيعــــة الفيزيائيــــة المحيطــــة بنــــا ت والــــ  لهــــا قوانينهــــا    المعــــنى الثالــــث   -
 (127تص1997الخاصة ال   ب على الطفل أن يعرفها ش) عمد ت 

ى إلى  ت تراعــي المعــنى الأول لكلمــة ) الطبيعــة ( وتنطلــق منــه ت وتســعإنّ التربيــة الطبيعيــة      
قـــي شش وتـــتمّ في  الطبيعـــة بالمعـــنى الثـــاني ت أي الإنســـان الحـــرّ / الأخلا  الوصـــول بالإنســـان إلى

 الطبيعة بالمعنى الثالث ت لتدرك قوانينها وتسير وفقها ش
لقد انتقد روسـو النظـام العـام في المجتمـع ت بقولـه     النظـام العـام غـير موجـود ومـا عـاد       

  وطـن   وجـد موطنـون حيـث لا يوجـد وطـن شش  ـب عـو كلمـبإمكانـه أن يوجـد ت إذ لا ي
ا  التربويـة والجامعـات في عصـره ت لأكمـا انتقـد المؤسّسـات  ومواطن من اللغات الحديثة شش    ـّ

لا تخــــرجّ إلاّ أفــــرادا  مــــرائين / مــــزدوجين ت فقــــال     لا أعــــدّ نظامــــا  عامــــا  تلــــن المؤسّســــات  
دّ التربيــة الدارجــة نظامــا  شش فهــالمضــحكة الــ  تســمّى ) كليــّات ( ت ولا أ   ي لا تصــلح إلاّ  عــِ

 (  34ت ص  1956ج شش) روسوت لإعداد إنسان مزدو 
قَ أمــام روســو إلاّ تربيــة الطفــل تربيــة طبيعيــة في كنــف الأســرة ت وبعيــدا  عــن  وهكــذا   يبــ    

م   البيولوجيــــة الــــ  تحكــــتربيــــة المجتمــــع ومؤسّســــاته التربويــــة ت وذلــــن بالاســــتناد إلى القــــوانين
كوجــود طبيعــي ت وبالتــاي قيــادة هــذا الإنســان نحــو تحقيــق جــوهره الأخلاقــي ت في  الإنســان  

  تمع يقوم على معايير الأخلاق ش وهذا ما يورّحة روسو في مبادىء التربية الطبيعيّة ش
 مبادىء التربية الطبيعيّة عند روسو -رابعاا 

 تربوية هي كما يلي  ستّة مبادىء من انطلق  من فلسفة روسو الطبيعيّة ت     
 وجود طبيعة خاصّة بالطفل      -1   
السـائد قبـل روسـو ت أنّ الطفـل راشـد كبـير تسـري عليـه القواعـد الأخلاقيـة   دكان الاعتقا   
  و وهـــدم هـــذا الاعتقـــاد باكتشـــافه أنّ التربويـــة كمـــا هـــي الحـــال عنـــد الكبـــار ت فجـــاء روســـ  /
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الطبيعــة ديناميكيــة ت تنمــو وتكــبر    للطفــل طبيعــة خاصــة تختلــف عــن طبــائع الكبــار ّ وهــذه
فســـاح   معرفـــة الطفولـــة علـــى حقيقتهـــات وإوتتغـــيّر مـــع تقـــدذم عمـــر الطفـــل ت لـــذلن دعـــا إلى

 المجال لها لكي تنضج في الأطفال وتحقّق وظيفتها ش 
ا قالــــه روســــو في هــــذا المجــــال ت موجّهــــا  كلامــــه إلى الوالــــدين والمــــربّين   تعلّمــــوا كيــــف       ولهــــّ

ــالكم ت لأنّ تتعرّفـــون إلى   ــرّعوا في الحكـــم علـــى  أطفـ ــلّ الجهـــل شش لا تتسـ ــا  تجهلـــو م كـ كـــم يقينـ
إنّ الإيقــاع البطــيء لــزمن النمــو لــيس شــراّ نحتملــه ت بــل لــه وظيفــة  الطفولــة خــيرا  أو شــراّ  شش  

نّ النـوع  اسـتفاد مـن حجمـه ولا مـن قوتـه ت وإ  ررورية للنمو شش إنّ الإنسان لو و لِـد قـويّا  لمـا
 (1956ن سينقرض لو   يبدأ الإنسان  ن يكون طفلا  شش) روسوتالإنساني كا

لقــد صــرحّ روســو مــرارا  أنّ الأطفــال   يخلقــوا كــي يخضــعوا للتربيــة ت وأنّ الطبيعــة لا تحتــاج      
إلى تربية شش فلماذا إذن خصّص م ؤلفّا  رخما  لبيان مراحل تربية إميـل وخطوا ـا؟ والجـواب  

ق وعودهـــا بـــدا ا ت ولا بـــدّ لعقـــل المـــربّي أن يرعاهـــا  هـــو أنّ روســـو يـــدرك أنّ الطب يعـــة لا تحقـــّ
ــان ذو   ــل ّ فالإنسـ ــان العاقـــل / الفارـ ــوهر الإنسـ ــو تحقيـــق جـ ــة نحـ ــا الكامنـ ــود إمكانيا ـ ويقـ

ت ص  1999طبيعــة مَلَكيّةســامية ت وعلينــا أن نربيــه مــن أجــل هــذا الســمو ش ) الجيوشــي ت  
74) 
ــل       ــا  الطفـــ ــافه عـــ ــو باكتشـــ ــع  روســـ ــات  لقـــــد دفـــ ــر في الممارســـ ــادة النظـــ ت المـــــربين إلى إعـــ

ت و   معرفـة حقـائق الطفولـة  والأخطاء التربوية السابقة ت وأصبح  قواعد التربية تنطلق من  
كـــلّ شـــيء لكـــلّ النـــاس ت فالطبيعـــة تريـــد أن أن يكـــون الأطفـــال    قاعـــدة تعلـــيم  صـــالحة  تعـــد 

 أطفالا  قبل أن يكونوا رجالا  ش
 اتبّاع الطبيعة   -2     
ذ روســـو الطبيعـــة هـــالطبيعـــة أيشـــكّل مفهـــوم ا      ديا   ســـاس نظريـــة روســـو التربويـــة ت فقـــد اتخـــّ

م ت  ومرشــدا  في تربيــة إميــل ت وبــذ  ســـلطة  و لن تخلــّص مـــن ســلطات عديــدة   ) ســلطة المعلــّ
روســــو إلى    راكم في عقــــول النــــاس شش ولــــذلن دعــــارجــــال الــــدين ت وســــلطة الــــرأي الــــذي تــــ

    إنّ الطبيعة جعل  كلّ شيء على أحسن ما يكـونت   ملاحظة الطبيعة واتباعها ت فقال
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وأنّ حركـات الطبيعــة الأولى دائمـا  مســتقيمة شش لاحظـوا الطبيعــة واتبعـوا الطريــق الـذي ترسمــه  
 (133و110ص  1956لكم شش  ) روسو ت 

التربية ت فهـي  ـرّد غرائـز وقـوانين بيولوجيـة ت    إلى  –بدورها   –ولكنّ هذه الطبيعة تحتاج     
ــال الطبيعـــــة الأو وهــــي   ــالحة في حــ ــدما تتصـــــل  وإن كانــــ  صــ ــوّهة عنــ ــبح مشــ ــد تصــ لى ت فقــ

    احــذروا الغريــزة إذا عــد  غــير    في كتــاب إميــل  يقــول روســو  ولــذلنبمؤسّســات المجتمــع ش  
وهــي صــالحة إذا مــا ســارت وحــدها ت وتكــون عــلّ ارتيــاب إذا اتّصــل   مقتصــرين عليهــا ت  

ش     ل  وز تنظيمها ت وتنظيمها أصعب مـن إزالتهـا  بمؤسّسات الناس ت ولا  وز تدميرها ب
 وهذه من المسؤوليات الأساسية للمربّي ش

 الطبيعة الخيّرة  -3   
د روســــو أنّ      خــــيّرا  عنــــدما كــــان في حــــال الطبيعــــة الأولى ت وأنّ نشــــوء    ن الإنســــان كــــا  أكــــّ

ن أحـد إمكــانات  المجتمـع والملكيـة والحاكميــة أدّت إلى فسـاد طبيعتــه ت لكـنّ الفسـاد وإن كــا
الطبيعــة البشــرية ت فهــو  لــيس قــدرا  أزليــا  ت بــل يمكــن الخــلاص منــه ت مــن خــلال تربيتــه تربيــة  

 طبيعيّة ش
إنّ خيريــة الإنســان في حــال الطبيعــة الأولى ت كانــ  تقــوم علــى  غريــزة الرأفــة والشــفقةت      

ا  هـو الـذي يعلّمنــ  لكنّهـا في المجتمـع المـدني تقـوم علــى العقـل ّ فالعقـل كمـا يقــول روسـو    
 (  86ت ص1956والشرّ شش  ) روسو ت  معرفة الخير

لقــد جـــاء تقريـــر روســـو بخيريـــة الطبيعـــة البشــرية ت ردّا  علـــى النظـــرة الـــ  كانـــ  ســـائدة في      
قطـاعي  وبس ( ومـن رواسـب الفكـر الـديبا الإالقرن الثامن عشر ت والقادمة من فلسفة ) هـ

طـرة ت وبالتـاي  ـب قهــره وقمعـه ششفبـيّن روسـو أنّ بنــاء  ت الـذي كـا يعـدّ الإنسـان شــريرا  بالف
 الإنسان لا يكون بقهره ت بل بتحريره وبناء عقله ورميره ت وصون طبيعته الخيّرةش

 التربية السلبية   -4   
ــع       ــيلاد حــ ــن المــ ــة مــ ــو أنّ التربيــ ــرّر روســ ــرة ت  ــــب أن تكــــون ســــلبية  قــ ــة عشــ    ســــن الثانيــ

إلى الطفــل ت ولــذلن لا بــدّ مــن  الرذائــل    بالبشــرية ت عــبر تســرّ   نظرا لإمكانيــة فســاد الطبيعــة
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حمايتــه ووقايتــه بالتربيــة الســلبية ش وهنــا يقــول روســو      ــب أن تكــون التربيــة الأولى تربيــة  
يـــة قلــب الطفــل مـــن  اســلبية فقــط ت فــلا تقـــوم علــى تعلــيم الفضـــيلة والحقيقــة ت بــل علــى وق

 العيب وروح الخط  شش ش
سـو أن عقـل الطفـل قبـل سـنّ الثانيـة عشـرة غـير نشـط ت لـذلن لا جــدوى  لقـد تصـوّر رو     

ن تــترك الطبيعــة تعمــل لوحــدها زمنــا   مــات النظريــة للطفــل ت ومــن الأفضــل أمــن تقــد  المعلو 
طـــويلا  شش وفي ذلـــن يقـــول روســـو     إذا اســـتطعتم أن تبلغـــوا بتلميـــذكم ســـن الثانيـــة عشـــرة  

يــده اليمــنى ويــده اليســرى ت فــإنّ عيــون فهمــه  وهــو ســليم قــوي دون أن يعــرف التمييــز بــين  
ــايتكم   ــلّ رعـ ــال في ظـ ــن يلبـــث أن يصـــبح اعقـــل الرجـ ــتتفتّح علـــى العقـــل شش ولـ وبـــذلن  ، سـ

 (136ت  1956) روسوت  بية شتقدّمون معجزة التر 
لأنــّه تصــوّر عقــل الطفــل غــير نشــط ت وفهمــ       إلى روســوهــلكــنّ ثمّــة انتقــادات وجّ      

روسو ّ فالتربية السـلبية    هعطالة مطلقة عن العمل ت وهذا   يقصد  التربية السلبية على أّ ا
لا تترك الطبيعة لذا ا ت والمربّي ميط بإميل من كلّ جانب يترقّب ظهـور القـدرات ت ومـترم  

هي   تربية إ ابيـة إلى    –على حدّ قول بورجولان  –الزمن الكافي للنضج ش فالتربية السلبية  
هــي حمايــة الطبيعــة مــن خطــر آراء المجتمــع وازدواجيتــه الأخلاقيــة ت  أبعــد الحــدود ت والســلبية  

)    كمــا تحمــي الطبيعــة ذا ــا مــن شــططها الخــاص بهــا ت ومــن متطلّبا ــا المبكــرة أو المتطرّفــة ش
 (   76ت ص    1999الجيوشي ت 

ا تعمـــل علـــى جعـــل أدوات       ومـــن هـــذا المنطلـــق ت دافـــع روســـو عـــن التربيـــة الســـلبية ت لأ ـــّ
اول تعبيـد طريـق العقـل  املـة قبـل إعطائهـا بشـكل إ ـابي شش فالتربيـة السـلبية إذن تحـالمعرفة ك

     شعلى التفكيرالصحيح  اس ت ولذلن فهي ليس  كسلا  بل هي  رينبتدريب الحو 
 الحريةّ في التربية     -5   
ش  ي عــرَف عــن روســو أنّــه فيلســوف الحريــة ت لأنّــه جعــل منهــا وســيلة التربيــة وغايــة الإنســان     

ا تعــبا في كتــابات روســو تكريســـا  لســيادة العقــل علــى الغريـــزة ت  ر لكــن مــا هــذه الح يــة ؟ إ ـــّ
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ف   وعلـى السـلطة الخارجيــة شش علـى الـرأي وتطــرّف الأهـواء ت وعلـى المصــلحة الفرديـة وتعســّ
 (    90ت ص   1999الجيوشي ت   السلطان ش )

الحرية ولـيس السـلطان هـي الخـير  وقد عدّ روسو الحرية المبدأ الأساسي لتربية إميل ت لأنّ      
الأول ت ولا يريد الرجل الحرّ غير ما يستطيع ت وهو يصنع ما يروق لـه ش فليطبـّق هـذا المبـدأ  
علــى الطفولــة ت ولتصــدر عنــه قواعــد التربيــة جميعهــا ش والحريــة عنــد روســو ت تتحــدّد بالتــوازن  

 الــوهم  ســتطيع ت وإلاّ وقــع في عــا بــين الإرادة والقــدرة ت لأنّ الإنســان الحــرّ لا يريــد إلاّ مــا ي
 ش  والخداع والعبودية ت أو اللذات وأهوائها ش

يـــة عنـــد روســـو ت مـــرتبط بتصـــوّره عـــن طبيعـــة الإنســـان ت فالإنســـان عقـــل  ر إنّ مفهـــوم الح     
ــ ــا  العقـــل ويغلّبـــه علـ ــة    ى الغريـــزةوغريـــزة ت وعليـــه أن يبـــبا عـ ّ فـــلا حريـــة بـــلا عقـــل في التربيـ

ميــل يبــدأ مــن جعلــه يــدرك قــوانين الطبيعــة أولا   ّ يــدركها ثانيــا  بوصــفها  الطبيعيــة ت وتحريــر إ
ررورة ش والحريةّ الحقّة تكمـن في عقـل قـادر علـى التمييـز بـين الواقـع  الخيـال ت بـين الممكـن  

بقولــه     إيــه معلّمــي شش أنــ  الــذي حــرّرتبا  حــين  والمحــال شش ولــذلن يشــكر إميــل معلّمــه  
ــرورة   ــدا   علّمتـــبا الخضـــوع للضـ ــرأي ت ولا أعـــرف قيـ ــلّ قيـــود الـ ــبة ي كـ ششلقـــد تحطّمـــ  بالنسـ

 (  889ت ص  1956سوى قيد الضرورة ش ) روسوت  
ولكــنّ روســو لا يتوقــّف عنــد حــدود الحريــة الطبيعيــة ت بــل يســعى إلى الوصــول للحريــة       

الأخلاقية ال  تحصل بعد طاعة القانون الأخلاقي الذي هو حـدس داخلـي يدركـه الضـمير  
د القــانون الأخلاقــي صــلابة الحتميــة ت فــلا يقبــل  ت ويضــ منه العقــل ش ويتمــنّى روســو أن  ســّ

المـــربّي ظروفـــا  ةفّفـــة لطاعـــة هـــذا القـــانون ت وبـــذلن يصـــبح أمـــرا  مطلقـــا  ويتحـــوّل العقـــل إلى  
ــل ش ) ــيادة العقـ ــا  لسـ ــة تكريسـ ــدو الحريـ ــة ت وتغـ ــيلة والحقيقـ ــادم للفضـ ــيت  خـ ت  1999الجيوشـ

 (  91ص
بيعــة لهــا الأولويــة علــى القــوانين الورــعية ت وحينمــا يطيــع إميــل المــربّي فهــو لا  فقــوانين الط    

ــة العقـــل الـــذي يـــدرك   ــة المـــربّي هـــي طاعـ يخضـــع لإرادة غريبـــة عنـــه ولا يخســـر حريتـــه ّ فطاعـ
طبيعة الطفل ت وطبيعـة الأشـياء ت حيـث أنّ المـربّي لهثّـل أو سـفير مرئـي للطبيعـة ت وعليـه أن  
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ــرور الطبيعي ــــّ د الضـ ــّ ــل مــــن   سـ ــ  تحــــرّر إميـ ــرارات هــــي الـ ــذه القـ ــه وقراراتــــه ت فهـ ة في تعليماتـ
 الخضوع لسلطان أهوائه أو سلطان الآخر ت وبالتاي تخلّصه من العبودية ش

   الفائدة     -6   
ــدة أو        ــل فائـ ق للطفـ ــّ ــه ت  ـــب أن تحقـ ــربّي وقراراتـ ــات المـ ــدأ في أنّ تعليمـ ــذا المبـ ــتلخّص هـ يـ

لعلاقــة بــين المــربّي والطفــل ّ وتكــون منفعــة الطفــل في البدايــة  منفعــة ت والمنفعــة هــي دســتور ا
ره بفائـــدة كـــلّ أمـــر يعررـــه    ن يمســكه في المكـــان الـــذي حدّدتـــه لـــه الطبيعـــة ت ومـــن  ّ يبصـــّ

 عليه ت وبذلن يقبل إميل على العمل وهو راض   ش
لديـهت    وقد سخّر روسو فكـرة الفائـدة لضـبط سـلوك إميـل رـبطا  ذاتيـا  بعـد تكـوّن العقـل    

فقــال   مــع انتهينــا إلى إعطــاء تلميــذنا فكــرة عــن كلمــة مفيــدة ت كانــ  لــدينا وســيلة كبــيرة  
( وبــذلن أقصــى روســو ت بمبــدأ الفائــدة ت    305ت ص  1956للســيطرة عليــه ش) روســو ت  

ــى عقـــــول الأطفـــــال   ــذي ظـــــلّ جاثمـــــا  علــ ــن العصـــــر الوســـــيط ت والــ ــن الركـــــام المتـــــوارا مــ ذلــ
ــ ق لهـ ــّ ــان  وصـــدورهم ت دون أن مقـ ه كـ ــّ ــع أنـ ــبررّ ت مـ ــه أي مـ ــون لـ ــدة ت ودون أن يكـ ــة فائـ م ايـ

 ت أو يدعى تربية شينطوي على تربية  
 

 مراحل التربية الطبيعية عند روسو -خامساا 
لحسـيّة ت  ّ مرحلـة الفاعليـة  ورع روسو  لاا مراحل للتربية الطبيعية ت تبدأ مـن المرحلـة ا  

 خيرا  مرحلة الحساسية والعقل شت وأ
 رحلة الأولى  الم -     
ة السـابقة للكـلام والمشـي عنـد الطفـل ت وقـد خصـّص لهـا روسـو الجـزء  المرحلة الحسـيّ هي     

لطفـل إلاّ  الأول من كتاب ) إميل ( ت وتبدأ بعقـد بـين المـربّي والطفـل ت مضـمونه ألاّ يطيـع ا
ممـــــل    إلاّ بالاتفـــــاق معـــــا  ش والطفـــــل في هـــــذه المرحلـــــة معطـــــى طبيعيـــــا    المـــــربي ت وألاّ يفترقـــــا

ه غريــزتان همــا   ) حــبّ اللــذة ورفــ  الأ  ت والحركــة الــ  هــي  عدادات وقــدرات ت ولديــاســت
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ــبالمعطـــى الط ــون دور المـ ــن الـــذات ( ت ويكـ ــة  يعـــي للتعبـــير عـ ــذاء وتلبيـ ــداد الطفـــل بالغـ ربّي إمـ
ه ت وبرفـع اللفـائف   احتياجاته الطبيعيـة ش ولـذلن طالـب روسـو بإررـاع الطفـل مـن  ـدي أمـّ

ــو ت    والقمـــــط الـــــ  ــه بالأ  ش )روســـ ــراخه وإحساســـ ــؤدّي إلى صـــ ــل ت وتـــ ــة الطفـــ ــوّق حركـــ تعـــ
 (  72ت ص   1956

ربّي ميط الطفل من كلّ جانب ومميـه مـن  إنّ التربية في هذه المرحلة ت تربية سلبية ت والم    
شش كمـا ممـي الـذات  خطر الآراء الفاسدة القادمـة مـن المجتمـع ت والـ  تعرقـل نمـوّه الطبيعـي  

ومتطلّبا ــا المبكــرة  هوائهــا الــ  تــؤدّي إلى فســاد الطبيعــة ش ومــذّر روســو مــن    مــن شــططها
ــة ت ويقـــول      ـــب ألاّ يســـمح   ــل احتياجـــات وهميـ ف عنـــد الطفـ ــادة الـــ  تخلـــّ ســـلطان العـ

 للطفل أن يألف أية عادة مهما كان    ش
اجــة  كمــا مــذّر روســو مــن بكــاء الأطفــال وصــراخهم ت إن   يكــن ذلــن صــادرا  عــن ح    

طبيعيّة ت فيقـول     دمـوع الأولاد الأولى تضـرّعات ت إذا   مـترز منهـا فـلا تلبـث أن تصـير  
ــا   أوامـــــر شش  لأنّ الطفـــــل سيســـــتخدمها وســـــيلة للـــــتحكّم بالراشـــــدين ت ويـــــتعلّم مـــــن خلالهـــ
الــدروس الأولى في الاســتبداد ت ولـــذلن كلّمــا صـــرخ الولــد ت  ــب أن يقـــلّ اســتماعنا إليـــهت  

د باكرا  على عدم أمر الناس ت لأنهّ ليس سيّدا  لهم ت وعلـى عـدم أمـر الأشـياء  و ب أن يعوّ 
 (    85و84لأّ ا لا تسمعه ش ) روسوت السابق ت ص

ه    رإنّ المخـــاط      ــّ ى في الإهمـــال المفـــرط لأنـ الـــ  يتعـــرّض لهـــا الطفـــل في هـــذه المرحلـــة ت تتجلـــّ
ذي  عـل منـه مسـتبدّا  شش ولـذلن  يؤدّي إلى الإحساس بالعبوديةّ ت وكذلن الحنان المفرط الـ

علينــا تحقيـــق التـــوازن عـــبر تلبيــة الاحتياجـــات الـــ  تطلبهـــا الطبيعــة فحســـب ت والـــ  يعرفهـــا  
 المربّي من خلال القراءة العقلية لها ش  

ا عــــن اللغــــة في هــــذه المرحلــــة ت فيجــــب أن تكــــون لغــــة معرفــــة مورــــوعية ت تعــــبّر عــــن       أمــــّ
ــة الموجـــودة في د ــياء المحسوسـ ــاز شش وفي  الأشـ ــز أو المجـ ــل ت ولا تســـتخدم الرمـ ــاة الطفـ ــرة حيـ ائـ

المقابــل  ــب ألاّ نســتعجل الأطفــال إلى الكــلام ت وألاّ نســخر مــن لغــتهم إن أخطــ وا ت بــل  
ا يخلـق  م بكلمات لا يفقهون معناهـا ت له ـّنتحدّا أمامهم بشكل سليم ت وألاّ نحشو أذها 
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( وكذلن الأمـر بالنسـبة للمشـي ت إذ    235واج والاغتراب ش ) السابق ت ص  دعندهم الاز 
لا  ــــوز دفــــع الأطفــــال أو تــــدريبهم علــــى المشــــي ت لأنّ الطبيعــــة ستمشــــي لوحــــدها عنــــدما  

 يمتلن الطفل القوى اللازمة لإنجاز هذه المهمّة ش 
ت  ن التــ  يرات الســلبية ت وإنجــاز نمــوّه الجســديفوظيفــة المرحلــة الأولى هــي حمايــة الطفــل مــ    

ان الذي حدّدته له الطبيعـة ت دون شـطط أو إكـراه ش وهـذا متـاج مـن المـربي  وإبقائه في المك
 تحقيق التوازن بين الممكن والموجود ش

  المرحلة الثانية   -    
وتســتمرّ فيهــا التربيــة     تــدّ مــن الســنة الخامســة وحــع الثانيــة عشــرة مــن عمــر الطفــل ت       

مــن خــلال لهارســته    فاعليــة الطفــل  الســلبية ت ويطلــق عليهــا مرحلــة الفاعليــة ت حيــث تظهــر
امتلـن اللغـة وأصـبح قـادرا  علـى المشـي ت وبمقـدوره    لاق الأحكام على الأشياء ت بعـد أن إط 

 تلبية العديد من احتياجاته أو التعبير عنها ش 
ــتمّ التربيــة في هــذه المرحلــة ت بوســاطة الأشــياء لمــا لهــا مــن قيمــة تربويــة ت حيــث يضــع        وت

ي قدرتـه علـى السـيطرة علـى جسـده ت ويـتعلّم خصـائص  المربّي الطفل أما م الأشـياء الـ  تنمـّ
ــفا ا   البلل ـــّ ــياء وصـ ــه أن  الأشـ ــن عليـ ــرق ششش ولكـ ــار تحـ ــرح ت والنـ ــر ت والســـكين تجـ ور ينكسـ

ا لا تأبـه   يـتعلّم الحـذر في تعاملـه مـع الأشـياء ت ويـدرك الضـرورة الطبيعيـّة الكامنـة فيهـا ت لأ ـّ
 (  78ت ص    1999الجيوشي ت لتوسلاته أو لدموعه ش ) 

والتربيــة في هــذه المرحلــة عكومــة بالقــدرة والمعرفــة ت فــلا أوامــر ولا نــواه ت ولا عقــاب ســوى      
ة المــربّي تنظــيم   العقــاب الطبيعــي النــاتج عــن جهــل الطفــل مليــة تعاملــه مــع الأشــياء ش ومهمــّ

و) إميل (  ـرّب كـلّ    الأشياء في دائرة الطفل ت  يث لا  عل حرية الطفل تكلّف غاليا  ش
ولا يصـدّق مــا يقـال ت بـل يــتعلّم مـن خـلال النجــاح والفشـل شش والأشـياء هــي  شـيء عمليـا   

 الكتاب المفتوح الذي يتعلّم منه بالتجربة ش
لكن لمـاذا ورـع روسـو الأشـياء كمعلـّم لإميـل ؟ الجـواب   لأنّ روسـو يـرى أنّ الإنسـان       

لــّب في مزاجــه ت وفــترات رــعف ت حيــث يــتعلّم  تق  فاشــل ت يلــين بالشــفقة ولــه فــتراتمــربِ  
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الطفـــل بالحيلـــة والإغـــراء ت كيـــف يلتـــفّ علـــى قـــرارات المـــربّي ومـــرف الطبيعـــة عـــن غايا ـــا ش  
لذلن يوصي روسو المربّي أن  سّد صلابة الأشياء ت فـلا يشـرح ولا يعلـّقت بـل يأمـر بإ ـاز  

لقـــوّة لا الســـلطة ت هـــي الزاجـــر  ت ويكـــون أمـــره مطلقـــا  ش وفي ذلـــن يقـــول روســـو     لـــتكن ا
بـلا إيضـاح أو برهـان ش    تنـع عنـه ت بـل امنعـوهه ت ولا تحظروا عليه مـا  ـب أن يمالذي يمسك

ل ولا رجـاء مشـروط ش  وما  نحون إياه امنحوه عنـد أول كلمـة ت فـلا ت ول ) لا  ولـيكن قـوسـّ
ّ  ت ارتــدّ و   ت إذا مــا حــاول الولــد تقويضــه خمــس مــراّت أو ســ  ( مــنكم جــدارا  مــن الفــولاذ

 (  131ت ص1956ذا البتّة ش ) روسو ت  يعد إلى مثل ه
وفي ذلن كلّه ت يعمـل المـربّي علـى تقـد  العـون ل) إميـل ( في أ نـاء تعاملـه مـع الأشـياءت      

نـــّه يعـــبا  بتســـرّب الكتـــاب إلى عـــا  إميـــل ت إ  ويـــوقو مبادرتـــه  ســـئلة مدروســـة ت ولا يســـمح
لَكيــة ت  تســرّب الفســاد والتشــويه ش ومــا يت

َ
علّمــه إميــل حــول العمــل والعلاقــات الإنســانية والم

 يتمّ من خلال التجربة الشخصيّة وبإشراف المربّي ت وبما مقّق المنفعة للطفلش
 
 

 المرحلة الثالثة   -
 تدّ هذه المرحلة من السنة الثانيـة عشـرة وحـع الخامسـة عشـرة مـن عمـر الولـد ت وتـدعى      

يها تبدأ التربية الإ ابيـة ت حيـث ينبغـي إعـداد )إميـل ( لمرحلـة  مرحلة الحساسية والعقل ت وف
نّ الولـــد في هـــذه المرحلـــة يمتلـــن قـــوى  ماعيـــا  وعاطفيـــا  ش ويتصـــوّر روســـو أالرشــد علميـــا  واجت

وطاقــات أكـــبر مـــن احتياجاتـــه أو تزيــد ت لـــذلن  ـــب الاســـتفادة مــن الطاقـــة الزائـــدة لـــدفع  
لــوم المختلفــة ت و هــده الــذاتي مــن خــلال التجربــة  إميــل نحــو تحصــيل المعرفــة في  ــالات الع

 العلمية وبإشراف المربّي ش 
مـــن    إليهـــا إميــل ويتعامـــل معهــا ت حيـــث يــتمّ ذلـــن  ويــذكّر روســـو بالجماعــة الـــ  ينتمــي     

حيث يتعلّم إميل مهنة ليعيك منها حيـاة كريمـة  الأول عملي    خلال إجراءين أساسيين   
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يتمّ بمراقبة المشهد البشري وتعلّم العـبرة مـن خـلال تجـارب    ،والثاني نظري  وسط الجماعة ش 
 الآخرين ت ور ية حماقا م دون أن يشترك فيها ش  

ا التغيــير الــذي يطــرأ علــى شخصــيّة إميــل ت فيتجلــّى في مظهــرين ا نــين         هــو  الأول ،  أمــّ
ــاني ،  البلــوغ الــذي يفــتح عــين المراهــق علــى الجــنس الآخــر ش   النظــري  هــو مــيلاد العقــل  والث

الذي يدفعه إلى عشق الأفكار السامية ت حيـث تنمـو لديـه عواطـف عديـدة أبرزهـا   )عبـّة  
زدراء الآخــر شش( ش ودور المــربّي هــو في تحديــد  لزهــو ت وإرادة القــوة ت والغــرور ت وإاو الــذات ت  

هذه الاندفاعات العاطفية ت ليعلم إميل كيف يتوارع وتعـاطف مـع الآخـرين ويسـاعدهم ت  
يرى مناظر البؤس والشقاء والمرض ت ويذكّره  نهّ غير معفـى مـن هـذه الآلام ت وقـد   فيجعله

يصــاب بهــا شش وهكــذا يولّــد في داخلــه الشــفقة ت ويخلّصــه مــن الغــرور التافــه الــذي لا يعــرف  
 (  80ت ص  1999كيف يفضّل نفسه إلاّ على حساب الآخرين ش ) الجيوشي ت  

ة المـربي في هــوالخلاصـة ت أ     ن في حمايــة إميــل مـن خطــر المحاكمــة  مـذه المرحلــة ت تكنّ مهمــّ
في  ال  تحركّهـا العواطـف والأهـواء والنـزوات ت والـ  تضـلّل العقـل و نعـه مـن لهارسـة وظيفتـه  

قيــادة الفــرد وتوجيهــه وفــق مــا تريــد الطبيعــة شش ولــذلن يلجــ  روســو في  ايــة هــذه المرحلــةت   
 ية ت وتربية سياسية لتكتمل تربيته الطبيعية شإلى البدء بتربية إميل تربية دينيّة أخلاق

 العلاقة بين التربية والسياسة ) تربية المواطن ( -سادساا 
ــرّ الع  أدرك روســـو أنّ      ى هـــذا  العلاقـــة و يقـــة بـــين التربيـــة والسياســـة ت علـــى مـ صـــور ت وتجلـــّ

ــروعين   الالإدراك في مؤلّ  ــواء ّ فغايــــة المشــ ــدّ ســ ــيّة والتربويــــة علــــى حــ ــه السياســ ــي  فاتــ سياســ
والتربــــوي ت عنــــده واحــــدة هــــي تخلــــيص الإنســــان مــــن الفســــاد والعبوديــــة والاغــــتراب ت أي  
إصــلاح الفــرد وإصــلاح المجتمــع ش فالسياســة تســتلزم تربيــة حســنة ت والتربيــة تســتلزم سياســة  

 حسنة ت والغاية هي تحرير الفرد والمجتمع ش 
فولته ت عنـدما كـان يقـرأ تاريـخ  لقد بدأت الصلة بين السياسة والتربية عند روسو منذ ط      

اليونان حيث كان  التربية سياسة والسياسة تربية ت فيقول     اصـبح  أفكـاري في شـغل  
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ت    1985لا ينقطــع ت برومــا وأ ينــا ش ش كنــ  أخــال نفســي إغريقيــا  أو رومانيــا  ش )روســو ت  
 (    30ص 
فير الفرنســـي في  وبعـــدما اكتشـــف روســـو السياســـة عـــن قـــرب ت إبّان عملـــه ســـكرتيرا  للســـ    

ــة ( ــرتبط جــــذريا     )البندقيـ ــيء يـ ــ  أنّ كــــلّ شـ ــهورة     رأيـ ــه عبارتــــه المشـ ــطرّ في اعترافاتـ ت سـ
بالسياســة ت ومــن أيــة زاويــة نظــرنا ت نجــد أنّ الشــعوب علــى المــدى البعيــد ت هــي مــا تصــنعه  

 (  919منها حكوما ا ش) المرجع السابق ت ص  
اســـة والتربيـــة عنـــد روســـو ت في تربيـــة المـــواطن ت  لقـــد تجلـــّ  أو ـــق صـــورة للعلاقـــة بـــين السي    

اد اعتـبروه رائـدا  مـن رواد التربيــة الفرديـة ت ودلـيلهم علـى ذلــن   علـى الـرغم مـن أنّ بعـ  النقــّ
هـــو تخصـــيص كتـــاب ) إميـــل ( لتربيـــة فـــرد واحـــد خـــارج المجتمـــع ت حـــع أنّ روســـو صـــرحّ في  

جــل ت وقــد اختــار ظــاهرا  الإنســان ت  بدايــة كتــاب ) إميــل ( أنّــه يريــد أن يــربّي الإنســان / الر 
حيـــث قـــال روســـو    لا بـــدّ  مـــن الخيـــارين   صـــنع رجـــل أو مـــواطن ت لأنـــّه لا يمكـــن صـــنع  

هــل يبــدو ثمّــة تنــاق  في فكــر روســو ؟  ف(     34ت ص1956هــذه وذاك معــا  شش ) روســوت  
إلى    أم أنّ الإنسان عند روسو هو المواطن ؟ إنّ الإجابة عـن هـذا التسـا ل تسـتدعي العـودة

 مؤلفّات روسو لتنجلي الحقيقة ش 
ففــي رســالته الأولى ) العلــوم والفنــون ( هــاجم روســو الفلســفة والسياســة وحملّهمــا ت مــع      

ــاوت (   ــل التفــ ــدين والأخــــلاق ش وفي كتــــاب ) أصــ ــة والــ ــاد التربيــ ــو  العلــــوم ت فســ ل روســ ــّ حمــ
ــاد ــة مســـؤولية الفسـ ــه ) الا  السياسـ ا في مؤلفّـ ــّ ــلطة ش أمـ ــابها السـ ــاد السياســـي (  في اغتصـ قتصـ

فــيرى روســو أنّ التربيــة برمّتهــا تربيــة وطنيــة  ــدف إلى إعــداد المــواطن / الإنســان ّ فــالمواطن  
سياسي ت والسياسة تربّي ت والتربية تصنع الساسة ت فيقول روسو     إذا كان مـن الخـير أن  

يــد شش  تعــرف الرجــال وتتعامــل معهــم كمــا هــم ت فمــن الأحســن بكثــير أن تكــوّ م وفــق مــا تر 
ولــــذلن نادى   rousau,1952,p.373) ل إذا مــــا أردت أن تحكــــم الرجــــال شاصــــنع الرجــــا

روســو بســيطرة الدولــة علــى التعلــيم ت حيــث تقــوم الدولــة بتحديــد قواعــده لتكــوين المــواطن  
 ت وتحقيق الحرية ش  وتجسيد الفضيلة  
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لا حريــة ت  يقــول روســو في) الاقتصــاد السياســي (     لا يمكــن أن يكــون هنــاك وطنيــة بــ   
ولا حريةّ بلا فضيلة ت ولا فضيلة بلا مواطنين ّ اخلق المواطن فتحصل على كـلّ مـا تريـد ت  
ومــن دونــه لا تحصــل علــى شــيء ت بــل تحــطّ مــن قــدر العبيــد بــدءا  مــن رئــيس الدولــة ونــزولا   

ت ولكـي تحصـل علـى رجـال مـواطنين ت   حع تكوين المواطنين شش إنهّ لـيس عمـل يـوم واحـد  
 (Rousau,1952,p.375)وري تربيتهم منذ أن يكونوا أطفالا  شش فمن الضر 

لقــد رفــ  روســو فكــرة ) التربيــة العالميــة ( وعــدّ  تمــع الحــنس البشــري وهمــا  ت وانتقــد في      
ذلــن / ديـــدرو/ الـــذي طـــرح فكـــرة الإنســانية أو العالميـــة ت حيـــث يقـــول روســـو     احـــذروا  

ــؤلاء ــالميين ت فمثـــل هـ ــن المـــواطنين العـ ون    أولئـ ــّ ــفة مبـ ــبّ  الفلاسـ ــن حـ ــون مـ ــعّ يعفـ ــار حـ التتـ
 (  32ت ص  1956جيرا م شش ) روسو ت  

ولعــــلّ أهــــم دليــــل علــــى تأكيــــد روســــو التربيــــة الوطنيــــة ت مــــا طرحــــه مــــن أفكــــار في الجــــزء      
الخــامس مــن كتــاب ) العقــد الاجتمــاعي ( ت ليقــول إنـّـه يريــد تربيــة إميــل تربيــة وطنيــة علــى  

رفــ  تــزويج إميــل قبــل أن يــترّ  تربيــة سياســية ت وقبــل أن    وقــد أفكــار العقــد الاجتمــاعي ش  
يصـــبح مواطنـــا  شوهـــا هـــو يقـــول ل/ إميـــل     مـــع أصـــبح  ربّا  لأســـرة ت صـــرت عضـــوا  في  
الدولــة شش ومــا معــنى  أن تكــون عضــوا  في الدولــة ؟ أتعــرف ذلــن ؟ لقــ  درســ  واجباتــن  

الحكومـة والقـوانين والـوطن    تعـرف واجبـات المـواطن ت وتعـرف مـا  كرجل ت ولكـن عليـن أن 
 (  841ت ص  1956شش ! ) روسو ت 

ا المهـمّ مضـمون  ة الفكرعنـد روسـو  د إنّ ما تقدّم يكشف وحـ     ت فلـيس المهـمّ مـن يـربّي وإنمـّ
مة هذا الـرأي مـا  التربية ّ فالسياسة والتربية لهما غاية واحدة هي تربية المواطن ش ويؤكّد سلا

الوطنيـــة ت باعتبـــار القـــانون هـــو    ةكومـــة علـــى التربيـــشـــراف الدولـــة والحطرحـــه روســـو حـــول إ
الذي مدّد نظام الدراسة وشكلها وقواعـدها ت والتربيـة برمّتهـا تربيـة وطنيـة / قوميـّة ت تظهـر  

 جلية في تربية المواطن ش
 قيمة أفكار روسو التربوية  -سابعاا 
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الثورة التربويـة ت في كتـاب  سسا  لثورتين هامتين    إنهّ لمن المعروف عالميا  أنّ روسو أرسى أ    
  ءش وإذا كنّا  ـتم بتسـليط الضـو " العقد الاجتماعي "    والثورة السياسية في كتاب    إميل  

أبــرز مــا تضــمّنته أفكــار روســو التربويــة ت فــإنّ  أبــرز عناصــر الثــورة التربويــة تتجلــّى في  علــى  
 الأمور التالية   

روســـو ت لأنّ الحريـــّة قبلـــه كانـــ   إنّ مبـــدأ ) الحريـــة في التربيـــة ( هـــو مـــن إبـــداع   -1
 ــــرّد صــــرخات ودعــــوات ت   تتعــــدّ حــــدود الإدانــــة والــــرف  لأشــــكال القســــر  
ن روسـو جعـل الحريـة   والإكراه ت ال  كان  سائدة في الممارسات التربوية ش لكـّ
أساس نظامه التربوي ت وصمّم نظاما  تربويا   سّدها فعـلا  ش وبقطـع النظـر عـن  

ربّين اللاحقـين  ت فيه ت فهو فتح أعين المالثغرات ال  ظهر سلامة هذا النظام و 
علـــى رـــرورة عاولـــة إصـــلاح الخلـــل التربـــوي وســـدّ الثغـــرات الـــ  يعـــاني منهـــا ش  

 م شالتربية عماد كلّ نظام تربوي سلي وبذلن أصبح  الحرية في
ه روســو أنظــار علمـاء الــنفس والتربيــة إلى طبيعـة الطفــل ت وطــالبهم بفهمهــا   -2 وجـّ

وانين نموّهــا ت وبالكــفّ عــن إطــلاق الأحكــام المســبقة علــى الطفولــة ت  وفهــم قــ
وقبــــل دراســــتها دراســــة علميــــة ت ودعــــا بالتــــاي إلى ورــــع المنــــاهج والأســــاليب  

 التربوية ت بالاستناد إلى خصائص المتعلّمين ش

د روســــو الصــــلة الدائمــــة بــــين السياســــة والتربيــــة ت والصــــلة بــــين الإصــــلاح   -3 أكــــّ
ــلاح ال ــي والإصـ ق  الياسـ ــّ ــة ت تتحقـ ــة والسياسـ ــة في التربيـ ــيّن أن الحريـ ــوي ا وبـ تربـ

 بسيادة العقل وسيطرته على الأهواء والنزوات والرغبات ش

الأخلاقـي ت حيـث اعـترف    /Kanttترك روسو  أ را  لا يمحى في فكـر / كـانط   -4
كــانط  نّ روســو أول مــن أوحــى إليــه بالقيمــة الفائقــة لــلإرادة ت إذا مــا قورنــ   

لفكــر القــومي عنــد / فيختــه / الفيلســوف  علمــي ت كمــا أ ّــر في ابالاستقصــاء ال
 (161ت  1984(و )توشارت  207ت ص1962الألمانيت) الحصريت 
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ت ومنهـا عزلـة ) إميـل ( عـن المجتمـع  ات وجّهـ  إلى فلسـفة روسـو التربويـةلكـن ثمّـة انتقـاد    
ولــد إلاّ بعــد  وحرمانــه مــن التجربــة الاجتماعيــة ت ونظرتــه إلى نشــاط عقــل الطفــل الــذي لا ي

ره  الطبيعــي  الجــزاء    رة ش وكــذلن تــرك الطفــل ينــالالســنة الثانيــة عشــ علــى أفعالــه دون أن يبصــّ
أو ينصحه ش وانتقد أخيرا  في مورـوع إبعـاد إميـل عـن الكتـاب وحرمانـه مـن حصـيلة المعرفـة  

 (    205ت ص   2005الإنسانية في  ال العلم ش ) عبد الخالق ت 
ه إلى روسـو في  ـال تربيـة المـرأة ت  أنّ   ولا بدّ من الإشارة إلى     إذ   يعطهـا مـا  ثمةّ نقـدا  وجـّ

أعطى الرجل من حقوق وواجبات شش وعلى الـرغم مـن هـذه الانتقـادات ت يبقـى روسـو مـن  
ــ ــهم بمؤلفّاتـ ــديث ت وأسـ ــر الحـ ــة في العصـ ــفة التربيـ ــرز فلاسـ ــة ت في رســـم    هأبـ ــية والتربويـ السياسـ

 ماهية الإنسان المعاصر ش  
 
 
 
 

 فصل الثاني عشرال
 الفلسفة البراغماتية والتربية  

 اغماتية بر معنى ال -
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 فلاسفة البراغماتية ) بيرس ، جيمس، ديوي ( -

 الفلسفة البراغماتية والتربية  -
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 قيمة البراغماتية في التربية  -
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 معنى البراغماتية  -أولاا 
  ومعناهـــا    Pragma/ مشـــتقّة مـــن الكلمـــة اليونانيـــة    Pragmatismإنّ كلمـــة براغماتيـــة      

ــياء   ــنع الأشـ ــراء العمليـــات وصـ ــفة مليـــة تـــدعو إلى إجـ العمـــل أو المزاولـــةش والبراغماتيـــة   فلسـ
 (112ت ص1999ش ) الجيوشيت    الأنسب ت لتحقيق أغراض مرغوبة في حياتنا العملية

وقد أطلق على البراغماتيـة في اللغـة العربيـة أسمـاء عديـدة ت مثـل   الذرائعيـة ت الـ  تعـبا       
أنّ الفكــرة  ــرّد ذريعــة لتحيــق غايــة عــدّدة ش والوســائلية ت أي أنّ الأفكــار وســائل لتحقيــق  

تساعد في تشـكيل وقـائع  أدوات  غايات معيّنة ش والأداتية ت أي أنّ التصوّرات الذهنية  رّد  
 المستقبل بطريقة عدّدة شش

كما أطلق عليها اسم ) النفعية ( لأّ ا ترى أنّ الأفكـار والنظـريات والأعمـال الـ  يقـوم       
بها الفرد ت تستمدّ قيمتها من مقدار ما تحقّق من نفع له ولمجتمعـهت ومـا ينـتج عنهـا مـن لـذة  

 (  226ت ص  2003وأ  ش )زيادة وآخرون ت 
والســـــؤال   مـــــا هـــــي أصـــــول الفلســـــفة البراغماتيـــــة ت الاجتماعيـــــة والفكريـــــة ؟ ومـــــا هـــــي      

 انعكساسا ا التربوية ؟  
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 الأصول الاجتماعيّة والفكرية للفلسفة البراغماتية -ثانياا 
 الأصول الاجتماعية    -1
القـــــارة  الفلســـــفة البراغماتيـــــة صـــــناعة أمريكيـــــة ووليـــــدة المجتمـــــع الأمريكـــــي ّ فعلـــــى أرض      

ة جديـدة   الأمريكية التق  جماعات من اصقاع الأرض المختلفـة ت وعمـدت إلى تشـكيل امـّ
ت نثــرت بــذور القــيم والعــادات والتقاليــد الوافــدة ت الــ  ســرعان مــا  ش وفي أرض هــذه القــارة  

ة   ــّ ــدت وعبــ ــرّر مــــن التقاليــ ــمونه الرغبــــة في التحــ ــرا  جديــــدا  ت مضــ ــا وأعطــــ  فكــ اينعــــ  ثمارهــ
مرة زاســتخدام العقــل في تســخير الطبيعــة شش وعــدّ النجــاح المــادي دلــيلا  علــى  الكشــف والمغــا

 (    1995ت    صحّة هذه الأفكار والوسائل المتبعة ) علي
لقــد كــان الأمريكيــون خليطــا  مــن الشــعوب ت جــا وا  ثــا  عــن الحريــة والثــروة ت فانصــهروا      

ــد  ــة جديــ ــق ر يــ ــل وفــ ــه أن يعمــ ــدّ لــ ــدا  ت لا بــ ــعبا  جديــ ــكّلوا شــ ــة  وشــ ــد الفكريــ ــن القواعــ ة  مــ
والفلســفية ت فكانــ  الفلســفة البراغماتيــة رــالتهم المنشــودة للتعبــير عــن ر يــتهم وآمــالهم في  

 حيا م الجديدة ش 
 الأصول الفكرية للبراغماتية    -2   
علــى الــرغم مــن أنّ البراغماتيــة فلســفة أمريكيــة معاصــرة ت إلاّ أنّ أصــولها الفكريــة عميقــة      

قشم( بعــــ     475-525فقــــد طــــرح الفيلســــوف اليــــوناني ) هيراقلــــيطس ت  في التــــاريخ ش  
هــمّ في هــذه الفلســيفة ت يعــود  لكــنّ العنصــر الأالأفكــار الــ  أعــادت البراغماتيــة صــياغتها ش  

الثورة العلمية الـ  حـد   في القـرن السـابع عشـر توإلى عصـر التنـوير الـذي غـيّر النظـرة  إلى 
 (    112ت ص  1999ت   إلى الطبيعة والإنسان ش ) الجيوشي

ستنادا  إلى طبيعة البراغماتية ت يمكـن تحديـد أبـرز الفلسـفات والاتجاهـات الفكريـة الـ   او      
 شكّل  أصول هذه الفلسفة ت وإجمالها بما يلي   

-151وأبــرزها تجريبيــة / فرانسـيس بيكــون )  الفلســفة التجريبيــة الإنكلي يــة      -2/1    
( ت حيـث رفـ  بيكـون اســتخدام    1704-1632)    ( ت وتجريبيـّة / جـون لـوك  1626
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الطريقة الاستنتاجية للوصـول إلى المعرفـة ت وهـي طريقـة الفكـر الـديبا والفلسـفة النظريـة الـ   
تنطلق من مقدّمات وتستنتج منها النتائج ت فهي لا تقدّم شيئا  لأنّ النتـائج موجـودة أصـلا   

ائية الـ  تنطلـق مـن ملاحظـة الوقـائع ت  ّ  في المقدّمات ش ودعـا إلى الأخـذ بالطريقـة الاسـتقر 
والحصــول علــى المعرفــة ش وكــذلن عــدّ / لــوك / التجربــة هــي المصــدر الوحيــد  القيــام بالتجربــة  

للمعرفـــة ت ورفـــ  القـــول بوجـــود أفكـــار فطريـــة ســـابقة للتجربـــة ت ســـواء مـــن الـــنفس أو مـــن  
خــير منطلــق لبنــاء  ( وقــد وجــدت البراغماتيــة في هــذه الأفكــار    1997العقــل ش ) عمــد ت  
 فلسفتها التجريبية ش

-1712ال  انتشـرت بفضـل أفكـار ) جـان جـاك روسـو  الفلسفة الطبيعيّة     -2/2    
ــة في    1778 ــدة ) المنفعـــة ( أحـــد المبـــادىء التربويـــة الهامـ ــدّ روســـو مبـــدأ الفائـ ( ت حيـــث عـ

 تربية ) إميل ( ش
ــة  ،    (  1882-1809نظريــــــة التطـــــــور الـــــــع جــــــاء  ـــــــا ) دارون    -2/3     و موعــــ

الكشـــوف العلميـــة ) الطبيعيـــة والإنســـانية ( ت وتأ ـــير الفلســـفة الألمــــانية ولا ســـيّما فلسفــــة )  
ق بالصــــــيرورة والتطــــــوّر ت والــــــروح المطلقــــــة والــــــروح    1831-1770هيجــــــل   ( فيمــــــا يتعلــــــّ

 نـّـه تأ ـّـر  المورــوعية شش وقــد اعــترف / جــون ديــوي / وهــو مــن أبــرز فلاســفة البراغماتيــة ت  
يجــل ت حينمــا قـال     إنّ هــذه الصــلة بهيجــل ت تركـ  في فكــري أ ــرا  لا يــزول   )  بفكـر ه

 (  117ت ص    1999الجيوشي ت 
لقــد جــاءت الفلســفة البراغماتيــة وريثــا  شــرعيّا  للفلســفات والأفكــار الســابقة ت ومزجــ        

ــا ــة ت تجــ ــفة المثاليــ ــى الفلســ ــكّل ردا  علــ ــدا  شــ ــفيا  جديــ ــرا  فلســ ــاغ  فكــ ــا ت وصــ ــا بينهــ وز  فيمــ
 طروحا ا في المعرفة والتربية والدين والأخلاق ش  

 اغماتية  بر المبادىء الفكرية للفلسفة ال-ثالثاا 
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إنّ فهــم أيــة فلســفة يتطلــّب إيضــاح المبــادىء الفكريــة الــ  تنطلــق منهــا ت والــ  تشــكّل      
عـــبّر    نظر ـــا إلى القضـــايا الفلســـفية الكـــبرى ) الإنســـان ت الكـــون ت المعرفـــة ت القـــيم ( ت وقـــدّ 

 فلاسفة البراغماتية عن هذه القضايا كما يلي  
 الكون    -1   
البراغماتيـة فلسـفة ماديـة أحاديـة تنكـر الثنائيـة الـ  طرحتهـا الفلسـفة المثاليـة ت الـ  تقــول      

  –بثنائيــة الكـــون ) المــادة والـــروح ( ت فــلا وجـــود إلاّ للمــادة والجانـــب المــادي المرئـــي للعيـــان  
ولا وجـــود لعـــا  ميتـــافيزيقي مفـــارق ) مغـــاير( لهـــذا العـــا  ّ فـــالكون    -يـــةكمـــا تـــرى البراغمات

متعــيّن ومشــخّص ولــيس  ــرّدا  ت وهــو موجــود بذاتــه وصــورة مســتقلّة ت ولــيس إســقاطا  مــن  
إسقاطات العقل ت وبالتاي فهو عكوم بقوانين التطوّر والتغيير والاستمرارية والحركة الدائمـة  

شش والعــا  ينمــو ويســير باســتمرار نحــو  كــوم بهــذه القــوانين أيضــا   ت وكــلّ مــا في هــذه الكــون ع
ــا دام   ــا  ش ومـ ــا  أو آمنـ ــيس ثابتـ ــدّد ت ولـ ــة ومتعـ ــوح في النهايـ ــو مفتـ ــام ت وهـ ن وإلى الأمـ ــّ التحسـ
ــيس   ــاطرة ت ولـ ــامرة والمخـ ــابع المغـ ــه طـ ــو ممـــل في طيّاتـ ــة والتغيـــير ت فهـ ــوانين الحركـ ــا  بقـ عكومـ

ج مســبقا  شش فقــد تحمــل إلينــا بعــ  التجــارب ت الحــزن والأ   بمقــدور أحــد أن يتوقــّع النمتــائ
 (  228تص2003وبعضها قد تكون سارة ش ) زيادة وآخرون ت  

ظــــرة البراغماتيــــة هــــذه إلى الكــــون ت ســــيكون لهــــا أ ــــر كبــــير ووارــــح علــــى  ولا شــــنّ أنّ ن    
 التطبيقات التربوية ال  ورعها الفلاسفة البراغماتيون ش

 الإنسان  -2   
د في تكوينــه ت وهــو جـــزء مــن الطبيعــة الماديـــة شش    ى الراغماتيــة أنّ تــر      الإنســان كـــائن معقــّ

ــان   ــين الإنسـ ــارض بـ ــاي التعـ ــد وروح ت وتـــرف  بالتـ ــه مـــن جسـ ــة تكوينـ ــذلن تـــرف   نائيـ ولـ
والطبيعـة ش فالإنســان كــائن نشــط ت ولـيس عقلــه إلاّ  موعــة الخــبرات الـ  كوّ ــا مــن خــلال  

وعلـى الـرغم مـن أنّ الإنسـان موجـود طبيعـي ت إلاّ أنّـه ذو طبيعـة    عملـه وتفاعلـه مـع البيئـة ش
فالإنسـان    ة الحيـوانات وسـلوكا ا ت الـ  تحكمهـا غريز ـا الثابتـةششعـوسلوك يختلفـان عـن طبي
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ن يكتشــــف آلاف  أقــــادر علــــى الــــتعلّم ويســــتطيع أن يراجــــع خبرتــــه و ــــدّدها ت وبإمكانــــه  
 (  229ه مع البيئة ش)المرجع السابق ت ص العادات والخبرات الجديدة من خلال تفاعل

فالطبيعـــة الإنســـانية عنـــد البراغمـــاتيين ت هـــي طبيعـــة مرنـــة وقابلـــة للتشـــكيل ت وتنمـــو مـــن      
ــرد أن   ــتطيع الفـ ــاعي ت ويسـ ــا الاجتمـ ــكّل طابعهـ ــرين حيـــث يتشـ ــرد بالآخـ ــال الفـ خـــلال اتصـ

) المجتمـع ( ت وهـذا    يضبط سلوكاته ويوجّههـا وفـق المعـايير والقـيم الـ  تررـى عنهـا الجماعـة
 ما  ب أن تعلّمه التربية للفرد ش  

 
 
 المعرفة  -3   
إمكانيـة  الأول    أساسـيين      تيين إلى المعرفة تتحدّد من خـلال معيـارينإنّ نظرة البراغما    

أن تسـاعدنا هـذه المعرفـة في  والثــاني    استعمال هذه المعرفة وتطبيقا ـا في حياتنـا الواقعيـة ت  
 (230تص  2003) زيادة ت ا ت وفي التكيّف مع البيئة شحلّ مشكلاتن

ه     ــّ ــابقين ت وجـ ــارين السـ ــن المعيـ ــا  مـ ــو   وانطلاقـ ــتهم ) جـ ــاتيون ت وفي طليعـ ن ديـــوي (  البراغمـ
للفلســفة المثاليــة الــ  زعمــ  أنّ المعرفــة نتــاج الفكــر الخــالص أو العقــل ش فقــد رأى    نقــدا   
عرفـة ت ولا بـدّ مـن الملاحظـة والتجريـب حـع  أنّ الفكر وحـده لا يسـتطيع تقـد  الم –ديوي 

يستطيع الت كّد من صحّة نتائجه ش فالمعرفة ليس  أولية ولا سـابقة عـن التجربـة ت بـل تنبـع  
ة ولا   مـــن التجربـــة ومـــن الخـــبرة ت وهـــي ثمـــرة لهمـــا ت وبالتـــاي فالمعرفـــة لا تحمـــل طـــابع العموميـــّ

ا القــوانين ت فتتغــيّر   بتغــيّر الظــروف والشــروط والأحــوال ت  الضــرورة ت بــل هــي احتماليــة ش أمــّ
بــــل أنّ المركــــز هــــو التفاعــــل    -ةكمــــا تــــدّعي المثاليــــ–ومركــــز المعرفــــة لــــيس العقــــل أو الــــذهن  

ت ص    1995المستمرّ في  رى الطبيعة ت بين ذهـن الإنسـان والأشـياء الطبيعيـّة ش )علـي ت  
94  ) 
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ــ     ــلبيا  ت يقــ ــل ســ ــة العقــ ــفية التقليديــ ــذاهب الفلســ ــد جعلــــ  المــ ــن  لقــ ــرجّ مــ ف موقــــف المتفــ
ل    الأحــداا   والمواقــف والأشــياء الخارجيــّة  فهــو لا يتــدخّل في توجيههــا بــل هــو  ــرّد عصــّ

للمعرفة بعد إن كان جاهلا  بها ش أمّا المعرفة عنـد الفلاسـفة البراغمـاتيين ت فهـي ذلـن النـوع  
تغيــير العــا  وليســ   الــذي يغــيّر العــا  لأنّ العقــل يتــدخّل فيــه ويوجّهــهشش إنّ المعرفــة وســيلة ل

 (  95غاية  دّ ذا ا ش ) المرجع السابق ت ص 
 أمّا عن اكتساب المعرفة ت فيرى البراغماتيون أنّ هناك وسائل  لاا هي       

ــبرة      -     ــا الفـــرد  الخـ الـــ  تأتي مـــن موقـــف لـــه زمـــان ومكـــان معيّنـــين ت يتفاعـــل فيهمـ
عمليــــة التفاعــــل ت    ا خــــلالأفعــــال علــــى مثــــيرات يتعــــرّض لهــــ  ويقــــدّم اســــتجابات وردود

 فيحصل على المعرفة ش
 وهي الطريقة التجريبية ت حيث القيام بالتجربة وتحصيل المعرفةش الطريقة    -   

النـــاتج عـــن نشــاط الفـــرد وتفاعلــه مـــع البيئـــة ت عنــدما يواجـــه مشـــكلة    التفكـــير    -    
 (  231ت ص    2003) زيادة ت ويرغب في حلّها حع يتكيّف مع البيئة ش  

ولهـــّا تقـــدّم نلاحـــو أنّ البراغمـــاتيين قـــدّموا إلى المعرفـــة نظـــرة جديـــدة ت ســـيكون لهـــا تأ ـــير      
  ملحوظ وفاعل على فلسفتهم التربوية ت وتطبيقا ا العملية على أرض الواقع ش

 القيم  -4   
علــى    ســفة البراغمــاتيون أنّ القــيم ليســ  نابعــة مــن العقــل ت وليســ  مفرورــةلايــرى الف    

ــان  ــع الواقــــع    الإنسـ ــة تنبــــع مـــن تفاعـــل الإنســــان مـ ــا )   ( ت بـــل هــــي واقعيـ مـــن جهــــة عليـ
ــيّرة  بيعـــي والاجتمـــاعي المحـــيط بـــه ت أي أالط نّ مصـــدرها الخـــبرة ش ولـــذلن فـــالقيم نســـبيّة متغـ

وليســ  ثابتــة ومطلقــة ت لأنّ الخــبرة متغــيّرة شش ومــن هنــا ت فــالقيم ليســ   ائيــة بــل تخضــع  
 (  229ت ص  2003يل ش ) زيادة وآخرون ت للاختبار والتقو  والتعد 

مـا ت هـو مـا تـؤدّي إليـه هـذه القيمـة  إنّ المعيار الذي مكم به الإنسان علـى صـحّة قيمـة      
والقيمـة الـ  تضـرّنا    من نتائج مفيـدة ومرغـوب فيهـا ّ فالقيمـة الـ  تنفعنـا هـي قيمـة خـيّرة ت
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 بالارتيــاح  هــو الــذي مكــم  شش فمصــدر القــيم هــو خبرتنــا الحســيّة ت وشــعورنا  هــي شــرّ وغــي
عليها  وعلى صلاحها ت لكن هذا لا يعبا أنّ كلّ شعور بالارتيـاح تكـون لـه قيمـة ت بـل لا  
ق الــتلا م بــين مــا مملــه مــن رغبــات ت وبــين مــا   ر والرويــة لكــي مقــّ بــدّ للإنســان مــن التبصــّ

ر ورويـة ت مـا ينبغـي اخ تيـاره مـن قـيم ش )  يوجد في الواقع من قوى  ت ومـن  ّ يختـار بعـد تبصـّ
 (  96و95ت ص 1995عل ت  

هذه هي أبرز المبـادىء الـ  طرحتهـا الفلسـفة البراغماتيـة حـول الكـون والإنسـان والمعرفـة      
ــاء الحـــــديث عـــــن فلاســـــفة البراغماتيـــــة   والقـــــيم ت وستتّضـــــح أبعـــــاد هـــــذه المبـــــادىء ت في أ نـــ

 وأفكارهم الفلسفية والتربوية ش
 

 فلاسفة البراغماتية  -رابعاا 
خ   ســبق  الإشــارة إلى أنّ جــذور الفلســفة البراغماتيــة قديمــة إلى حــدّ مــا ت لكنّ     هــا ترســّ

مـريين ت ومـن أبـرزهم ) شـارل بـيرس ت ولـيم جـيمس ت وجـون ديـوي  حديثا  بفضـل  فلاسـفة  
ل في فلســـفة / ديـــوي /    ف( ش وســـنتعرّ  إلى هـــؤلاء الفلاســـفة بلمحـــة وجيـــزة ت ومـــن  ّ نفصـــّ

 رائد الفلسفة البراغماتية شالتربوية ت باعتباره  
  (  1014-1839شارل بيرس )   -1     
في حياتـــه التقـــدير الـــذي يســـتحقّ ت و  تنشـــر أعمالـــه إلاّ بعـــد  فيلســـوف أمريكـــي   ينـــل      

نّ أفكــاره أ ّــرت في فكــر الفلاســفة البراغمــاتيين الــذين جــا وا بعــده ت وإليــه يعــود   وفاتــهت لكــّ
بعنـوان   تثبيـ  الاعتقــاد   الأول ،  خـلال مقــالين      الفضـل في ورـع بـذور البراغماتيــة مـن

بعنــوان     كيــف نجعــل أفكــارنا وارــحة ش والفكــرة الأبــرز    والثــاني  ت    1878ونشــر عــام  
ــة الفكــــرة   ــي     علاقـ ــة هـ ــفة البراغماتيـ ــان الفلسـ ــد ركـ ــكّل  أحـ ــالين وشـ ــ  وردت في المقـ الـ

 بنتائجها العملية   ش  
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كلمــات ت أو عبـــارة مــن العبــارات ت يتحــدّد مــن خـــلال  فالمــدلول العقلــي لكلمــة مــن ال     
تأ يرها المقصود في  رى الحياة ش وهذه الأفكار والمفاهيم والعبارات ت  ب أن تكـون نابعـة  
مــن التجربــة ومــن الفاعليــة الإنســانية / ولا  ــوز أن تكــون منفصــلة عنهمــا ش وإذا مــا عــرف  

ه يســـــتطيع أن  ـــــ  ةالمـــــرء الظـــــاهر  د تحديـــــدا  كـــــاملا  للمـــــدركات العقليـــــة ّ )  التجريبيـــــة ت فإنـــــّ
 (    1995ت و على ت    1999الجيوشي ت 

وهذا يعبا أنّ المعرفة الحقّة ترتبط بالتحقّق من قيمة الأفكار في التجربة الفعليـة الراهنـة ت      
 فالأفكار تبقى  رّد فرريات حع تختبر على عنّ التجربة ش

 (  1910-1842وليم جيمس )-2   
ف أمريكـــي أســـهم في توطيـــد أركـــان الفلســـفة البراغماتيـــة شش أخـــذ عـــن / بـــيرس /  فيلســـو     

فكرته الأساسية ) علاقة الفكـرة بنتائجهـا العمليـة ( وجعلهـا العمـود الأساسـي لنظريتـه عـن  
الحقيقة  ش فحقيقة أيـة فكـرة  تتحـدّد بمقـدار عمليتهـا ت ومـن  ّ لا وجـود لحقيقـة مطلقـة أو  

ا    ثابتــة ّ فالحقيقــة نســبية مــن جهــة ت وفرديــة لا تتّســم بالمورــوعية مــن جهــة أخــرىت أي أ ــّ
ــا بشــــكل   ق منهـ ــر التحقــــّ ــن لفــــرد آخـ ــل شــــخص ت ولا يمكـ ــة الفرديــــة لكـ ــودة في التجربـ موجـ

 (  116ت ص  1999موروعي ش ) الجيوشي ت 
لذلن يرف  / جيمس / أن توصف الحقائق والأفكـار والوقـائع بصـفة الحـقّ أو الباطـل       

ق عمليــا  ت  ّ تــؤدّي  -برأيــه–أو الكــذب ّ فــالفكرة الصــادقة  ت أو بالصــدق   هــي الــ  تتحقــّ
ي الفكــــرة صــــادقة حينمــــا أبــــدأ بتحقيقهــــا   ــة شيقــــول جــــيمس في ذلــــن     إنّي أسمــــّ إلى منفعـ

ق   ــن التحقــــّ ــا  ت فــــإذا انتهيــــ  مـ ــلامة الفكــــرة ت أســــنمّتها نافعــــةتجريبيـ دت مــــن سـ ش إنّ  وتأكــــّ
ق ت والفا ت    1995ش) علـــي ت  ئـــدة أعلـــى مراحـــل الصـــدق    الصـــدق أعلـــى مراحـــل التحقـــّ

 (   71ص
نفعتـــــــه ت فالصـــــــدق والمنفعـــــــة  وهكـــــــذا يـــــــرى جـــــــيمس أنّ صـــــــدق تفكـــــــيره ينـــــــتج عـــــــن م    

شفعلى ســـبيل المثـــال   إنّ الاعتقـــاد بالتـــدبير الإلهـــي للكـــون ت يمـــنح الإنســـان الررـــا  مترادفـــان 
ا مفيـدة عمليـا   والأمل والاطمئنان ت ويدفع إلى النشـاط والعمـل ت فهـذه الفكـرة صـا دقة لأ ـّ
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طراب والخــوف ش فقيمــة المعتقــد  ا ت يــدفع الإنســان إلى القلــق والارــت بينمــا عــدم الإيمــان بهــ
الـديبا إذن ت   تأتِ مـن حقيقـة مطلقـة فحسـب ت بـل مـن المنفعـة الـ  يتركهـا هـذه المعتقـد  

 في نفس الإنسان ش
 فته ( والجوانب التربوية في فلس  1952-1859جون ديوي ) -3   
وحصـــــل علـــــى شـــــهادة الـــــدكتوراه في  فيلســـــوف أمريكـــــي ومـــــربّ  كبـــــير ت درس الفلســـــفة      

ت ودرّس الفلســفة في جــامع  ) ميتشــيغان    1884الفلســفة مــن جامعــة ) هــوبكنز ( عــام  
وشــــــيكاغو ( الأمــــــريكيتين ت وزار العديــــــد مــــــن الــــــدول الكــــــبرى في أوروبا وآســــــيا ش ورــــــع  

  -المدرسـة والمجتمـع -التجديـد في الفلسـفة–راطيـة والتربيـة  مؤلفّات عديـدة مـن أهّمهـا   الديمق
فة إلى مئات البحوا الفلسـفية  والسلوك الإنساني   إرا -ة البشريةالطبيع –الخبرة والتربية 

 (  236ت ص  2005والنفسية والتربويةش ) عبد الخالق ت 
ابــــه  مــــن مصــــادر عديــــدة ت وكــــان لنظريــــة دارون في كتاســــتقى / ديــــوي / أصــــول فكــــره       

ت دور بالغ الأهميّة في فلسفة ديوي ش كما أخـذ ديـوي عـن /   1859 أصل الأنواع   عام 
ربـة الواقعيـة   وأخـذ عـن / جـيمس /  الأفكـار بنتائجهـا العمليـة في التج  بيرس / فكرة  ربط

فكـرة   رفــ  وجــود حقــائق مطلقـة وثابتــة ت وأنّ قيمــة الفكــرة تتحـدّد بمقــدار مــا تحقّقــه مــن  
 رّ بالفكر الفلسفي عند / هيجل / وانطلق لبناء فلسفة خاصة ترك  آثارهـا  منفعة   ش وتأ

ت    1999عميقــة في الحيــاة التربويــة ت في أمريكــا خصوصــا  وفي العــا  عمومــا  ش) الجيوشــي ت  
 (117و  116ص 
لا بدّ من تسـليط الضـوء  يوي / في الفلسفة البراغماتية ت  ونظرا  للمكانة ال  يشغلها / د    

ز الجوانـب الفكريــة والفلسـفية عنــده ت والـ  أســهم  في تعبيـد الطريــق أمـام مســيرة  علـى أبــر 
  بية  التطبيق العملي / الفعلي في التر  البراغماتية نحو

 الأداتية    -3/1   
ــر إلى    ــوي ينظـ ــ  ديـ ــة ت جعلـ ــان والمعرفـ ــون والإنسـ ــدة إلى الكـ ــة الجديـ ــرة البراغماتيـ   إنّ النظـ
ــل ت و الأ ــفها أدوات عمــ ــار بوصــ ــة  فكــ ــا وراء الطبيعــ ــة تبحــــث فيمــ ــة نظريــ ليســــ   رّدمعالجــ
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هـــو أن تتحـــوّل الفلســـفة إلى الاهتمـــام بمشـــكلات      ديـــويوالحقـــائق المطلقـــة ّ إنّ مـــا يريـــده  
لذلن فضّل استخدام كلمة   أداتيـة   بـدلاّ    الإنسان العملية ت وتغدو الفكرة أداة للعمل ش

 (  119ت    1999  من   ذرائعية   للدلالة على فلسفته ش) الجيوشي ت
لكــن كيــف تســتخدم الأفكــار أدوات عمــل لحــلّ مشــكلاتنا الحقيقيــّة ؟ هــذا مــا أورــحه     

ر   حيــث بــيّن أنّ التفكــير الحقيقــي يبــدأ مــن مشــكلة أو عقبــة   ديــوي في كتابــه   كيــف نفكــّ
ــدّد ديــــوي خمــــس   ة ش وقــــد حـ ــا بمنهجيــــّ ــى الفكــــر أن يتعامــــل معهـ ــا في الحيــــاة ت وعلـ نواجههـ

 (  238ت    2003ا الذهن لحلّ المشكلة   ) زيادة ت  مراحل يمرّ فيه
 الشعور بالمشكلة  -
 تعريف المشكلة وتحديدها ش -

 اقتراح الحلول وورع  موعة من الفرريات ش -

 النتائج الممكنة للحلول المقترحة ت بوساطة الفكر شتخلاص  سا -

 جربة من صحّة الفرريات أو خطئها شالتحقّق بالت -

يوي / أنّ هـذه المراحـل قـد لا تأتي وفـق الترتيـب السـابق ت إذ  وعلى الرغم من تأكيد / د    
قد تأتي مرحلة قبل أخرى ت لكنّها تعمـل في النهايـة  تمعـة لجعـل الفكـر أداة لحـلّ المشـكلة  
ت وتقــد  الحلــول للمشــكلات الحياتيــة العمليــة ت مــع العلــم  نّ ديــوي يــؤمن أن الإجــابات  

وليســ  ثابتــة ت فقــد تأتي تجــارب جديــدة وتنســف  الــ  تقــدّمها التجــارب ت ليســ   ائيــة  
ا    ا    –كليــــّ ل  إليــــه تجــــارب ســــابقة شش ويبقــــى معيــــار صــــحّة الفكــــرة هــــو  -أو جزئيــــّ مــــا توصــــّ

فاعليتهـا ونتائجهـا في النشـاط الإنسـاني ت فهـي  ـرّد فررـية حـع يثبـ  الواقـع صـحّتها مـن  
 (  204ت ص  1967خلال التجربة ش ) النجيحي ت 

  التـجربة -3/2   
ت  ل علــى المعرفــة والخــبرة مــن العــا يــرى ديــوي أنّ التجربــة هــي الوســيلة الأساســيّة للحصــو     

ق بمنظومــة مغلقــة مــن  وبمــا أنّ العــا  مفتــوح ومتطــوّر   ومتعــدّد ت فــإنّ فهــم هــذا العــا  لا يتحقــّ
المفاهيم ت لا باتباع منهج استنباطي ت بل لا بـدّ مـن النشـاط والتجريـب ّ والإنسـان عنـدما  
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رّب العـا  لا  رّبـه وهـو منعـزل عنـه ت إنّـه ممـل آمـالا  وتطلّعـات وةـاوف في داخلـه أ نـاء   
التجربــة المعاشــة ، وموضــوع  قيامــه بالتجربــة ش ولــذلن يقســم ديــوي التجربــة إلى قســمين    

الــذين    ةوبــذلن يختلــف مفهــوم التجربــة عنــده عــن مفهــوم التجربــة عنــد الفلاســفالتجربــة .  
زوا  علـــــى عـــــدّدات التجربـــــة وأهملـــــوا التجربـــــة ذا ـــــا ش )    -برأيـــــه–لاء  ســـــبقوه ش لأنّ هـــــؤ  ركـــــّ

 (    118تص    1999الجيوشي ت 
إنّ ديــوي يــرف  إدخــال الفكــر ومشــكلات الحيــاة ت في منظومــة مــن الأفكــار المجــرّدة ت       

ــلّ المشــــكلات العمليــــة للإنســــان ت بعــــد فهــــم الكــــون   ه إلى حــ ــّ ويريــــد مــــن الــــذهن إن يتوجــ
ق إلاّ باســـتخدام مـــنهج علمـــي تجـــري  ت ســـواء في  ـــال الأمـــور  والطبيعـــة ت و  هـــذا لـــن يتحقـــّ

 ت فلا فرق بينهما إلاّ بالدرجة ش الإنسانية أو في  ال العلوم الطبيعيّة  
وإذا كان  الفلسفات الأولى قد وقف  من الطبيعـة موقفـا  تأمّليـا  ت قائمـا  علـى استررـاء      

اء الطقـوس الدينيـّة ت فـإنّ تلـن الطريقـة جعلـ  الإنسـان  تقـد  القـرابين ت وأدبيعة بقوى الط
ســلبيا  ولا يلجــ  إلى عمــل اليــد ت لكــنّ فلســفة ديــوي التجريبيــة تنظــر إلى الإنســان علــى أنّــه  
ة ت بــل تريــده أن يســلن ســلوكا  آخــر ت أي أن يعمــل ويقــوم   لــيس ألعوبــة بيــد قــوى خارجيــّ

ــة ت ويخـــــترع العلــــوم والفنـــــون والصـــــناعات ت ا ــة وقواهـــــا لمصـــــلحة  بالتجربــ ــ  تســـــخّر الطبيعــ لــ
 (    1995الإنسان ش) علي ت  

فطريقة الفلسفات الأولى  تقوم علـى تغيـير العـا  بالانفعـال ت بينمـا تعتمـد فلسـفة ديـوي      
 تغيير العا  من خلال الأفعال ش

 الفرد والمجتمع  -3/3   
لتربيـة   حيـث انتقـد النظريـة  أورح ديـوي علاقـة الفـرد بالمجتمـع في كتابـه   الديمقراطيـّة وا    

الفردية ل/روسو / والنظرية الاجتماعية ل / كانط وهيجل / ت ودافـع عـن  تمـع ديمقراطـي  
ة مــن الفــرد ت والفــرد  ماعــة ّ فالجماعــة ليســ  أكثــر حقيقــتتــوازن فيــه قيمــة الفــرد وقيمــة الج

ــا ــدت ولكنّهـ ــار والتجديـ ــدر الابتكـ ــة مصـ ــة ت والفرديـ ــن الجماعـ ــة مـ ــر حقيقـ ــيس أكثـ ــ     لـ ليسـ
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ــاس   ــة تقــ ــة شش ورأى / ديــــوي / أنّ الديمقراطيــ ــن الجماعــ ــة عــ ــة وخارجــ مطلقــــة وليســــ  غريبــ
مسـتوى   توالثــاني  ش  ماعة في مصـالح الحيـاة الاجتماعيـةمدى اشتراك الجالأول ،  بمعيارين    

 ( ش  120ت ص  1999ش)الجيوسيت الحرية الذي يتّصل فيه الفرد بالجماعة 
الفــرد والمجتمــع ت فلــم يضــع الفــرد في موقــف متنــاق  مــع  لقــد حــاول ديــوي أن يوفّــق بــين      

المجتمــع أو متمــرّد عليــه شش و   عــل المجتمــع في موقــف مضــاد للفــرد ت يقمــع فرديتــه ويقضــي  
صـــره ت هـــو المجتمـــع الـــذي يـــنه  علـــى  عليهـــا ش والمجتمـــع المثـــاي الـــذي دعـــا إليـــه ديـــوي ونا

ســتقلالية ت لكــنّهم في الوقــ  نفســه ت  فــراد لــديهم القــدرة والشــجاعة علــى التفكــير باأيـدي  أ
تمـع يشـجّع  الـذكاء والابتكـار والـروح  ع الذي يعيشون فيـه ت لأنّ هـذا المجيرتبطون في المجتم

 (    199ت ص  1993الإنسانيّة ش ) مرسي ت 
 الدين والأخلاق   -3/4   
ية ت  ورــع / ديــوي / تصــوّراته عــن الــدين والأخــلاق انطلاقــا  مــن فهمــه للطبيعــة الإنســان    

ــرش   ــة للبشـ ــاة الاجتماعيـ ــلاق في الحيـ ــدين والأخـ ــن الـ ــلّ مـ ــه كـ ــذي يؤدّيـ ــدور الـ ــه للـ ــن ر يتـ ومـ
ولــذلن ورــع عقيــدة دينيــة تنبــع مــن حيــاة الإنســان في الطبيعــة والواقــع ت  يــث تلــّ  هــذه  

 العقيدة ت وما يصدر عنها من أخلاقيات ت الحاجات الطبيعية للإنسان ش
ة الطيّبــة عنــد / كــانط / والــ  لا تنظــر إلى النتــائج المترتبّــة  لقــد انتقــد ديــوي أخــلاق الني ــّ     

ا ت    ثـّـل ت وأ ــّ
رَف  عــعليهــا ت وانتقــد أفلاطــون الــذي رأى أنّ القــيم الأخلاقيــة مصــدرها عــا  الم

بالعقــل الــذي يرقــى بالجــدل إلى عــا  المثــ ل ت وهنــاك يعــرف الخــير ت وبمجــرّد معرفتــه الخـــير ت  
ع شش وجـاد ردّ ديـوي بالقـول     إنّ معرفـة الخـير لا تعـبا فعلـهت  يعمل علـى تجسـيده في الواقـ

ــا الخــــبرة   ــا إلينــ ــة الــــ  تنمنحهــ ــة النهائيــ ــتمّ بالتربيــــة ت والخــــير هــــو النعمــ ل إلى الخــــير يــ والتوصــــّ
 (  366ت ص  1954النارجة في الحياة ش ) ديويت  

مســـؤولية    إنّ الأخـــلاق عنـــد ديـــوي أخـــلاق عمليـــة تنبـــع مـــن الخـــبرة والواقـــع ت وهـــي مـــن    
التربيـة ت حـع أنّـه طـابق بـين التربيـة والأخـلاق ت وبالتـاي فـالأخلاق ليسـ  أمـرا  إلهيـا  يهــبط  

 للقيم الأخلاقية ت يمرّ بمرحلتين     هعلى الإنسان شوبيّن ديوي أنّ أنّ الفرد في تكوين
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 تكون قيم الفرد مفرورة عليه من الجماعة والثقافة السائدة شالأولى      
د أخلاقــه ويختــار  ك قــد يكــون خاصــا  بــه ت إذ يصــبح ســيّ حيــث يبــدأ الفــرد بســلو يــة   والثان   

باقتناع القيم الأخلاقية ال  يريد شش وبذلن تصبح الأخـلاق مسـؤولية فرديـة وإنجـازا  فـرديا  ش  
 (  262ت  1967) النجيحي ت 

لــذي  ع افــالأخلاق والقــيم عنــد ديــوي تتصــف بالنســبيّة وليســ  مطلقــة ت وتــرتبط بالواقــ    
 الأخلاق يتمّ بإصلاح الواقع وإصلاح النفس معا  ش تنموفيه وتتغيّر ت وإحلال

 
 
 الفلسفة والتربية  -3/5   
متّصــلة بالحيــاة الاجتماعيــة ت وإذا حــاول  -علــى الـدوام–يـرى ديــوي أنّ الفلســفة كانــ        

ــل   ــن العمـ ــل الفكـــري عـ ــل العمـ ــر العبـــودي ت حيـــث فثصـ ــلها في العصـ ــفة فصـ بعـــ  الفلاسـ
دوي ت فـــلا بـــدّ مـــن أن تعـــود لتتصـــل بالحيـــاة الاجتماعيـــة وتعـــالج مشـــكلا ا ت وتســـاعد  اليـــ

ا   الفكــير العلــيم بنفســه ت أي   الأفــراد والجماعــات ش ومــن هنــا وصــف ديــوي الفلســفة   ــّ
 (    933ت ص  1954التفكير الذي عمّم مكانته ووظيفته وقيمته في الخبرة ش ) ديويت

صـية تاريخيـة ت والفلســفة هـي النظريـة العامـة للتربيـة ت كمــا  فـالفكر الفلسـفي مـرتبط بخصو     
التربيــة ش ولــذلن حــدّد    يــرى ديــوي ش والفلســفة لا قيمــة لهــا إذا   تنتــهِ إلى نتــائج عمليــة في

  للفلسفة   ديوي مهمتين
ــيالأولى         م الـــ   نقـــد الأهـــداف الحارـــرة بالقيـــاس إلى ورـــع العلـــم الحارـــر ت وبيـــان القـ

 زمة لتحقيقها شرح  عاطفية نتيجة لفقدان الوسائل اللاالقيم ال  أأصبح  بالية و 
تفســــير نتــــائج العلــــم الاختصاصــــي ت مــــن حيــــث أ رهــــا في مســــاعي البشــــر في  الثانيــــة        

المستقبل ش ولن تجد الفلسفة سـبيلا  للنجـاح في مهمّتهـا مـا   يكـن لهـا مـا يقابلهـا في التربيـة  
 (32ت ص1999فعله ش ) الجيوشيت -ما لا ينبغيو   –ت ولهاّ يدلنّا على ما ينبغي  
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هـذه النقـاط أكـث فـ كثر ت عنـد    حهذه أبرز النقاط في فكر ديوي الفلسفي ت وستتور ـّ    
دورا  كبـيرا  في  ـال  عرض أبـرز مـا قدّمتـه البراغماتيـة للتربيـة ت حيـث كـان لإسـهامات ديـوي  

 الممارسة والتطبيق الفعلي ش
 ة البراغماتية والتربي -خامساا 

بعد التفصيل في أصول الفلسفة البراغماتية وأسسـها الفكريـة ت وعلاقتهـا بالتربيـة ت لا بـدّ     
من عرض الآراء ال  طرحتها البراغماتية في التربيـة كعمليـة مـن جهـة ت وفي جوانـب العمليـة  

 التربوية من جهة أخرى ش  
 التربية    -1   
ا لا  يرى ديوي أنّ التربية ليس  إعدادا  للحياة       ت وإنّما هـي الحيـاة ذا ـا شش وهـذا يعـبا أ ـّ

تضحّي بالحارر من أجل مستقبل غام  ت ولكنّها  ـتمّ بالحارـر بالدرجـة الـ   ـتمّ فيهـا  
ــتقبل إن   يكـــن أ ــان وســــيلة  كبالمسـ ــاة الإنسـ ــة مـــن حيـ ــاي لا  ـــوز اعتبــــار مرحلـ ثـــر ت وبالتـ

 (   17  صت1لمرحلة أخرى ش ) ديوي ت بلا تاريخ 
ــد      ــى ذلــــن    لقـ ــو ّ وبنــــاء علـ ــليم  لأنّ الحيــــاة نمـ ــة للنمــــو السـ ــوي أنّ التربيــــة مطابقـ رأى ديـ

فالتربيــة هــي الهــدف الــذي لا يعلــو عليــه هــدف ت وهــي عمليــة مســتمرةّ ش وفي ذلــن يقــول  
ديوي     إذا قلنـا إنّ التربيـة نمـوّ ت فكـلّ شـيء يتوقّـف علـى إدراكنـا هـذا النمـو شش وإذا كنـّا  

الحياة نموّ وأنّ النمـوّ هـو الحيـاة ت فـإنّ ترجمـة ذلـن في الأمـرين التـاليين   )   قد انتهينا إلى أنّ 
 (  52ت ص  1954ديوي ت 

 نفسها شبإنّ التربية ليس لها هذف فوقها ت فهي هدف  -1/1   
 إنّ عملية التربية عملية مستمرةّ من التحويل ت وإعادة التكوين والتنظيم ش -1/2   
ين هـي ظـاهرة طبيعيـة في الجـنس البشـري ت تبـدأ منـذ ولادة الطفـل  والتربية عند البراغمـاتي    

ــمّ    ةش وهـــي عمليـــة ) ظـــاهرة ( اجتماعيـــ  كـــم وجـــود الطفـــل في المجتمـــع ت ولـــذلن فمـــن أهـ
وظائف التربيـة ت تزويـد الطفـل بالخـبرات المباشـرة الـ  تجعلـه قـادرا  علـى مواجهـة المشـكلات  
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يقتضـــي أن تكـــون خـــبرات الوســـط المدرســـي  في الوســـطين   الطبيعـــي والاجتمـــاعي ش وهـــذا  
وبـذلن لا  واقعية ت مشابهة للخبرات الموجودة في البي  والوسط الذي يعـيك فيـه الطفـل ش  

تكـــون المدرســـة  ـــرّد مكـــان مصـــل فيـــه الطفـــل علـــى معـــارف نظريـــة ت لا يســـتفيد منهـــا في  
لطفـل مـن  ( فالتربيـة المقصـودة تتطلـّب درايـة بنفسـية ا  121ت ص 1995حياته ش) علـي  

 جهة ت و اجات المجتمع من جهة أخرى ش
لقد اهتمّ ديـوي بـربط المدرسـة بالمجتمـع ت باعتبارهـا جـزءا   منـه ت ولـذلن  ـب أن تكـون      

ائب ال  توجـد في المجتمـع الكبـير ش ذلـن لأنّ  و المدرسة  تمعا  مصغّرا  نقيّا  ت وخاليا  من الش
التراا الثقـافي للمجتمـع بعـد تنقيتـه مـن الشـوائب   المدرسة مكلّفة بوظيفتين   الأولى ت نقل

كمـا يقـول ديـوي   أن نجعـل في  –ت والثانية ت تجديد المجتمع وتجديد الثقافة ش وهذا يسـتلزم  
كــلّ مدرســة مــن مدارســنا حيــاة اجتماعيــة مصــغّرة ت أو حيــاة اجتماعيــة في بــدايتها ت فعّالــة  

 (   50) ديوي ت بلا تاريخ ت ص  نواع مهنها ال  تعكس حياة المجتمع الكبير ش  
ــة       ة واجتماعيـ ــّ ــاهرة طبيعيـ ــي ظـ ــاة ت وهـ ــاتيين هـــي الحيـ ــد الراغمـ ــة عنـ ــد أنّ التربيـ ــذا نجـ وهكـ

ــتعداداته   ــيّة الطفـــل واسـ ــا إلى فهـــم نفسـ ــتند في مبادئهـ ــا  شش وهـــذا يقتضـــي أن تسـ ونفســـية معـ
 والمشـــاركة في تقـــدّم  وميولــه ت وتعـــدّه ليكـــون كائنــا  اجتماعيـــا  ت قـــادرا  علـــى التفاعــل الإ ـــابي

 المجتمع ش  
 الأهـداف التربوية  -2   
فالهــدف  تختلــف ر يــة التربيــة البراغماتيــة للأهــداف التربويــة عــن ر يــة التربيــة التقليديــة ّ      

بالأساس ت هو دافع مسّ بـه الفـرد أو الجماعـة ت يتحـوّل إلى رغبـة ت  ّ إلى تفكـير بتحقيـق  
لوصــول إليهــا شش وذلــن كلــّه ينشــ  وســط مشــكلة تتطلــّب  هــذه الرعبــة ت واختيــار الســلوك ل

ق في  ايتـــه الفـــرد )أو الجماعـــة (ت التكيــّف أو النمـــو ش ولـــذلن فورـــع الأهـــداف   حــلاً مقـــّ
ليســــا عمــــلا  عشــــوائيا  ت بــــل هــــو عمــــل مــــن أعمــــال الــــذكاء ت يتّصــــف  والتفكــــير بتحقيقهــــا  

 (  99ت ص  1995بالبصيرة وإعمال الفكر ش ) علي ت  
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ان ديــوي يــرى أنّ التربيــة لــيس لهــا أهــداف خارجــة عنهــا ت فــإنّ الأهــداف التربويــة  وإذا كــ    
ة هــي الأهــداف    ــب أن تكــون ذريعــة أو وســيلة لتحقيــق النمــو ّ والأهــداف التربويــة الحقــّ
الــ  تنبــع مــن المواقــف المشــكلة الــ  تظهــر مــن خــلال الأنشــطة ت القائمــة والمســتمرةّ داخــل  

ــي ا ــة ت وهـ ــة التربويـ ــذهالعمليـ لة لهـ ــّ ــوعّ    لمحصـ ــوعّ بتنـ رات للعمـــلت وتتنـ ــّ ــدّم مؤشـ الأنشـــطة ت وتقـ
 (111ت ص   1993الحياة ش ) مرسي ت  

عنــــــد    ةواســــــتنادا  إلى هــــــذه الر يــــــة ت يمكــــــن تحديــــــد معــــــايير الأهــــــداف التربويــــــة الصــــــالح    
 (  1967البراغماتيين ت بالأمور التالية   ) النجيحي ت  

ت بمـا في ذلـن دوافعـه    ةالتلميذ وفعاليته الذاتيـ  أن تبنى الأهداف على حاجات  -1/ 2    
 الفطريةوعاداته المكتسبة ت حع تحرّر قواه وتطلق نشاطه ش

ألاّ تفرض الأهداف من سـلطة عليـا ت أو جماعـة خارجـة عـن الموقـف التعليمـيت   -2/2    
 بل تنبع من الخبرة وتعمل كوسيلة للسيطرة عليها وتوجيهها ش

التربويــة وارــحة في أذهــان العــاملين في الميــدان التربــوي ت أي  أن تكــون الأهــداف  -2/3    
وقابلــة للتطبيــق في الواقــع ت أي لا  قائمــة علــى نتــائج علميــة ســليمة ت ومعرفــة تربويــة أصــيلة ش

 تكون مثالية أو خيالية ش
أن تكـون الأهــداف مرنــة غـير جامــدة ت أي غــير عـدّدة تحديــدا  مطلقــا  وقاطعــا  ت    -2/4    

ن هو قائم على تطبيقها عبدا  لهـا ت ولا يسـتطيع التصـرّف بعقـل وذكـاء ت بـل   يث تجعل م
 عليه مراجعة السلطات المركزية ال  ورع  هذه الأهداف في كلّ صغيرة وكبيرة ش

أن تكــون الأهــداف التربويــة نابعــة مــن المجتمــع الــذي تطبـّـق فيــه ت أي غــير وافــدة    -2/5    
  فه ت وبالتـاي لأهدافـه التربويـةلّ  تمع واقعه وظرو مستوردة ت فلكمن  تمعات أخرى ت أو  

   ال  تنبع من هذا الواقع وتلن الظروف ش 
ألاّ تكــون الأهــداف التربويــة عامــة أو  ائيــة ت فمــا دامــ  التربيــة عمليــة  وأخــيرا  ت  ــب      

مســتمرةّ لا تســتقرّ عندغايــة عــدّدة ومعيّنــة ت فيجــب أن يكــون كــلّ هــدف وســيلة لتحقيــق  
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ف الــذي يليــه ش ولــذلن يقــول ديــوي     ينبغــي علــى المــربين أن مــذروا مــن الأهــداف  الهــد 
 (  113ت  1954ال  يزعم أّ ا عامة أو  ائية ش ) ديوي ت 

 المنهـاج    -3   
ز علـــى تقـــد  المعـــارف بمعـــزل عـــن التجربـــة       انتقـــد الراغمـــاتيون المنـــاهج التقليديـــة الـــ  تركـــّ

غايـــة  ـــدّ ذا ـــا ت وليســـ  وســـيلة لحـــلّ مشـــكلات التلميـــذ ت  والخـــبرة ت حيـــث تعـــدّ المعرفـــة  
الذي ينظر إليه كآلة تستقبل المعلومات وتحفظهـا ت دون أن يكـون لـه أيّ نشـاط أو فاعليـة  

 ت وهي بالتاي بعيدة عن اهتماماته ومشاركته ش 
ز علــــى المارــــي بــــل علــــى الحارــــ     ر  إنّ المنهــــاج عنــــد الراغمــــاتيين منهــــاج متنــــوعّ ت لا يركــــّ

والمستقبل شش فهو يعكس الواقع الاجتماعي ت والمـواد الدراسـيّة فيـه أدوات لحـلّ المشـكلات  
ــاس   ــى أســ ــوم علــ ــو يقــ ــا  ش وهــ ــع معــ ــرد والمجتمــ ــدّم الفــ ــهم في تقــ ــة ت ويســ ــة والاجتماعيــ الفرديــ
ز علـى نشـاط   اجتماعي ويهيء الفرصة أمام التلاميذ لممارسة القيم الديمقراطيـّة ت حيـث يركـّ

ــة لتنميــة المهــارات الجديــدةش ) مرســي ت  التلاميــذ وا هتمامــا م ت ويهــيّء لهــم الوســائل الخلاقّ
 (  193ت ص  1993

البراغماتيون أنّ المنهاج الجديد ليس مقرّرا  متويه كتاب مدرسي ت بـل هـو  موعـة   ىوير     
ّ فالحيـــاة متجــدّدة بمشــكلا ا ت ولـــذلن  خــبرات يمــرّ بهــا التلميـــذ داخــل المدرســة وخارجهــا  

أن تكون المعارف الـ  تقـدّمها المدرسـة متجـدذة مـن خـلال مناهجهـا ت  يـث يطـوعّ    ب
المنهــاج ليناســب حاجــات الطفــل ولــيس العكــس ش فالمدرســة التقليديــة عمــدت إلى تطويــع  
الطفــل ليناســب المنهــاج واعــدة إيّاه بمســتقبل مشــرق ت مضــحية  اجاتــه وميولــه واهتماماتــه  

 (  127ت ص  1995الحالية ش ) علي ت  
فالمنهـــاج إذن  ـــب أن يكـــون مـــرنا  وقـــابلا  للتغيـــير ت  يـــث لا يكـــون  ـــرّد تنظـــيم جامـــد      

للمعرفــة ت بــل  ــب أن يقــدّم للتلاميــذ أكــبر عــدد لهكــن مــن البــدائل لحــلّ المشــكلات الــ   
تعـترض حيـا م ت وعلـى التلاميـذ أن يـدركوا مـن خلالـه ت ارتبـاط عناصـر المعرفـة بعضـها مــع  

ــاة    بعـــ  مـــن خـــلال ــلة عـــن حيـــاة التلميـــذ وحيـ العمـــل ّ فالمعـــارف ليســـ   ـــزأّة ولا منفصـ
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ش )  غماتيون على ررورة اختيار مراكز اهتمام لفترة درسـية عـدّدة  وجّه البرا تمعه ت لذلن 
 (    239ت ص  2003زيادة ت 

مثــال ذلــن   يكــون اختيــار البيئــة كمركــز اهتمــام لمــدّة شــهر ت فتتمحــور دروس الجغرافيــة     
لبيئــة ت وكــذلن دروس اللغــة العربيــة ت كمــا تــدرّس الأحــداا التاريخيــة الــ  شــهد ا  حــول ا

البيئــــة شش وهكــــذا بالنســــبة لــــدروس الريارــــيات والعلــــوم الطبيعيــــة والفيــــزياء ت حيــــث يــــدرك  
التلميـذ ارتبـاط عناصـر المعرفــة والعلـوم فيمـا بينهــا ت فـلا يدرسـها مــواد  ـزأّة لا رابـط بينهــا ت  

 ولا بالمجتمع ش
 الطريقة في التربية    -4     
ز البرا      ل علـــى المعرفـــة ت أكثـــر مـــن التركيـــز علـــى  غمـــاتيون علـــى طريقـــة الـــتعلّم للحصـــو يركـــّ

م يريــــدون تعلــــي ر ت حــــععتــــوى المعرفــــة ذا ــــا ت لأ ــــّ يســــتطيع    م الطفــــل كيــــف يــــتعلّم ويفكــــّ
ائــق أمــر أساســي ت  التكيــّف مــع  تمــع دائــم التغيــير ش ولــذلن فــإنّ المرونــة في اســتخدام الطر 

وهــــذه المرونــــة تنســــحب عــــل جوانــــب العمليــــة التربويــــة كافــــة ش فالأهــــداف مرنــــة ت والأثاا  
متحــــرّك ليناســــب مقــــاس الطفــــل ت كمــــا أنّ الجــــدران متحركّــــة ّ وهــــذا مــــا طبّقــــه ديــــوي في  

 المدرسة التجريبية في شيكاغو ش
 ـب أن  ـد الطالـب  إنّ أفضل طريقة عند البراغماتيين هي طريقـة المشـكلات ت حيـث      

ــين   ــق بــ ــن التفريــ ــدّ مــ ــى التفكــــير ش ولكــــن لا بــ ــزه علــ ة تحفــ ــّ ــع مشــــكلة حقيقيــ ــه في ورــ نفســ
المشــكلات الصــحيحة والمشــكلات المزيفّــة ت حــع لا يقــع الطالــب في افتعــال المشــكلات ت  
وهذا يقتضي من المربّي أن يس ل   هل صـدرت المشـكلة بشـكل طبيعـي ت عـن ورـع يقـوم  

ــبرة الشخ ــي فحســـب ؟  علـــى الخـ ــوع دراسـ ــيم مورـ ــراد تعلـ ــيّة ت أم يـ ــكلة  صـ ــدفع المشـ ــل تـ وهـ
وبالتـــاي هـــل هـــي مشـــكلة الطالـــب نفســـهت أم مشـــكلة  التجريـــب ؟  إلى الملاحظـــة و   الطالـــب

ــي ت   ــكلة طالـــب ؟ ) علـ ــاب  تحوّلـــ  إلى مشـ م وكتـ ــّ ــة  117تص1995معلـ ــة طريقـ ( فقيمـ
ا تحــوّل الفكــر إلى أ داة عمــل ت وتــربط بــين التربيــة  المشــكلات عنــد البراغمــاتيين  كــن في أ ــّ

 ومشكلات التلاميذ ت كما تربط بين عناصر المعرفة ت وتربط المدرسة بالمجتمع ش
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 أحــد المــدارس في  بيل المثــال   إذا رغــب التلاميــذ فيعلــى ســ–فلن خــذ مشــكلة الطاقــة       
يــذ  اخــتراع نظــام لتوزيــع الطاقــة ت فــإنّ هــذا المورــوع يصــبح مشــكلة ت ويفســح المجــال للتلام

لدراسة المخطّطات واتخاذ القرار شش وما على المعلّم إلاّ أن يقدم المصادر والعـون للتلاميـذ ت  
لكــي يقومــوا بالعمــل ويواجهــوا  نفســهم مشــكلات عديــدة حــول أنــواع ةطّطــات التوزيــع  
ال  سيستخدمو ا  كيف يبنون قاعـدة للتوزيـع المتكـافىء ؟ كيـف يمكـن تـوفير الطاقـة ؟ مـا  

ن  مصــادر الط اقــة البديلــة ؟ إنّ طــرح مثــل هــذه المشــكلات وعاولــة تقــد  الحلــول لهــا ت  كــّ
 (    126ت ص    1999) الجيوسي ت الأطفال من فهم أفضل لحيا م ومستقبلهم ش

المهـن ت  و الـزواج ت  و وبالطريقة ذا ـا ت تعـرض للـتعلّم مشـكلات الحيـاة كلّهـا   ) الأسـرة ت      
كـــــون دور المدرســـــة ت تحفيـــــز التلاميـــــذ في طـــــرح هـــــذه  الحـــــرب والســـــلام ششش وغيرهـــــا ( ت وي

ــاة ت والمدرســــة   ــة حيـ ــدو التربيـ ــا شش فتغـ ــاد الحلـــول المناســــبة لهـ ــاعد م في إ ـ ــكلات ومسـ المشـ
 صورة حقيقية لمجتمع حقيقي ش

 الخبـرة التربوية  -5   
أســاس    إنّ قيمــة التربيــة عنــد البراغمــاتيين تتحــدّد بمقــدار اعتمادهــا علــى الخــبرة ّ فــالخبرة    

  د نبّه البراغمـاتيون إلى أنّـه لـيسالتعليم والمحور الذي  ب أن تدور حوله عملية التعليم ش وق
كثــر لهّــا تنفــع ت  ة التربويــة ت فــبع  الخــبرات تضــرّ أكــلّ خــبرة تصــلح لأن تــدخل في العمليــ

وبعضها يـؤدّي إلى تبلـّد التلميـذ ت ويقلـّل مـن فـرص الحصـول علـى خـبرات غنيـّة ت وهـذا مـا  
علته التربية التقليدية عندما قدّم  خبرات لا صلة لها بالحياة والمجتمـع شش فلـيس المهـمّ إذن  ف

  1995وجود خبرات جديدة ت إنّما الأهم من ذلن نوعيّة ما يقدّم من خـبراتش ) علـي ت  
 (    103ت ص
 (    1967ش) النجيحي ت  ولذلن ورع ديوي معيارين لسلامة الخبرة التربوية هما     
أي تواصــل الخــبرة ت حيــث تأخــذ الخــبرة الحارــرة مــن الخــبرة المارــية  الاســتمرار      -5/1   

وتتصل بالخبرة اللاحقة ت فتصبح الخبرات سلسلة متّصـلة ت وتصـبح التربيـة مرادفـة للخـبرة ت  
 فتتطوّر قدرات الفرد وتصبح المدرسة مكانا  لتحصيل الخبرات ش 
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ــل      -5/2     ــالتفاعـــ ــا مـــــدّد للخـــــبرة جانبـــ ان   الجانـــــب الـــــداخلي ت ويتكـــــوّن مـــــن  وهنـــ
ة ّ   الظــروف الداخليـــة للفــرد ت والجانـــب الخــارجي الـــذي يتكــوّن مـــن ظــروف البيئـــة الخارجيـــّ

 وكلّ خبرة تربوية  ب أن تكون ثمرة التفاعل بين هاتين المجموعتين من الظروف ش
ت فـلا بـدّ للفـرد مـن أن    إنّ الخبرة المربيّة عند البراغماتيين ت هي خبرة فاعلة ومنفعلـة معـا       

يكون فاعلا  في الخبرة حيث يكون للـذكاء دور فاعـل في إدراك العلاقـة بـين العمـل والمعـاناة  
ت وبــذلن يــتمّ القضــاء علــى الانفصــام الــذي كرّســته التربيــة التقليديــة بــين الجــانبين  النظــري  

 والعملي ت حيث تشكّل الخبرة المربيّة نقطة الالتقاء بينهما ش
 المعلـّم    -6   
تختلــف وظيفــة المعلــّم في التربيــة البراغماتيــة عنهــا في التربيــة التقليديــة ّ فــالمعلّم مــن وجهــة      

ــة مـــن الكتـــاب المدرســـي إلى ذهـــن المـــتعلّم ت بـــل   ــرّد ناقـــل للمعرفـ نظـــر البراغماتيـــة ت لـــيس  ـ
لتلاميــذ  صــارت مهمّتــه أكثــر اتّســاعا  وأشــدّ صــعوبة وتعقيــدا  شش فهــو يخطــّط بالتعــاون مــع ا

ــانات   ــا  لإمكـ ــه وفقـ ــتعلّم وظروفـ ــروط الـ ــنظمّ شـ ــة ت ويـ ــة / التربويـ ــطة التعليميـ للمواقـــف والأنشـ
التلاميـــذ ت ويتبـــع الأســـلوب الـــديمقراطي في التعامـــل معهـــم ت فيحـــترم حـــريتهم ومشـــاعرهم ت  

ت ويتّبــع الأســاليب العلميــة  ويراعــي الفــروق الفرديــة بيــنهم ت ويســاعدهم في حــلّ مشــكلا م  
 (  234ت ص    2003مل والبحث والتجربة ش ) زيادة ت في الع
ــام       ــن القيـ ــه مـ ــائص  كّنـ ــفات وخصـ م صـ ــّ ــن المعلـ ــدّ أن يمتلـ ــلا بـ ــدور ت فـ ــدا الـ ــتنادا  لهـ واسـ

بالمهــــام الموكولــــة إليــــه ت فيكــــون مبــــدعا  ت مؤمنــــا  برســــالته ومتحمّســــا  لت ديتهــــا ت ويكــــون في  
 ملية التعليم والتعلّم شالمقابل ت مرنا  ومتعاونا  مع التلاميذ لتسهيل ع

 الديمقراطية في التربية  -7   
ربط البراغماتيون بين التربية والديمقراطية ربطا  و يقا  ت ولعـلّ الكتـاب الأول الـذي ألفّـه /      

ذا كانــ   ة   خــير دليــل علــى هــذا الــربط ش فــإجــون ديــوي / بعنــوان     الديمقراطيــة والتربيــ
إنّ الديمقراطيــة هــي أســلوب الحيــاة ت وليســ   ــرّد تطبيــق  التربيــة عنــد ديــوي هــي الحيــاة ت فــ
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لمفهوم سياسي ت وقد عـبّر عـن ذلـن بقولـه     ليسـ  الديمقراطيـة  ـرّد شـكل مـن أشـكال  
الحكومة ت وإنّما هي في أساسها أسلوب للحياة الاجتماعيـة ت والخـبرة المشـتركة المتبادلـة شش   

 (  90ت ص   1954) ديوي ت  
ــدّدة ت فهـــي المســـاواة بـــين الأفـــراد ت و يئـــة  وتتّخـــذ الديمق      راطيـــة عنـــد ديـــوي أشـــكالا  متعـ

ــة في   ــة اجتماعيــــة ت وحريــ ــاعي وعدالــ ــز ت وهــــي تكافــــل اجتمــ ــة لهــــم دون  ييــ فــــرص متكافئــ
ــر   ــول والنشـ ــاد والقـ ــاء ت  الاعتقـ ــذ والعطـ ــوم علـــى الأخـ ــانية تقـ ــات إنسـ ــاي علاقـ شش وهـــي بالتـ

شـكلات ش ولـذلن  ـب أن تـترجم هـذه المفـاهيم  وتغليب الذكاء البشري والخـبرة في حـلّ الم
إلى مواقــف وســلوكات وفعاليــات في المدرســة ت حيــث يعــيك المعلّمــون والتلاميــذ والعــاملون  
  كــزملاء لتحقيــق هــدف مشــترك يخــدم الأغلبيــة ت إن   يكــن الجميــع ش ) ديــويت بــلا تاريــخ

 (  19ت ص  1
ار المرجعي للتربيـة ت حيـث ينشـ  الطفـل في  إنّ الديمقراطية والمجتمع الديمقراطي ت هما الإط     

مسـؤولا  عـن سـلوكه    بيئة اجتماعية ديمقراطية تأخذ برأيـه واهتماماتـه ت وتعطيـه الحريـة وتجعلـه
ش وقـــد عكـــس مبـــدأ الاهتمـــام عنـــد ديـــوي هـــذه الصـــلة العضـــوية بـــين الديمقراطيـــة والتربيـــة ت  

 (  125ت ص1999شي ت  ) الجيو  حيث يستند هذا المبدأ إلى النقطتين التاليتين  
لا تترسّخ المعرفة في ذهن الطفل إلاّ إذا كان مسـتعدّا  لقبولهـا وارتباطهـا  ياتـه ت  الأولى       

ششولـــذل  ـــب علـــى المـــربّي الاهتمـــام بـــدوافع  وحاجاتـــه وميولـــه ت وبالمشـــكلات الـــ   ابههـــا  
 الطفل ومشكلاته ت وربط المدرسة بالوسطين   الطبيعي والاجتماعي ش

إنّ النظام الديمقراطي هو النظام الأمثل لعلاقة الفرد بالجماعـة ت وهـذا مـا  ـب  لثانية   ا    
أن ينعكس في النظرية التربوية ّ فلا يمكن فرض المعرفة على الاطفل من الخارج ت ولا تثمـر  
المعرفـــــة إن   تنبـــــع مـــــن صـــــميم حيـــــاة المـــــتعلّم ومعاناتـــــه ت والمعرفـــــة العلميـــــة رهينـــــة بتحقيـــــق  

 طيدة بين التقدّم العلمي والنظام الديمقراطي ش شو راطية ت كما أنّ العلاقة  الديمق
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بـين الديمقراطيـة والـذكاء ت ففـي البيئـة الديمقراطيـة    ا  شـارة إلى أنّ ثمّـة ارتباطـولا بـدّ مـن الإ     
يأخــذ الــذكاء  الــه في الحريــة والتفكــير والتصــرّف ت وهــذا مــا  ــب علــى المدرســة أن تــوفّره  

 وتسمح  كبر قدر لهكن من الحرية والإدارة الذاتية ش  للطلبة ت
 
 
 

   قيمة البراغماتية في التربية -سادساا     
لقــــد أحــــد   الفلســــفة البراغماتيــــة  ــــورة حقيقيــــة في التربيــــة المعاصــــرة ت   تقتصــــر علــــى      

الــولايات المتحــدة الأمريكيــة فحســب ت بــل انتشــرت إلى معظــم بلــدان العــا  ش وأ ّــرت علــى  
 و عميق في فلسفة التربية وأهدافها ومناهجها وطرائقها ششنح

ا طابقـــ  بـــين التربيــة والحيـــاة ت وجعلـــ  التلميـــذ        ولعــلّ أبـــرز مـــا قدّمتـــه البراغماتيــة ت أ ـــّ
عــور العمليــة التربويـــة مــن خــلال التركيـــز علــى ميولــه وحاجاتـــه واهتماماتــه ت والتفاعــل بـــين  

مـن    تركيز على أن تكون المعرفـة نتـاج عمـل التلميذونشـاطهالمدرسة والبيئة الاجتماعيية ت وال
 خلال حلّ المشكلات ت في إطار من الحرية والديمقراطية ش 

لكـــنّ البراغماتيـــة ت علـــى الـــرغم لهـــّا قدّمتـــه للميـــدان التربـــوي ت فقـــد وجّهـــ  إليهـــا بعـــ       
بويـة ش ويمكـن إجمـال  الانتقادات ت سواء فيمـا يتعلـّق بفلسـفتها أو فيمـا يتعلـّق بتطبيقا ـا التر 

 هذه الانتقادات بما يلي   
ا   -1 ثّــل  ــرّدا  علــى النظــام التربــوي القــائم ت وعلــى الــرغم  ظهــرت البراغماتيــة وك  ــّ

مــن صــحّة هــذا النقــد ت فقــد انتشــرت أفكارهــا وطرائقهــا ومناهجهــا في أمريكــا  
 وخارجهاش

تليل التلاميــذ  د قــوم بــا تربيــة ناعمــة / متســاهلة ت تن ظــر إلى البراغماتيــة علــى أ  ــّ -2
 على حساب الصرامة العلمية ت لهاّ أدّى إلى تراجع المستوى المعرفي لديهم ش 
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انتقد مبدأ الاهتمام عند ديوي ت لأنهّ ينظمّ المعرفـة حـول اهتمامـات التلاميـذت   -3
ت لهاّ أدّى إلى رغف الانضـباط والبعـد عـن المسـائل الصـعبة  والخضوع لنزوا م 

ذا النقـد غـير صــحيح لأنّ الاهتمـام عنـد ديــوي يقـوم علــى  في المعرفـة ش لكـنّ هــ
 اهتمامات حقيقية ت وإهمال النزوات العاررة ش

رين أنّ ديــوي لا يــوي أهميـّـة كافيــة للجانــب المعــرفي والعقلــيت   -4 اعتــبر بعــ  المفكــّ
وهــذا الانتقــاد غــير صــحيح لأنّ الــذكاء والتفكــير مــتلان مكــانا  بارزا  في تربيــة  

 كيّف الفرد وتقد  الاستجابات المناسبةشديوي ت من أجل ت

ا ربطـ  قيمـة المعرفـة بالمنفعـة ت وهـذا مـرم التلميـذ مـن   -5 انتقدت البراغماتية لأ ـّ
التراا الثقافي الإنساني ت ولا سيّما من الدراسات النظرية الـ  لـيس لهـا منفعـة  

ة  ية ت ف بعـاد المعرفـة البشـر   مباشرة ش كما أنّ طريقة العمل والتجربة لا تحـيط ثمـّ
 مشكلات تحتاج إلى  وا نظرية ش

وأخيرا  ت لا بدّ من الإشارة إلى أنّ ) المحافظين ( هاجموا البراغماتية بسبب تعمـيم معالجـة      
ة التقليديــة  المشــكلات الحياتيــة علــى نطــاق الــدين والأخــلاق   ت حيــث هجــرت القــيم الدينيــّ

لى حـــدّ مــا ت إلاّ أنّ ديــوي   يـــرف   والأخــلاق المطلقــة شش ومــع أنّ هـــذا الانتقــاد صــحيح إ
بحـث عـن أفكـار جديـدة لضـمان التقـدّم في  الأفكـار التقليديّـة في الـدين والأخـلاق ت إلاّ لل

 التربية ش   الحياة
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  الفصل الثالث عشر
 من مشكلات التربية المعاصـرة

 العـولمة مواجهة التـربية و  -
 يمقواطية التربية والمواطنة والد -
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 التربية ومواجهة العولمة  -أولاا 

 مقــدّمة    
كانـــ  التربيـــة ومـــا تـــزال ت العمليـــة المنهجيـــة الـــ  يعتمـــدها المجتمـــع  مـــن أجـــل تربيـــة      

أبنائــه وتأهـــيلهم للحيــاة الحارـــرة ت وإعـــدادهم للمســتقبل المجهـــول بكـــلّ مــا مملـــه مـــن  
يـة ش فـالفرد / الناشـىء يسـتجيب للمـؤ رّات البيئيـة المختلفـة  احتمالات تجديديـة وتطوير 

بفعــل    -ت ويكــوّن قيمــه وعاداتــه مــن خــلال التفاعــل مــع هــذه المــؤ رّات ت ويختــار منهــا
ما يلّ  دوافعه واهتماماتـه ّ وهنـا يقـوم الوسـط الاجتمـاعي / الثقـافي    –العمل التربوي  

يمهم وطرائــق تفكــيرهم ت ونظــر م  ت بــدور تربــوي فاعــل في تكــوين ســلوكات الأفــراد وقــ
 إلى ذوا م والمحيطين بهم ش

ــلّ         ــوم ت إلى أن احتـ ــد يـ ــا  بعـ ــاظم يومـ ــيم يتعـ ــة والتعلـ ــذ دور التربيـ ــد أخـ ــا فقـ ــن هنـ ومـ
الأولوية والصدارة في عمليات البنـاء والإصـلاح والتطـوير ت ولا سـيّما أنّ المجتمـع الـذي  

ين العنصـــر البشـــري ت يظـــلّ عـــاجزا  عـــن أن  لا ينطلـــق مـــن دور التربيـــة وأهميتهـــا في تكـــو 
ق انطلاقتــــــه الاجتماعيــــــة / الاقتصــــــادية المنشــــــودة ش) الحيــــــاي ت   (    94ت    2004مقــــــّ

وهكـذا أصــبح  القضــية الأساســية الــ  تحــرّك أنظمـة التربيــة الحديثــة ت هــي قضــية بنــاء  
ميــة التغيــير  الإنســان   صــناعة الإنســان   وتنميتــه علميــا  و قافيــا  ت وبمــا يــتلاءم مــع حت

 الاجتماعي المستمر ت والمتسارع في العصر الحارر ش
وبناء على ذلن ت تصـبح التربيـة في العصـر الحارـر ت أداة لتنميـة المـوارد البشـرية          

ت فضلا  عن كو ا أداة للتنمية الاجتماعية والثقافيـة ت وتسـهم في بنـاء الإنسـان الجديـد  
 ر لكونه هدف التربية وأدا ا الرئيسة والفاعلة شش   علميا   وخلقيا  وسلوكيا  ت بالنظ
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  مفهوم العولمة وطبيعتها    ـ1   
رين والبــــاحثين   ســــب-يث العهــــد ت ظهــــرالعولمــــة مصــــطلح حــــد         في بدايــــة  -المفكــــّ
ش ولـــذلن فمــا زال مفهومـــه غـــير وارــح المعـــنى ت وغـــير  بعينيات مـــن القــرن العشـــرينســال

غـة اسـتخدم  للتعبـير عنـه ّ ففـي اللغـة الإنكليزيـة ت  عدّد الأبعـاد والـدلالات في كـلّ ل
ــة (  كلمـــة  نجـــد أنّ   والـــ  تعـــبا الكونيـــة أو   (Globalization )تقابـــل كلمـــة  ) العولمـ

الكوكبيــة ت أي جعــل الشــيء معمّمــا  أو منتشــرا  علــى مســتوى الكــون ش وكــذلن الأمــر  
  (Mondialization) الكوكبــة  مصطلح  ) العولمة (  في اللغة الفرنسيّة ت حيث تقابل  

ق وحـــدة العـــا  باعتبـــاره يشـــكّل  موعـــة إنســـانية واحـــدة   وهـــذا جانـــب    ّحيـــث تتحقـــّ
 إ ابي إذا ما أخذت العولمة بهذا المفهوم ت أو بهذا الاتجاه ش

ــة       ــد لكلمـ ــة ت فـــلا يوجـ ــة العربيـ ا في اللغـ ــّ ــة (  أمـ ــا  ) العولمـ ــن إذا مـ ــدّد ش لكـ ــوم عـ مفهـ
ونَن (   فعـــل )نّ أأخـــذنا بالقيـــاس اللغـــوي ت فســـنجد   ــَ ولَأ َ كـ ــَ ل أو  علـــى وزن )  عـ ــَ فَوعـ

وعــو  الشــيء  نشــره علــى مســتوى العــا  ) الكــون ( ت أي قولبــه وفــق نمــوذج  فَعلــَل (   
ــوم )   ــاويا  لمفهـ ــة ت مسـ ــة العربيـ ــة ( في اللغـ ــة ) العولمـ ــنى كلمـ ــون معـ ــذلن يكـ ــيّن شش وبـ معـ

 الكوكبة =الكوننة ( في اللغات الأخرى ش
صطلحات اللغويـة للعولمـة ت ظهـرت تعريفـات عـدّة مـاول كـلّ منهـا  وانطلاقا  من الم     

أن يعطـــــي مفهومـــــا  معـــــبّرا  عـــــن العولمـــــة ت بـــــدلالا ا السياســـــية والثقافيـــــة والاجتماعيـــــة  
 والتربوية ش  

ــات       ــن الارتباطــــ ــة مــــ ا    موعــــ ــّ ــيّة   ــــ ــة السياســــ ــن الوجهــــ ــة مــــ فقــــــد عرّفــــــ  العولمــــ
ة ) الدولـــــة الأم ( ت وبشـــــكل حتمـــــي ت في  الـــــ  تســـــمو بالدولـــــة الوطنيـــــ  والتـــــداخلات

ــا   ا ت ظهـــر العمليـــة الـــ  مـــن خلالهـ المجتمعـــات الـــ  تشـــكّل النظـــام العـــالمي الجديـــد ش إ ـــّ
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ــ  مـــن   ــا  ت والـ ــذا العـ ــن هـ ــاطات ت في جـــزء مـ ــات أو النشـ ــدا القـــرارات أو الفعاليـ تحـ
دة جـدّا   الممكن أن تكون لها عواقب هامة على الأشخاص والمجتمعات ت في أجزاء بعي

   (Higgott, 1998,p.1 )من هذا العا  الكبير ش 
ا   انـــدماج الأســـواق العالميـــة في       ــّ ــة مـــن الوجهـــة الاقتصـــادية ت   ـ كمـــا عرّفـــ  العولمـ

حقـــول التجـــارة العالميـــة والاســـتثمارات المباشـــرة ت وانتقـــال الأمـــوال والثقافـــات ت رـــمن  
ت بمــا يــؤدّي إلى  لقــوى الســوق العــالمي    إطـار الرأسماليــة وحريــة الأســواق ت وخضــوع العــا 

ــة الضــــخمةت   اخــــتراق الحــــدود القوميــــة ت والانحســــار الكبــــير لفائــــدة الشــــركات الرأسماليــ
ــايا ت   ــيات ش)عطـ ــدّدة الجنسـ ــ  2ت ص    2002المتعـ ــبّر العولمـ ــيطرة  ( وبـــذلن تعـ ة عـــن سـ

اتــه  دول المركــز الرأسمــاي في ظــلّ ســيادة نظــام اقتصــادي /عــالمي ت غــير متــوازن في معطي
 وأهدافه ش

ا   ظـاهرة ديناميكيـة لهــا       ا مـن الوجهـة الثقافيـة / التربويـة ت فقـد عرّفـ  العولمـة   ـّ أمـّ
ــدان   ــين البلـ ــد بـ ــال ت والتوحيـ ــورة الاتصـ ــة ت  ـ ــورة التكنولوجيـ ــي   ) الثـ ــات هـ ــة عركّـ  لا ـ
والحضــارات ( وذلــن للتغلــّب علــى العامــل الجغــرافي ت وجعــل العــا  قريــة واحــدة ت بعــد  

ن توافرت القدرة على اختراق الحـدود مـن خـلال الفضـائيات ت الـ  حوّلـ  العـا  إلى  إ
 (  36ت ص    2002  غرفة كونية صغيرة   ش) الشريف ت 

دة ت بغيـة  وبذلن اعتبرت        العولمة عاولة لورع شعوب العا  في قوالب فكرية موحـّ
ــ ــة نظامـ ــون العولمـ ــاري ّ فتكـ ــا الحضـ ــا ومورو هـ ــن  قافتهـ ــلخها عـ ــدود  سـ ــوق حـ ــز فـ ا  يقفـ

ا نظـــام يعمـــل علـــى إفـــراغ الهويـــة الجماعيـــة للأمـــة مـــن أيّ   الدولـــة والأمـــة والـــوطن شش إ ـــّ
عتــوى ت ويــدفع بهــا إلى التفتيــ  والتشــتّ  ت لــيربط النــاس بعــا  اللاوطــن واللادولــةشش)  

 (19ت ص  1998الجابري ت  
  وليتــه ت وإن كــان ثمّــة  مــن هــذه التعريفــات   يكــن قاطعــا  في  أيّا    ولهـّـا يلاحــو أنّ      

علـى رــرورة    /J.Rosnowولـذلن يشـدّد/ جـيمس روزنام  قواسـم مشـتركة فيمـا بينهـا ش  
تعريــف وارــح للعولمــة مــدّد عتواهــا بدقـّـة ت وإن كــان يبــدو مبكــرا  ورــع تعريــف كامــل  
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وجــاهز ت يلائــم التنــوعّ الضــخم لهــذه الظــواهر المتعــدّدة ش فــإذا كــان مفهــوم العولمــة يقــيم  
قــة بــين مســتويات متعــدّدة للتحليــل ت وتشــمل   ) الاقتصــاد ت السياســة ت الثقافــة  علا

نتــــاج وتــــداخل الصــــناعات ت وانتشــــار  لوجيــــة شششكمــــا تشــــمل عــــادة تنظــــيم الإوالأيديو 
  اأسواق التمويل ششش( فإنّ مهمّة إ اد صيغة موحّدة للعولمـة تصـف هـذه الأنشـطة كلّهـ

قبولـه  ا المفهوم ت فإن من المشكوك فيـه أن يـتمّ  ت تبدو مهمّه صعبة ّ وحع لو طوّر هذ 
(  فمفهــوم العولمــة وإن حمــل في  1997اســتخدامه علــى نطــاق واســع ش ) روزناو ت  أو  

بعــ  جوانبــه ت رــربا  مــن التغيــير الاجتمــاعي العــام ت فــإنّ هــذا التغيــير يشــير إلى درجــة  
 عالية من التعقيد الاجتماعي والاقتصادي ش

بيعــــة العولمــــة ت نجــــد أنّ الفــــارق جــــوهري بــــين التغيــــير الاجتمــــاعي  واســــتنادا  إلى ط       
والعولمة ّ فالتغيير نوع من أنواع التبدّل ) التحوّل ( في بنية المجتمع ت سواء كان التبـدّل  

واســع النطــاق  ت ســريعا  أو بطيئــا  ت بينمــا تعــبا العولمــة حالــة مــن التغيــير    إ ابيــا  أو ســلبيا  
ــذ  ــذ المجتمعــــات الإ  يالـ ــاعي  يأخـ ــد ) الاجتمـ ــد مــــن التعقيـ والاقتصــــادي  نســـانية إلى مزيـ

ــ ــا يسـ ــمن مـ ــي ( رـ ــا  والسياسـ ــات ش وهنـ ــذه المجتمعـ ــاريخي ( لهـ ــوّر التـ ــل ) التطـ مّى بمراحـ
 مواجهتها شتكمن الآثار السلبية للعولمة وررورة  

    التربية والعـولمـة -2     
ة المرجــوّة والمســـتقرةّ  لقــد كانــ  وظيفــة التربيـــة في المارــي ت تقتصــر علــى نقـــل الثقافــ    

نسبيا   إلى الأجيال الجديـدة ت ويطلـق علـى هـذه الوظيفـة     الوظيفـة المحافظـة للتربيـةت  
وال  تقوم على نقل  قافة الراشـدين إلى الـذين   يرشـدوا بعـد شش أو نقـل  قافـة الكبـار  

ع التقليـدي  إلى الصغار   لكن مع  تطوّر المجتمع ورغبته في التقدّم ت وانتقالـه مـن الورـ
ــة الماســـة إلى تعـــديل الـــدور    / ر ت ظهـــرت الحاجـ ــّ الجامـــد إلى الورـــع العصـــري / المتحضـ

لتربيــة بــدور مهــمّ في  الــذي تقــوم بــه التربيــة وتطــويره ت انطلاقــا  مــن رــرورة أن تضــطلع  ا
ــاعي ش ) دنــــدش ت  اســـتحداا التغ ــير ت وتســـيير الحـــراك الاجتمـ ( ولا    28ت    2004بـ

ل النظــــام الرائــــد بــــين الأنظمــــة الأخــــرى في المجتمــــع ) الاجتماعيــــة  ســــيّما أنّ التربيــــة  ث ــــّ
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والثقافية والاقتصادية ( حيث يكون لها الفاعليـة المـؤ رّة في تنميـة هـذه الأنظمـة ت والـ   
 على تنمية دورها في التغيير والتطلّع إلى التحديث المستمرّ شش -في المقابل –تنعكس  

ــير في ال     ــة التغيـ ــب  عمليـ ــد اكتسـ ــرعة  لقـ ــدة ت  ثلّـــ  في سـ ــادا  جديـ ــة أبعـ ــة الحديثـ تربيـ
التغيــير وغزارتــه وكثافتــه ت حــع تكــاد القــدرة علــى التغيــير المســتمرّ والــتلا م والابتكــار ت  
تصبح من خصائص التربية الحديثة ت ومن دو ا يفقد الإنسان إنسانيته ش فـالتغيير ومـا  

والاقتصــاد ت لا يلبــث أن يفــرض    مــدا في العــا  مــن تعــديل في أورــاع البيئــة والتربيــة
سلطانه  على الجميع ت وهو قد يبدأ فكرة ومـن  ّ تصـبح قـانونا   ـب اتباعـهّ ومسـ لة  
ق بالصــــلة الو يقــــة بــــين التربيــــة والعولمــــة والتعلــــيم ت وبــــين العولمــــة والتغيــــير ش   كهــــذه تتعلــــّ

لــق فــرص  فالعولمــة لهــا منطلقهــا الخــاص ت وهــي تفــرض أن يقــوم كــلّ بلــد مــن البلــدان بخ
ت    2002بــن حنبــورت  يــد ت إذا كــان ذلــن مقــدّرا  لــه ش )نجاحــه في الورــع الكــوني الجد 

9-11  ) 
ولذلن ستظلّ التربية في عالمنا الراهن وفي عا  الغـد ت مـن أبـرز العوامـل الـ  تسـهم       

ا ســتبقى إحــدى الأدوات   في عمليــات التغيــير الاجتمــاعي  والتنميــة الشــاملة ش كمــا أ ــّ
ة الــ  يعــوّل عليهــا في البنــاء الثقــافي / الحضــاري ت والركيــزة الأساســية في إجــراء  الرئيســي

ــة   ــا مـــن جهـــة ت ولمواجهـ ــية ت في  تمعا ـ ــادية والسياسـ ــة والاقتصـ التحـــوّلات الاجتماعيـ
 التحديّات العولمية من جهة أخرى ششش

  التحديات العولميّة للتربية   -2/1
د عليــه في ت     ب مــن  إنّ المصـطلح الــذي يؤكــّ ا ذلــن الكــلّ المركــّ عريــف الثقافــة ت هـو أ ــّ

العقائـد والقـيم والأفكــار والمعـايير والإبـداعات وأنمــاط العـيك ت الـ  تشــكّل قـوام الحيــاة  
ا العولمـــة ت فتفـــتح حيـــاة النـــاس للثقافـــة ولتـــدفّق   في  تمـــع مـــن المجتمعـــات البشـــرية ش أمـــّ

لأســواق الواســعة ت العالميــة / المعولمــة ت  الأفكــار والمعرفــة ت غــير أنّ الثقافــة الــ  تنقلهــا ا
باعتبارها أداة أساسية لنقل التراا الثقافي مـن  –تدعو إلى القلقش ولذلن تواجه التربية  
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تحـدّيات العولمـة الـ  تسـعى إلى فـرض  قيمهـا وأفكارهـا علـى الكبـار   –جيل إلى جيـل 
 والصغار معا  ش

 (  6ت    2003لية   ) الطوال ت وتتجلّى أبرز هذه التحدّيات قي الجوانب التا   
تطلّعــات القــرن الحــادي والعشــرين للتربيــة ت  يــث يكــون مــن أهــم ةرجا ــا   -

ــة )   ــتعلّم في مســـتوياته المختلفـ ــرّ ت وتحقيـــق نضـــج الفـــرد المـ ــاء الإنســـان الحـ بنـ
الجســــمية والعقليــــة والاجتماعيــــة والانفعاليــــة والروحيــــة ( ت الإنســــان المــــؤمن  

ــى البنـــا ــادر علـ ــق  الـــواعي القـ ــر يا وتحقيـ ــوح الـ ــار مـــن ورـ ــاء ت في إطـ ء والعطـ
 الهدف المرجو رمن المسؤولية الهادفة ش

الاعـــتراف بالواقـــع المعاصـــر ت وهـــو رـــعيف مـــن حيـــث البنـــاء الثقـــافي العـــام   -
ــاءات في   ــة الكفـ ــل الإبـــداعات ت وعـــدم رعايـ ــة ت وتخلخـ ــبات المعرفيـ والمكتسـ

 النظـــــــــر إلى  العلـــــــــوم والفنـــــــــون ت والارـــــــــطراب في الر يـــــــــة الاجتماعيـــــــــة في
ــزة   ــل في الأجهـ ــود إلى الخلـ ه يقـ ــّ ــذا كلـ ــة شش وهـ ــة والأدبيـ ــات العلميـ التخصّصـ
التربويــة والمؤسّســات التعليميــة ت الــ  تعــدّ مــن أبــرز الــدعامات والمرتكـــزات  

 القوية في البناء الثقافي ت والمؤسّسات المعرفية ش  

مــاعي  تحــديات الانفتــاح والم سســة ت حيــث يســاعد الانفتــاح في العمــل الج   -
والتنســيق ت وزيادة الــوعي ونقــل التكنولوجيــا بصــورة أفضــل وســهولة أكــبر ش  
ــاء   ــتند إلى المارـــي ت في بنـ كمـــا يســـاعد ورـــع ةطـــّط تربـــوي جديـــد ت مسـ

 مستقبل النظام التربوي لبناء إنسان القرن الحادي والعشرين ش

ي  تحــديات الإدارة التعليميــة ت حيــث يــتمّ تــوفير بيئــة تربويــة بمضــمون أكــاديم -
زبن يعيشــــون بــــين الطلبــــة ت وتنميــــة إحســــاس   و قــــافي ت وتــــوفير مــــربين متميــــّ
الطلبــة بالغيريــة شش وتجــاوز أمــراض البيروقراطيــة مــن خــلال الإبــداع والســعي  

 الذاتي نحو الإنجاز والتطوّر الذاتي والجماعي شش
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تحـــديات تربويـــة / أســـرية ت تتمثـــّل في كيفيـــة تربيـــة الأبنـــاء في هـــذا المجتمـــع  - -
تحـديات معاصـرة قـد تـزول أمامهــا    ن تـه الجديـدة ت حيـث يعـيك الإنسـابعولم

ــاء الـــذين يواجهـــون هـــذا   ــة التعامـــل  مـــع الأبنـ شخصـــيته ّ ومـــن أهّمهـــا كيفيـ
 العا  بتغيّراته الكثيرة والسريعة ش

ة   - ــّ ــة للأمـ ــة الكليـ ــن الأزمـ ــئة عـ ــربي ناشـ ف العـ ــّ ــه المثقـ ــديات تواجـ ــيرا  ت تحـ وأخـ
لفكر والمجتمع  ت والمتمثلّـة في   ) عـدم وجـود  العربية في  الات السياسة وا

سياسات تربويـة وارـحة ت وآثار الغـزو الثقـافي ت والفـراغ الفكـري ت وارتفـاع  
 نسبة الأميّة في المجتمع شش(  

وهكذا تتوالى التحديات على العملية التربوية / التعليمية ت وال  تتطلّب من أهل التربيـة      
جهتهـا  ا متواصـلة لمواجهـة هـذه التحـديات ت والـ  لا بـدّ مـن مو والتعليم ت أن يبـذلوا جهـودا  

ــا   ــن مكانتهـ ــع مـ ــة ويرفـ ــة التربويـ ــدروس ت مفـــو الهويـ ــيط واع  ومـ ة وتخطـ ــّ ــا  ديـ والتعامـــل معهـ
 بالتجديد المستمر ت شكلا  ومضمونا  شش

 أمّا الشواهد على هذه التحدّيات ت فتتمثّل في الأمور التالية     
ة التربويــة / التعليميــة / وتقييــدها  فكارهــا وآليا ــا الرئيســة ت وإخضــاع  تطويــع المنظومــ  -    

النظم التربوية / التعليمية لشروطها وهيمنتها ت من خـلال فـرض نمـاذج مـن فلسـفات تربويـة  
 خاصة بطبيعة العولمة ش

لهّـا  السيطرة من خلال اختراق المنظومة التربوية / التعليمية ت وتغيير اتجاهـات الأفـراد ت   -   
 عل فيها تناقضات بين الأصالة والمعاصرة ت ويؤدّي بالتـاي إلى  مـيك المنظومـة التربويـة /  

 التعليمية أو تغيير ملاعها ش ويتجلّى ذلن في الشواهد التالية  

ــة نتـــائج    -    عولمـــة قطـــاع التعلـــيم بســـرعة كبـــيرة مـــن دون تخطـــيط وتركيـــز ت  مـــن دون دراسـ
 عولمة هذا الميدان ش

تشــــار مــــدارس الجاليــــات العربيــــة والأجنبيــــة ت الــــ  تــــدرّس الأفكــــار الأجنبيــــة وباللغــــة  ان  -  
 الأجنبية ت وتوسيع دائرة المدارس الخاصة ال  تدرّس المناهج الأجنبية باللغات الأجنبية ش
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التدخّل في تعديل المناهج الدراسية بما يتناسب مع أفكار العولمـة ت  والاهتمـام بإدخـال   -  
ة بشـكل سـريع لضـرب اللغـة الأم ت وتـذويب هويـة الطالـب مـن خـلال هـذه اللغـة  لغة العولم
 المعولمة ش

ولا بدّ من الإشارة هنا ت إلى أنّ الولايات المتحـدة الأمريكيـة عملـ  مـن أجـل السـيطرة          
علــى المؤسّســات الدوليــة ذات الاختصــاص التربــوي ت مثــل   منظّمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة  

علوم  ) اليونسكو ( ال  تشرف علـى القطـاع التربـوي في العـا  ت باعتبـار الشـ ن  والثقافة وال
التربــوي/ التعليمــي شــ ن عــالمي ي لامــس الأمــن والســلام في العــا  ت ولــذلن  ــب أن يتّســم  

 بالانفتاح ت كما يرى ) العولميون ( ش 
ل في منظّمــــات ) ترب      ويــــة /  قافيــــة (  كمــــا حاولــــ  الــــولايات المتحــــدة الأمريكيــــة التوغــــّ

إقليميــة ت مثــل المنظمــة الإســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة ت والمنظّمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة  
والعلـــــوم ش وســـــع  إلى توجيـــــه نشـــــاطات هيئـــــات أخـــــري ذات طـــــابع اقتصـــــادي ت مثـــــل    
  صــندوق النقــد الــدويت والبنــن الــدوي شش لجعلهــا أدوات في خدمــة نمــط معــيّن مــن المنظومــة
المعرفية والثقافية والتربوية ت في بلدان أخـرى مـن العـا  ت دون النظـر إلى النتـائج المترتبّـة علـى  

 ذلن ش
  مواجهة انعكاسات العولمة على التربية  -2/2   
ــلبيا     ــا  مـــن الإ ابيـــات والسـ ــاليبها ت خليطـ ت وإن    تشـــكّل  العولمـــة بمضـــمونا ا وأسـ

ليهـا وفقــا  لطبيعــة النـاظر ومنظــوره ششولــذلن  كانـ  بنســب متفاوتـة ت اختلفــ  النظــرة إ
رين والدارســــين والمعنيــــين بالشــــ ن التربــــوي ّ   أثارت ظــــاهرة العولمــــة انقســــاما  بــــين المفكــــّ
فبعضــهم يــرى في العولمــة نعمــة تجلــب الثــروات والتقــدّم الحضــاري ت وبعضــه الآخــر يــرى  

وبين هذين الاتجـاهين  فيها نقمة وخطرا  على النظام التربوي والاستقرار الاجتماعي شش  
 تقف التربية لتثب  هويتها ومسؤوليتها الاجتماعية ش  

 ولمواجهة هذه التحديات لا بدّ من اتخاذ الإجراءات التالية     
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 نشر الوعي بالعولمة     -   
يعتقــدون أنّ العولمــة أصــبح  قــدرا  عتومــا  ت فــإنّ    –في العــا     –إذا كــان الكثــيرون      

ي أنّ العولمــة غــير قابلــة للــرف  المطلــق أو القبــول المطلــق ت بــل  ــب  الحقيقــة أيضــا  ت هــ
التعامــــــل معهــــــا كنظــــــام متشــــــابن الأبعــــــاد ينبغــــــي فهمــــــه والتعامــــــل معــــــه ت في إطــــــاره  

ت  قــة بــين هــذه الأبعــاد قويــة وثابتــةالاقتصــادي والسياســي والتربــوي والثقــافي ت لأنّ العلا
 لا  وز تجاهلها ش

ل في توعيــــة النــــاس بطبيعــــة هــــذه  إنّ الخطــــوة الأولى في        التعامــــل مــــع العولمــــة ت تتمثــــّ
الظاهرة ت وأبعادها وأهدافها ت القريبة المدى والبعيدة المـدى ش لأنّ الكثـيرين مـن النـاس  
 هلــون حقيقـــة هـــذه الظــاهرة  ت حـــع وإن سمعـــوا بهـــا ت ولا ســيّما أنّ  العولمـــة مـــا تـــزال  

ــا والـــــتحكّم بـــــه ت ولـــــذا ــا    غـــــير مكتملـــــة في بنيتهـــ ع أن تســـــتمرّ إفرازا ـــ فـــــإنّ مـــــن المتوقـــــّ
 وتفاعلا ا مدة طويلة قبل أن تضبط وتنتظم ش

رين والدارســين ت متابعــة تطــوّرات العولمــة وتورــيحها       ولــذلن فــإنّ مــن واجــب المفكــّ
للنــــاس بعلميــــة ومورــــوعية ت مــــع الأخــــذ في الحســــبان أن وقــــع العولمــــة وتأ يرا ــــا ت لــــن  

تلفــة ّ فالشــعوب الأوروبيــة مــثلا  ت قــد لا يصــيبها رــرر  تكــون واحــدة علــى الأمــم المخ
العولمة وهيمنة الثقافة الأمريكيـة ت كغيرهـا  مـن الشـعوب الأخـرى ت وذلـن لأنّ الجـذور  
ا هـــــي عليـــــه في الثقافـــــة   القيميـــــة والأخلاقيـــــة للثقافـــــات الأوروبيـــــة لا تبتعـــــد كثـــــيرا  عمـــــّ

 روعها شالأمريكية ال  تعدّ امتدادا  لها ت أو خليطا  من ف
ــا العولمـــة ت       وســـتبقى ردود الأفعـــال علـــى  مـــل التغـــيّرات والتحـــديات ت الـــ  تأتي بهـ

ــن   ــافي مـ ــدر الكـ ــوافر القـ ــا ت وتـ ــرّف إليهـ ــتمّ التعـ ــة ت إذا   يـ ا متناقضـ ــّ ــتّتة وربمـ ــة ومشـ هزيلـ
 الإجماع على كيفيّة التعامل معهات وتحديد الموقف منها ش

 توفير إطار مرجعي للتعامل   -   
ة ب   تقيــيم    الإطــار المرجعــي       المقصــود هنــا ت يعــبا  موعــة مــن المســلّمات الخاصــّ

الأسـس والمفـاهيم والأفكـار الـ  تقـوم عليهـا العولمـة مـن جهـة ت والسـلوكيات الإنسـانية  
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  –في أيـة حـال مـن الأحـوال    -المختلفة الخاصة بها من جهة أخرى ّ فـلا يمكـن لأمّتنـا
ــيم الإنســـاني ى عـــن القـ ــلة الأرحـــام واحـــترام حقـــوق الإنســـان ت والرحمـــة  أن تتخلـــّ ة ت كصـ

بالفقــــراء والتســــامح ت والتعــــاون علــــى الخــــيرشش  فــــالمطلوب لــــيس اعــــتراف النــــاس بهــــذه  
د في   ا تربيـة الناشـئة عليهـا وإبـراز نمـاذج  وقـدرات تتجسـّ الأصول والقيم فحسـب ت وإنمـّ

ه المتغــيّرات الســريعة الــ   حيا ــا وســلوكا اش ولــذلن لا بــدّ مــن تنظــيم ردود الأفعــال تجــا
ت    2001أخــــذت تجتــــاح شــــبابنا ت و ــــدّد قيمنــــا ومصــــالحنا ومســــتقبلنا شش ) بكــــار ت  

ــع ت    105 ــرة والمجتمــ ــة والأســ ــلطة الدولــ ــتقلّص ســ ــة ت تــ ــلّ العولمــ ه في ظــ ــّ ــيّما أنــ ( ولا ســ
وتتمدّد سـلطة المـال ويتّسـع نفوذهـا ت مـع سـلطة الشـهوات والمتـع ت والمصـالح الفرديـة /  

 صة شالخا
ة دور الأســـرة والمدرســـة باعتبارهمـــا أســـاس قـــوّة التحصـــين ت وحصـــن        وهنـــا تـــبرز أهميـــّ

المواجهـة المنيـع رـد العولمــة ّ وهـذا يتطلـّب إيلاءهمـا الرعايــة الكاملـة ت ودعمهمـا مــاديا   
ومعنـــويا  ت ليتمكّنـــا مـــن تحقيـــق التنشـــئة الاجتماعيـــة والثقافيـــة المنشـــودة ت  يـــث تكـــون  

ؤسّســـــة الاجتماعيـــــة / التربويـــــة الأولى الـــــ  تـــــؤ رّ في الوجـــــدان الثقـــــافي  الأســـــرة هـــــي الم
خه لــديهم مــن قــيم ومبــادىء أخلاقيــة عاليــة شش كمــا    دوالأخلاقــي للأفــرا ت بواســطة ترســّ

ــى إرســــاء   ة تعمــــل علـ ــّ ــرة ت وأداة مهمـ ــة المكمّلــــة للأسـ ــي المؤسّســــة التربويـ ــة هـ أنّ المدرسـ
في    ه( ولا شــــنّ أن ــــّ  223ت    2002ت    أســــس الثقافــــة الوطنيــــة وترســــيخها ش )حــــوات

حال تقصير هاتين المؤسستين عن تأديـة دورهمـا التربـوي ت فـإنّ أفـراد المجتمـع بوجـه عـام  
معرفيـة / تربويـة (  سـيلج ون إلى مصـادر إنتـاج أخـرى )  بوجه خـاص ت  مت والناشئة منه

 قد لا تنسجم مع قيم المجتمع  وهويته الخصوصية ش
 مرّة ) المستدامة (   التربية المست -         
إنّ التربية النظامية في إطارها الضيّق ت   تعد قادرة على مواكبة ظـاهرة التغيـير العلمـي    

ر المعــرفي الكبــير ت ومــا يتبــع ذلــن مــن تحــدّيات يواجههــا إنســان هــذا   المتســارع ت والتفجــّ
ه لـــيس بإمكـــان التربيـــة أن تقتصـــر علـــى تكـــوين الأطـــر البشـــرية   ــّ ــا أنـ وفـــق  العصـــر ش كمـ
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لا بـدّ أن تكـون ذات    قوالب جاهزة ت ومطابقة للمعطيات السائدة فحسب ش ولـذلن
ت   وتكــــون متواصــــلة مــــع  ار  يــــث تشــــمل الأفــــراد مــــن جميــــع الأعمــــار  اتســــاع وانتشــــ

 )وهـذا أوجـد التربيـة المسـتمرةّ أو ) التربيـة المسـتدامة  الإنسان ما دام على قيد الحيـاة ش  

Continuous Education ش ) 
فالتربيـة المسـتمرةّ ت تشـتمل علـى كـلّ مـا مـن شـ نه العمـل علـى توسـيع دائـرة الـوعي        

الفكـــري والعلمـــي والمهـــبا ت لـــدى الأفـــراد ت وبمـــا يســـاعدهم في اتخـــاذ قـــرارا م  نفســـهم  
ــينه ش   ــاتي وتحسـ ــل الحيـ ــة العمـ ــى متابعـ ــزهم علـ ــاي حفـ ــتجدّة ت وبالتـ ــات المسـ ــق المتطلبـ وفـ

ميـة والثقافيـة / المتسـارعة ت تضـع أمـام التربيـة المسـتمرةّ مــدى  فـالتغيّرات الحضـارية / العل
ــمون   ــيّما أنّ مضـ ــا ت ولا سـ ــتغناء عنهـ ــن الاسـ ــانية لا يمكـ ــة وإنسـ ــب تربويـ ــاة ت مطالـ الحيـ
عتــــوى التربيــــة المســــتمرةّ يــــدور حــــول مبــــادىء عامــــة ت كالبحــــث عــــن المعرفــــة والثقافــــة  

 ( Lynch , 1977 , 46 )والإنتاج والبيئة ت وكيفية التعامل معها ش
ن نحــو        ا  ــدف إلى اســتمرارية التحســّ وبمــا أنّ التربيــة المســتمرةّ عمليــة متجــدّدة ت فإ ــّ

الأفضــل ت وإلى تحقيـــق أعلــى درجـــة مــن أشـــكال تكامــل الـــذات الإنســانية شش ولـــذلن  
ــوّرات   ــا يتناســـــب مـــــع التطـــ ــائلها ت بمـــ ــا ووســـ ز بـــــديناميتها وتكييـــــف موادهـــ ــّ فهـــــي تتميـــ

ولذلن يتنامى الاهتمام بالتربية المستمرةّ على    (Dave , 1975, 14 )تربية شالمستجدّة في ال
المســتوى العــالمي ت بوصــفها قاعــدة أساســية للتطــوّر الإنســاني الــذي تســعى إليــه بلــدان  

د ا ــّ ــع ش وفي ذلــــن يتجســ ــا  أجمــ ــتمرةّالعــ ــي للتربيــــة المســ ــة  لشــــعار الأساســ ت وهــــو  التربيــ
ا الشــعار الــذي فررــته روح العصــر الســاعية إلى  للجميــع شش التربيــة مــدى الحيــاة   هــذ 

 مزيد من التقدّم والتطوّرش
وهكــذا تبـــدو أهميـــة التربيــة المســـتدامة ت في ظـــلّ العولمـــة ت مــن أهـــمّ ســـبل الاســـتجابة      

لعــا  يســير بخطــى واســعة جــدا  ت يصــعب علــى التربيــة التقليديــة أن تلحــق بــه وتواكــب  
ــدّد ــتطاع  أن تجـــ ــه ت إلاّ إذا اســـ ــة    معطياتـــ ــة ( شش وتبـــــق التربيـــ ــوى ولهارســـ ــا ) عتـــ ذا ـــ

ــذي   ــتقلّ المبـــدع ت الـ ــرد المسـ ــوين الفـ ــير ت وتكـ ــيا  في مســـيرة التغيـ ــاملا  أساسـ ــتدامة عـ المسـ
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ــة المعلوماتيــــ ــع معطيــــات  قافـ ــل الإ ــــابي مـ ــتمكّن مــــن التعامـ ــا في الاتجــــاه  يـ ة ت وتوظيفهـ
 الصحيح ش

     سمات التربية في مواجهة تحدّيات العولمة -2/3        
يقــول إميــل دوركهــا     إنّ التربيــة تعمــل علــى خلــق  موعــة مــن الحــالات الجســدية      

الـ  يتطلّبهـا المجتمـع بوصـفه    والأخلاقية والعقلية ت عند الفرد وتنميتها ّ وهي الحـالات
  عي الخــاص الــذي يعــيك فيــه الفــرد    متكــاملا  ت والــ  يقتضــيها الوســط الاجتمــا  كــلاً 

 شاجتماعية من حيث المنطلق والهدف بية عمليةوهذا يعبا أنّ التر 
وانطلاقــا  مــن ذلــن ت فــإنّ المســؤوليات الأساســية للتربيــة تكمــن في  كــين الإنســان      
الفرد مـن فهـم طبيعـة المواقـف والمشـكلات الـ  يواجههـا ت علـى الصـعيدين   الفـردي   /

آفـاق المسـتقبل    والاجتماعي ت وإعداده بالتاي للتكيّف مع العصر الحارر واستشـراف
ة هويتهـا و يّزهـا ت تربيـة   ش أمّا في عصر العولمة ت فإنّ الحاجة ماسّة إلى تربية تحفـو للأمـّ
ــري   ــوّا الفكـــ ــن التلـــ ــة شش في زمـــ ــة العقليـــ ــلية إلى العمالـــ ــة العضـــ ــن العمالـــ ــا مـــ ــل بهـــ تنتقـــ

من  والسـمعي والبصــري والمــائي والهــوائي ّ تربيــة تبـبا قناعــات التغيــير مــن التــزامن إلى الــز 
المــــرن ت ومـــــن التركيـــــز الجغـــــرافي إلى الانتشـــــار ت ومـــــن ديمقراطيـــــة التمثيـــــل الشـــــموي إلى  

ت    2000ش) مـدكور ت  تخطـيط الجزئـي إلى التخطـيط الكلـّيالمشاركة الشعبية ت ومـن ال
169    ) 

ــزّ الضـــيّق في البحـــث النظـــري والخـــبرة      ــة الـــ  تخـــرج النظـــام التربـــوي مـــن الحيـ ا التربيـ إ ـــّ
إلى التوسّع في الإفادة من معطيات التجارب العصرية ت ال  تتناسـب مـع  الشخصيّة ت 

ة وبنــاء حارــرها ومســتقبلها ت  يــث تكــون أكثــر قــدرة علــى التعامــل مــع   أصــالة الأمــّ
حركة العولمة وتحدّيا ا ش وهـذا يعـبا أن  تلـن الحركـة التربويـة / التعليميـة سمـات الحيويـة  

د  ت  يـــث يتخطـــّى النظـــام التربـــوي أيـــة  والنشـــاطت وتـــدفعها إلى الإبـــداع وا لإنجـــاز الجيـــّ
 عقبة أو عثرة شش  
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ولكـي تــتمكّن العمليــة التربويــة مــن إنجــاز مهامهــا في زمــن العولمــة ت لا بــدّ أن تتمتــع       
 (    2002بالسمات التالية   ) آل إبراهيم ت  

يئا  في بعـ   إذا كـان الواقـع التربـوي الـذي نعيشـه سـالتطلّع والطموح نحو الأفضــل    -    
ــة   ــل قابلـ ــباب وعوامـ ــاج أسـ ــو نتـ ــل هـ ــة ت بـ ــة وثابتـ ــة حتميـ ه حقيقـ ــّ ــذا لا يعـــبا أنـ ــه ت فهـ جوانبـ
ــا   ــوّم أداءهـ ــة ت هـــي الـــ  تقـ ــة الناجحـ ــة والتعليميـ للتعـــديل والتحســـين شش فالمؤسّســـات التربويـ

دة فاعليته وإنتاجيتـه ت وبـذلن تبقـى آفـاق التقـدّم  يابشكل منتظم ت وتخطّط لرفع مستواه وز 
 فتوحة أمام التربية لتحقيق الأفضل والأ ل شم
ــة  -    ــرأة في المعالجـ ــنفس والجـ ــة بالـ ــة    الثقـ ــازا مت التربويـ ــداعات الآخـــرين وإنجـ ــة إبـ إنّ ر يـ

ه إلى اكتشـاف القـدرات والطاقـات شش ولكـن  ـب   والتعليمية ت تدفع الثقة بالـنفس  والتوجـّ
د العقــول ت بــل لا بــدّ  عــم الوقــوف موقــف الانبهــار والإعجــاب ت حيــث تفقــد الثقــ ة وتتجمــّ

مــن إجــراء التطــوير المناســب لكــي لا  تكــون العمليــة التربويــة جامــدة  أو تابعــة للانبهــار ش  
ذ فيـــــه أخطـــــاء ومـــــواطن رـــــعف ت وهنـــــا يأتي   دور  وقـــــد يكتشـــــف أنّ العمـــــل التربـــــوي المنفـــــّ

يح الأخطــاء  ات العمليــة التربويــة / التعليميــة ت فيقــوم بتصــحالإنســان الــواعي المــدرك متطلّبــ
 وينتزع قراره من الضغوطات ال  يواجهها ش

يشـكّل عقـل الإنسـان حجـر الأسـاس في انطلاقتـهت   انطلاق العقل والرؤية الإيجابيــة  -   
وإنّ  أي كبــ  لــلآراء وعــدم إعطائهــا الفرصــة للطــرح والمناقشــة والتجريــب ت يعطـّـل مســيرة  

ق أي تطـوير ش ولـذلن لا   بـدّ مـن إعطـاء العقـل حريـة الانطــلاق  التجديـد التربـوي ت ولا مقـّ
بضــوابط  نعــه مــن الوقــوع في الأهــواء ت و كّنــه مــن تســخير الإمكــانات المتاحــة مــن أجــل  
اءة ش ويكــــون للر يــــة المتفائلــــة بالمســــتقبل ت دور كبــــير مــــن خــــلال المنظــــار التربــــوي   تربيــــة بنــــّ

 الصحيح ت يتمّ التعامل معه باستعداد عال  يواجه التحدّيات ش

للعمليـة التربويـة ت الـ  يـراد لهـا أن تكـون    وهما عنصران متلازمان  الأصالة والمعاصرة  -    
ا تكفـــل التعــايك مـــع   في زمــن العولمــة ّ فالأصـــالة بقــدر مـــا تعــبّر عـــن الــتراا والانتمـــاء فإ ــّ
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ن بالأصـــــالة لا يعـــــبا رفـــــ    المســـــتجدات ومتطلّبـــــات العولمـــــة مـــــن دون عوائـــــق ش والتمســـــّ
مـا هـو أصـيل ومعاصـر    ّ ولا بـدّ مـن المـزج والتكامـل بـين صحيح أيضا  المعاصرة ت والعكس 

 ش وهذا ما يساعد على إ راء العملية التربوية وإ ارها ش
ة مــن سمــات التربيــة المعاصــرة  إنّ الشــمولية سمــة  الشــمولية والتواصــل والاتــّ ان  -     ت  هامــّ

والقــيم ت مــع الاســتفادة  فهــي شــاملة لكــلّ مــا هــو نافــع ولا يصــادم ت أو يخــالف ت المبــادىء  
من الآخرين شش فعلى الرغم مـن رـرورة الحفـاظ علـى الهويـة و يـّز عناصـرها ت فهـي متواصـلة  
مـــع تجـــارب المجتمعـــات الأخـــرى ّ فـــلا هـــي انطوائيـــة علـــى نفســـها ت ولا هـــي تائهـــة مفرطـــة  

  صولها وذاتيتها ش

مواجهــــة تحــــدّيات  نفــــة الــــذكر ت يســــتطيع  آالســــمات    أي نظــــام تربــــوي يمتلــــن تلــــن  إنّ      
العولمــة  ســلوب مورــوعي وفعــّال ش وبصــورة أكثــر ورــوحا  ت إذا كانــ  تلــن الســمات مــن  

ت    2004رــرورات التربيـــة المعاصـــرة ت فـــلا بـــدّ أن تأخـــذ بالمضـــمونات التاليـــة  ) الحيـــاي ت  
101    ) 
 ة شالتغييرية / التطوريةّ ت التجديدية وليس الجامدة شش والإبداعية لا تربية الذاكر  -
 الحوارية وليس التلقينية ت والديمقراطية وليس التسلّطية ش -

 الانفتاحية الواعية وليس الانغلاقية ت والتعاونية وليس الفردية ش -

 التقانية وليس اليدوية ت والذاتية المستمرةّ وليس الآنية ش -

 شالمنتجة وليس الاستهلاكية ت والشمولية التكاملية وليس الجزئية الضيّقة   -

وأخــــيرا  ت العمليــــة العقلانيــــة ولــــيس الســــطحية / التســــليمية ت والو وقيــــة المورــــوعية     -
ولــــيس العشــــوائية أو الارتجاليــــة ش أي التربيــــة المعتمــــدة علــــى التفكــــير العلمــــي والبحــــث  

 السطحيّة أو العفوية قصيرة الأمد ش  ةوالتخطيط ت وليس التربي

لا يمكـــن تجاهلـــه ت أو الاستســـلام لـــه ت فـــإنّ  وإذا كانـــ  ظـــاهرة العولمـــة أصـــبح  واقعـــا        
ات عديــــدة وكبــــيرة ت تســــتطيع أن   ــة مهمــــّ ــذه المعطيــــات / الخصــــائص ت تطــــرح أمــــام التربيـ هـ
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ظــاهرة العولمــة ت في مواجهــة    تتــبرهن مــن خلالهــا ت عــن قــدر ا علــى الاســتفادة مــن إ ابيــا
 العولمة ذا ا وتجنّب سلبيا ا وأررارها ت على الفرد والمجتمع ش

   النظام التربوي في مواجهة تحديات العولمة-2/4
إنّ مــا أفرزتــه الثــورة المعرفيــة والتكنولوجيــة مــن تحــدّيات واجهــ  التربيــة والتعلــيم ت في ظــلّ   

ات جمـّـة ت ولا ســيّما في  ــال تقــد  تعلــيم   العولمــة ت ورــع  أمــام المؤسّســات التربويــة مهمــّ
ــوي ــام التربـــ ــاول النظـــ ــودة ( يتنـــ ــيط إلى    ذي كفـــــاءة ) جـــ ــن التخطـــ ــة ت مـــ ــره  المختلفـــ بعناصـــ

ــاءة المعلــــم ت فـــلا يكتمـــل الأ ــــر أو   ــا بلغـــ  كفـ ــه ووســــائله ش فمهمـ ــيم وطرائقـ مضـــمون التعلـ
تتحقّق الأهداف إلاّ بالتطوّر النوعي لعملية التعلـيم والـتعلّم ت أي تحقيـق الجـودة الشـاملة في  

ــادن ت   ــيم ش) فـ ــدّم  ت  7ت    203التعلـ ــا تقـ ــتنادا  إلى مـ ــلّ    (  واسـ ــفات كـ ــد مواصـ ــن تحديـ يمكـ
 عنصر من عناصر النظام التربوي  في مواجهة العولمة ت على النحو التاي   

 المعرفة في مواجهة العولمة  -     
ــو          م هـ ــّ ــد المعلـ ــارف ت و  يعـ ــوم والمعـ ــد للعلـ ــدر الوحيـ ــو المصـ ــاب المدرســـي هـ ــد الكتـ   يعـ

ت المصـادر والأدوات المعرفيـة ت ومـا علـى  الناقـل الوحيـد للمعرفـة ّ ففـي ظـلّ العولمـة ت تعـدّد
المعلّم إلاّ أن يكـون منظّمـا وموجّهـا   للمـتعلّم لكـي يهـيّء عقلـه ونفسـه لتقبـّل هـذه المعـارف  

ة والشـــمولية م بالدقـــّ ش ويمكـــن إجمـــال مضـــمونات المعرفـــة    ت بطرائـــق وأســـاليب حديثـــة ت تتســـّ
 (    2000) عمّار ت   العصرية وأساليبها في الأبعاد التالية  

 تكوين الإنسان الكلّي    -     
ب الســــعي لتحقيــــق التربيــــة المتكاملــــة ت حيــــث  ــــدف العمليــــة التربويــــة إلى        وهــــذا يتطلــــّ

إيضاح قدرات المتعلّم ) الجسمية والعقلية والاجتماعية والروحية ( ش كمـا   ـدف المعرفـة في  
بمجالاتــه المختلفــة ت ومناهجــه    ظــلّ العولمــة و ــورة المعلومــات ت إلى تنميــة التفكــير العلمــي ت

 ونتائجه ش  
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 الشمول المعرفي     -     
وهـــذا يقتضـــي الإلمـــام بالمضـــمونات والمفـــاهيم الـــ  تحتويهـــا منظومـــة المعـــارف الإنســـانية ت      

والـــــ  تتـــــ لّف مـــــن التربيـــــة الأخلاقيـــــة والدينيـــــة ت واللغـــــويات والاجتماعيـــــات ت والتقنيـــــات  
نمـوّ المـتعلّم وقدراتـه شش ويتطلـّب الشـمول المعـرفي التركيـز علـى    والرياريات ت في روء مراحل

ــتمّ   ــا يـ ــة ت والـــ  مـــن أجلهـ ــه العمليـ ــية  ومناهجـ ــه الأساسـ ــام معـــرفي ت ومفاهيمـ ــلّ نظـ قيمـــة كـ
 ورعه كضرورة أساسيّة في مقرّرات التعليم ش

 الأساليب والطرائق ومصادر المعرفة    توظيف  -     
ظلّ العولمة والمعلوماتيـة ت لا تسـتهدف حفـو المعلومـات وتـذكّرها ت  إنّ العملية التربوية في     

ولكنّ العملية التربوية تدور أساسا  ت حول مهارات المعرفـة  لأنّ التكنولوجيا كفيلة بذلن ت  
ــيم والتفســـير ت وتوظيـــف العمليـــات   العلميـــة في طرائـــق التـــدريس ت كـــالفهم والتســـا ل والتنظـ

ل والنقــد ت ودلالات الزمــان والمكــان ت واكتســاب روح  العقليــة كالتصــنيف والتبويــب وا لت مــّ
 المغامرة واحتمال الصواب والخط  ت وحلّ المشكلات وتصميم البدائل ش 

وبمـــا أنّ العولمـــة  لـــ  وســـائل نقـــل الأفكـــار المتعلّقـــة بمجـــالات الحيـــاة كافـــة ت وبســـلوك       
ة  ــــال للانغــــ لاق أو العزلــــة الحضــــارية  الإنســــانت رــــمن منظومــــة معلوماتيــــة ت فلــــم يعــــد ثمــــّ

بمفهومهـــا الواســـع ش فالأفكـــار تقـــتحم الحـــواجز وتتجـــاوز الحـــدود الماديـــة والمعنويـــة ت ولـــذلن  
عــن المعرفــة قــد تكــون أمــرا  مســتحيلا  ت ولا بــدّ مــن الاصــطدام الحضــاري الإ ــابي ت    ةفالعزلــ

مــن المفــاهيم  الــذي يــؤدّي إلى حــوار يوصــل إلى درجــة عاليــة مــن الشــفافية ت وبلــورة العديــد  
والقــــيم الجديــــدةشش ومــــن  ّ اقتبــــاس أو أخــــذ المعقــــول منهــــا وتــــرك مــــا يخالفــــه شش) عاســــنة ت  

( ولرفــع مســتوى الاســتفادة مــن العلــوم والمعــارف الــ  تحتضــنها العولمــة ت    278ت    2003
فــلا بــدّ مــن رفــع قـــدرة الكفــاءة التقنيــة للاســتفادة مـــن الكــم المعلومــاتي الهائــل ت المتـــوافر في  

 سائل العولمة بكفاءة ويسر وفاعلية شو 
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 المتعلّم وأهداف التربية في مواجهة العولمة  -2/5    
إذا كانـــ  التربيـــة مرتبطـــة بالمجتمـــع الـــذي أنتجهـــا ت منطلقـــات ومضـــمونات وأهـــداف  ت      

لكـــي تعـــدّ أفرادهـــا للعـــيك الإ ـــابي فيـــه ت والإســـهام الفاعـــل في تنميتـــه وتقدّمـــه ت فإنـــّه مـــن  
كـــان القيـــام بإجـــراء المزيـــد مـــن الدراســـات العلميـــة ت بهـــدف التحليـــل المورـــوعي  الضـــرورة بم

ّ  بــوي القــائم ت والكشــف عــن مضــموناته  وتحديــد أهدافــه الرئيســةالناقــد / المقــوّم للفكــر التر 
ويكــون هــذا العمــل مــن خــلال رصــد الخــبرات الســابقة وتحليــل واقعهــا ت ودراســة الاتجاهــات  

( ولا شـن أنّـه بقـدر مـا يكـون    139ت    2004ش ) آل إبراهيم ت   التربوية العالمية المعاصرة
في    –الفكـــر التربـــوي وارـــحا  وقـــابلا  للتطبيـــق والممارســـة ت يكـــون ورـــع الأهـــداف التربويـــة  

را  ت  يـــث تتناســـب هـــذه الأهـــداف مـــع متطلّبـــات العولمـــة وتحـــدّيا ا    -المقابـــل ســـهلا  وميســـّ
 للعملية التربوية ش

هـو العنصـر الأهـم في العمليـة التربويـة / التعليميـة ت وعورهـا الـذي توظّـف   وبما أنّ المتعلّم    
لــه العناصــر التربويــة الأخــرى ت فــإنّ أهــداف التربيــة في إعــداد الفــرد ) بنــاء الفــرد ( في ظــلّ  

 (  82ت    2004العولمة ت تتمثّل في الجوانب التالية   ) حسن ت 
 جتماعية والسياسية إعداد الفرد للمواطنة والمشاركة الا  -        
إن المجتمــع يواجـــه معضـــلة حقيقيـــة في ســـلوك الأفـــراد ت تتمثـــّل في انحـــدار القـــيم الرفيعـــة ت      

وعاولــة الهــروب إلى إيمــان شــكلي تــدلّ عليــه أنمــاط الســلوك الســائدة شش فــالمطلوب في ظــلّ  
رفيعــة في الإنتــاج  العولمــة ترجمــة الإيمــان بال إلى ســلوك يــومي دائــم ت و ثّــل نمــاذج مــن القــيم ال

والعمل والعلاقات الصادقة مع الآخرين ششوتقوية اعتزاز الإنسان / المتعلّم بوطنـه وقوميتـه ت  
ة   بطريقــة مبنيــة علــى تبريــرات حياتيــة عامــة ت انطلاقــا  مــن أنّ هنــاك خطــرا  علــى  قافــة الأمــّ

 وهويتها الحضارية ش
الوطنيـــة ت فـــإنّ مـــن واجـــب النظـــام    /قافيـــة  ثإذا كـــان النظـــام العـــولمي يســـتهدف الهويـــة الو     

التربوي أن يعدّ المتعلّم / الفرد ت فكريا  وسلوكيا  ت لأداء واجبات المواطنة والمشـاركة الإ ابيـة  
في الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية ش فــلا بــدّ أن يــتعلّم الفــرد في ظــلّ النظــام التربــوي المنشــود  
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ترام الآراء الأخـرى داخـل المؤسّسـة التربويـة شش  حقوقه وواجباته ت وأن يمارس الديمقراطية واح
وأن يمــارس نمــاذج مــن الحــوار اليــومي ت وكيفيــة العمــل مــع الجماعــة ت وأن يشــترك في العمــل  

 التطوّعي والتخطيط لبع  الأنشطة )داخل المؤسّسة التربوية وخارجها ش(
 إعداد الشخصيّة المؤمنة بالعمل والإنتاج والإتقان    -     
بتشـــكيل إنســـان متعـــدّد المهـــارات الـــ  تناســـب    –اليـــوم    –لمؤسّســـة التربويـــة مطالبـــة  إنّ ا    

عصـــــر العولمــــــة والمعلوماتيــــــة ت مثــــــل مهــــــارات اســــــتخدام الحاســــــب والإنترنــــــ  ت ومهــــــارات  
اكتســاب لغــة أجنبيــة بشــكل أفضــل شش وغيرهــا مــن المهــارات الــ  تكســب المــتعلّم / الفــرد  

لاتصــال الإ ــابي بمــن حولــه ش وهــذا يعــبا  ربــط الجانــب  القــدرة علــى التعبــير عــن الــذات ت وا
النظري بالجانب العملـيت  بتضـمين المنـاهج نوعـا  مـن التـدريب المهـاري المتـدرجّ / المتطـوّر ت  
الذي يكسب المتعلّم العقل العملي والمهارات اللازمة للسيطرة على الأشياء ت و علـه مـترم  

 رورة إتقانه شالإنتاج ويقدّر قيمة العمل وأهميته ور
 إعداد الفرد لتقبّل التغيير والمرونة في الاستجابة له    -     
ــانا في مضــــمونا ا       ــة أحيــ ــارعة ت ومتناقضــ ــيّرات كثــــيرة ومتســ ــوم ت تغــ ــا  اليــ تعصــــف في عــ

ششوهذا يتطلـّب مـن النظـام التربـوي أن يقـدّم للمـتعلّم تـدريبا  علـى المرونـة وسـرعة الاسـتجابة  
والإقليميــة والعالميــة ش ولــذلن لا بــدّ مــن التركيــز علــى النظــام المنهجــي في    للتطــوّرات المحليــة

ــتعلّم   ــارات الـ ــراد / المتعلمـــين بمهـ ــد الأفـ ــاجىء ش ش وتزويـ ــود أو المفـ ــع التغيـــير المقصـ ــل مـ التعامـ
ــة   ــتجابة الفاعلــــــ ــرعة ت والاســــــ ــا بســــــ ــدّدة  ت وتوظيفهــــــ ــارف المتجــــــ ــاب المعــــــ الــــــــذاتي لاكتســــــ

 ة في المحيط الشخصي والاجتماعي شللمستجدّات والتغيّرات الطارئ
 إكساب الأفراد التفكير الناقد والإبداع والابتكار لصنع المستقبل   -        
ــليم الــــذي يمتــــاز بالعلميــــة والتفكــــير الناقــــد ت هــــو القــــادر علــــى مواجهــــة       إنّ المــــنهج الســ

ل العمليـة  المستجدات في الحياة ت حيث يوفّر القدرة على مواجهة المشكلات واقـتراح الحلـو 
ــير ت ليفضــــي إلى أجــــواء تــــؤدّي إلى التقــــدّم  لمالع  / ــة لهــــا شش ويتطــــوّر هــــذا المــــنهج في التفكـ يـ
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ين ت عــن طريــق التربيـــة   والإبــداع ش وهــذا متــاج إلى اســـتثمار الإبــداع في شخصــيات المتعلمـــّ
ه  الشخصــية المتوازنــة  ت والرعايــة الكافيــة في توظيــف إنتــاج المبــدعين ت ونشــره وترو ــه ودعمــ

 سياسيا  ش   
ا  ت لا بــدّ مــن الت كيــد علــى أنّ التربيــة المتوازنــة لشخصــيّة المــتعلّم ت تــتمّ مــن خــلال  ير وأخــ    

ــة ( ــة والاجتماعيـ ــة والعقليـ ــمية والوجدانيـ ــة ) الجسـ ــة المتكاملـ ــتطيع   التربيـ ــرد أن     يـــث يسـ الفـ
إطـــار مصـــلحة  يتكيـــّف مـــع المجتمـــع ويتفاعـــل مـــع الآخـــرين ت متعـــاونا  ومنتجـــا  ومبـــدعا  ت في  

 المجتمع وتطوّره ش
 المعلّم في مواجهة العـولمة    -2/6   
هـو عـور العمليـة التعليميـة باعتبـاره الناقـل للمعلومـات    -إلى عهد قريب–إذا كان المعلّم      

ب علــى المتعلمــين تلقّيهـــا وحفظهــا واســتظهارها ت فإنــّه مطالــب   أن    –اليـــوم  –ت الــ  يتوجــّ
عيــا  وتربــويا  ّ أن يكــون معلّمــا قــادرا  علــى مســاعدة المــتعلّم لكــي  يكــون قائــدا  فكــريا  واجتما

ــية ت   ــات مــــن مصــــادرها الأساســ ــذاتي ت والبحــــث عــــن المعلومــ ــتعلّم الــ يكتســــب مهــــارات الــ
وبالتــاي اســترجاع هــذه المعلومــات وتحليلهــا ونقــدها ت واختيــار الأفضــل منهــا وتوظيفهــا في  

 المناسبة ش    مواجهة المشكلات الحياتيّة وحلّها بالطرائق
ت  ت أصـبح  مهنـة ) صـناعة الإنسـان (  فلا بدّ إذن من الاهتمام بمهنـة التعلـيم باعتبارهـا    

م   الأدبيـــة   والأســـاس في رقـــيّ الإنســـان وتقـــدّم المجتمـــع شش وهـــذا يتطلـــّب تعزيـــز مكانـــة المعلـــّ
زة  والماديـــةت ورفـــع مســـتوى تنظيما ـــا المهنيـــة والثقافيـــة والاجتماعيـــة ت وحفـــز العناصـــر   ــّ المتميـ

على الانخراط في هذه المهنـة الشـريفة ) المقدّسـة ( ش فالمنهجيـة الجديـدة الـ  فررـتها العولمـة  
ت تحتاج إلى تكوين نوعيات جديدة من المعلّمين عالية الكفاءة ت رفيعة المسـتوى الأكـاديمي  

  مـــــدكورت الاجتمـــــاعيش )والمهـــــبا والأخلاقـــــي ت نوعيـــــات ذات فعاليـــــة في عمليـــــات التغيـــــير
(ولا ســيّما أنّ هنــاك تحــديات معاصــر/كبيرة تواجــه المعلـّـم ت مثــل العلاقــات  207ت  2000

بــين الإنســان والبيئــة والتنميــة ت والتحــوّلات في نظــام القــيم والعلاقــات الاجتماعيــة ت و ــورة  
 والثقافية والفكرية شش( ش ةالمعلوماتية وانعكاسا ا على مناحي الحياة ) الاجتماعي



 - 303 -   

ز عليهــا تقــدّم المجتمــع ت وقدرتــه علــى مواجهــة  إنّ مـن أهــمّ        المورــوعات التنمويــة الــ  يركــّ
التحــدّيات العديــدة والمتســارعة ت ت هــو مورــوع إعــداد المعلـّـم في القــرن الحــادي والعشــرين ت  
ومن خلال الاهتمام بالجوانب   ) الشخصية والفكرية والإنسانية ت والمعرفية ت والمهنيـة ( ش  

م في عصــر العولمــة ومســؤولياتهت كثــيرة ومتنوّعــة ت ولعــلّ أبرزهــا  صــاولــذلن فــإنّ مو  فات المعلــّ
 (    83ت    2004يتمثّل في الجوانب التالية   ) حسن ت 

أن يســتند المعلــّم ت في عملــه وســلوكه ت إلى قاعــدة فكريــة متينــة وعقيــدة إيمانيــة    -6/1
راكــه أهميــة المهنــة  قويّــةت ومــّ  علــى العلــم والعمــل والأخــلاق ش وذلــن انطلاقــا  مــن إد

ال  يمارسها ت وقدسية رسالتها والارتقاء بها ش وأن يـدرك ت ومـن خـلال نظـرة ن ظ ميـّة /  
منهجيـــــة وعلميـــــة متطـــــوّرة ت موقعـــــه وأهميـــــة دوره في عصـــــر العولمـــــة والانفتـــــاح العلمـــــي  

 والثقافي ش
تطـوّرة ت    نهّ في عصر  ـورة المعلوماتيـة وتقنيـات الاتصـال المأن يدرك المعلّم أ -6/2    

يعد المصدر الوحيد الذي يتلقـّى منـه المـتعلّم المعـارف والاتجاهـات ت بـل أنّ هنـاك تأ ـيرا   
والتلفزيــون     عميقــاو وشــديدا  لــبع   وســائل الإعــلام والاتصــال ت كالحاســب والإنترنــ

والفيديو ت لهاّ يفرض على النظام التربوي عامة ت وعلى المعلّم خاصة ت مسؤولية كـبرى  
 اتجاهين  ذات  

يــــتلخّص في الاســــتخدام الإبــــداعي لهــــذه التقنيــــات ت وتوظيفهــــا بفاعليــــة  الأوّل ،   -
 لمصلحة العملية التربوية ت وتحقيق نوعيّة تعلّم ذات جودة عالية ش  

يركّز على بناء علاقات تشـاركية فاعلـة بـين العـاملين في المدرسـة والأسـرة  والثاني    -
ــاء    ووســـــائط الاتصـــــال ت ومؤسّســـــات المجتمـــــع  المـــــدني كافـــــة شش وذلـــــن بهـــــدف بنـــ

جيــل القــرن    –ل المســتقبل  وطنيـّـة متكاملــة ت تســعى لإعــداد جيــ  إســتراتيجية تربويــة
ــتجدّاته   ــر ومسـ ــات العصـ ــتيعاب متطلّبـ ــن اسـ ــه مـ ــدادا  يمكّنـ ــرين ت إعـ ــادي والعشـ الحـ

أن يـــدرك    -6/3  اســتيعابا  واعيـــا  ت والانـــدماج الفاعـــل في  تمــع القريـــة الكونيـــة ش
ا النــواة الأساســية للتغيــير  المعلــّم   أهميــة الفئــة مــن المتعلمــين ت الــ  يتعامــل معهــا وأ ــّ
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والتطــوير ش فيســتوعب خصائصــها ويــتلمّس احتياجا ــا النمائيــة ت ويراعــي الفــروق  
ين ينظــرون إليــه كقــدوة ومثــال ت   الفرديــة فيمــا بــين أفرادهــا ش وأن يــدرك أنّ المتعلمــّ

 ه شوأن سلوكه يؤ رّ فيهم أكثر من كلام
ب    -6/4 ــول تتطلـــــّ ــد وأصــ ــا قواعــ ــيم لهــ ــة التعلــ م أنّ مهنــ ــّ ــدرك المعلــ ــيرا  ت أن يــ وأخــ

ت  لمعلوماتيـةكفايات معيّنة لممارسـتها ت وعليـه أن يهـيّء نفسـه للتعامـل مـع شـبكة ا
تــدريبهم علــى اســتخدامها  و وامــتلاك المهــارات الــ  توصــله لتوجيــه الطلبــة إليهــات   

 بفاعلية ش

ــدّم ذ        ــا تقـ ــلّ مـ ــه  إنّ كـ ــرورة زيادة كفاياتـ ــه العولمـــة ت ورـ د دور المعلـــم في مواجـ ــّ ــره ت يؤكـ كـ
ت في عصـر  يس عنصـرا  حيـاديا  العلمية والمهنية ت ليكون عنصرا  فاعلا  في العملية التربوية ت ولـ

 العولمة بتجليا ا وأبعادها المختلفة ش
 المناهج الدراسيّة في مواجهة العولمة     -2/7   
تربــوي أحــد فــروع النظــام الاجتمــاعي العــام ت فــإنّ المنــاهج الدراســية هــي  إذا كــان النظــام ال   

التربيــــة  لتنفيــــذ أهــــدافها ش ولــــذلن يعــــدّ المنهــــاج الدراســــي    االأداة الرئيســــة الــــ  تســــتخدمه
التركيبة الأساسية المناط بها ترجمة الفلسـفة التربويـة ت إلى أسـاليب وإجـراءات تربويـة تطبيقيـّة  

ذا ـا ت فتسـتمرّ فعاليتهـا في ذهـن المـتعلمّ ويبقـى تأ يرهـا في سـلوكه ت  خل حجـرة الدراسـة  دا
 انطلاقا  من طبيعة النشاط التربوي المنفّذ لتحقيق السلوك المرغوب ت والأهداف المنشودة ش  

وانطلاقا  من أهمية المنهـاج في العمليـة التربويـة / التعليميـة ت فـلا بـدّ مـن اتخـاذ الإجـراءات      
ج تربوية تساعد الناشئة في مواجهـة العولمـة ت ومـن أهـم هـذه الإجـراءات  همنااللازمة لورع  
 (    2002  )العلي ت  

    
 تقويم المناهج الحالية   -       
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ويتمّ ذلن بإجراء دراسة تحليلية / تقويمية شاملة للمناهج الحاليـة ت للوقـوف علـى  مـدى      
يــــث تعتمــــد هــــذه الدراســــة الجــــانبين  قــــدر ا علــــى مواكبــــة العولمــــة ت بمفاهيمهــــا وقيمهــــا ت  

 التاليين 
ة بالعولمــة أو ذات الصــلة بهــا ت مثــل    )النظــام  طــمعرفــة المفــاهيم المرتبالجانــب الأول         

ــالمي الجديــــد ت   ــارات ت  و العــ ــوار الحضــ ــة ت  و حــ ــة الثقافيــ ــتقلال الثقــــافي تو الهويــ ــة    والاســ التبعيــ
 تعاون الدوي ت والسلام العالمي شش(  شالو الغزو الثقافي ت وحقوق الإنسان ت و الثقافية ت 

التعليمي ت وهل هـي قـيم تقليديـة أو قـيم  معرفة القيم ال  يتبنّاها النظام  الجانب الثاني       
تجمع بين التقليدية والحدا ة ؟ وما هي معادلة التـوازن المثلـى بينهمـا في المنـاهج   حديثة ؟ أو
 الدراسية ؟ 

 الأصيلة   تثبيت القيم والاتّاهات -     
ــة ت وتطـــــوير       ــيم الثابتــ ــة القــ ــة لتنميــ ــية المختلفــ ــواد الدراســ ــمل المــ ة تشــ ــّ ــع خطــ وذلــــن بورــ

الاتجاهــات  اللازمــة لإعــداد الإنســان / الفــرد لمواجهــة تحــدّيات العولمــة ت ومتطلّبــات القــرن  
 الحادي والعشرينش وثمةّ قيم  قافية عامة لا بدّ من تنميتها ورعايتها تتمثّل في    

الحقــــوق الإنســــانية مــــع الإحســــاس بالمســــؤولية الاجتماعيــــة ت وتعزيــــز الــــروح  وعــــي   -
 التعاونيةش

الإيمــان بقيمــة العدالــة الاجتماعيــة والمشــاركة الديمقراطيــة في اتخــاذ القــرار الــوطبا ت   -
 وإدراك التقارب في المساواة بين الجنسين ش

ــتّح   - ــا ت وتفـ ــامح معهـ ــفة التسـ ــة وفلسـ ــة والتعدديـ ــروق الثقافيـ ــم الفـ ــه  فهـ العقـــل و يئتـ
 للتغيير ش

 تطوير روح الرعاية والعناية ت وتأصيل الالتزام  ماية البيئة والتنمية المستمرةّ ش   -

تشــــجيع روح الطمــــوح والقيــــام بمشــــروعات جديــــدة تورعايــــة الابتكــــار واستشــــعار   -
 بذوره
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 الثقافة الذاتية والإنسان المستهدف   -        
رف  االدراســية ت مــن ورــع تصــوّر للمعلومــات والمعــج  المنــاه  بــدّ للقــائمين علــى تصــميملا      

والمهــارات ت الــ   ــب أن تتــوافر للمــتعلّم ت مــع الت كيــد علــى الاهتمــام بالقــيم الثابتــة الــ   
ــل   ــا يمــــلأ العقــ ــوّر الصــــحيح لمــ ــه ششفالتصــ ــافو علــــى كينونتــ ــه وتحــ ــه ت وتــــبرز هويتــ ل ذاتــ تؤصــــّ

ــان الـــذي يأن  والوجـــدان ت يمكـــن   ــفات الإنسـ ر بمواصـ ــّ ــية أن  يبشـ ــاهج الدراسـ نبغـــي علـــى المنـ
 تعدّه لمواجهة تحدّيات العولمة ش 

ولهــذا فــإنّ أهــم دور للمنــاهج المدرســية في مواجهــة العولمــة ت ك يديولوجيــة ت هــو أن تــبرز      
الذاتيــة الثقافيــة عنــد المتعلمــين ت ملتمســة في ســبيل تحقيــق ذلــن ت المظــاهر والأنمــاط الثقافيــة  

 لذاتية وتعمل على تأصيلها ش  كافة ت وال  تؤكّد هذه ا
ت  راسـية ت لمواجهـة تحـدّيات العولمـةواستنادا  إلى المعطيات السابقة عـن طبيعـة المنـاهج الد      

 (  21ت  2003فلا بدّ أن تتطوّر هذه المناهج  يث تتّسم بما يلي   ) سا  ت 
ة التعامـــل معهـــا ت وإدراج مو  - رـــوع  مســـاعدة المتعلمـــين في فهـــم أكـــبر للعولمـــة وكيفيـــّ

 العولمة رمن الموروعات ال  تدرّس في الجامعات ش

ق التكامــــــل بــــــين الخصوصــــــية الثقافيــــــة   - ــق فكــــــرة التعلــــــيم المتــــــوائم الــــــذي مقــــــّ تطبيـــ
ومتطلّبـــات المنظومـــة العالميـــة شوتنميـــة الفكـــر الناقـــد لتحقيـــق التفاعـــل الإ ـــابي مـــع  

  قافات الآخرين ت قبولا  أو رفضا  ش

ليب التشـــــويه المعـــــرفي والتـــــاريخي ت وإبـــــراز دورهـــــا في  تطــــوير المنـــــاهج لمواجهـــــة أســـــا -
ــة الثقافيـــة وتطـــوير القـــدرات والإمكـــانات الفرديـــة والجماعيـــة ت   المحافظـــة علـــى الهويـ

 الصحيحة ش  ةوتقوية القيم والمبادىء والأعراف الاجتماعي

العمل على عـو الأميـّة التكنولوجيـة ت مـن خـلال الأنشـطة الـ  تكسـب المتعلمـين   -
لى الاستخدام المفيد للمعلومات ت في غرس سلوكيات حبّ الاسـتطلاع  القدرة ع

 الفعّال في عملية التعليم ش هوالتركيز على التعلّم الذاتي ت ودور 

 في مواجهة العولمة    التربوية    المؤسّسة  --2/8      
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  ا الفرعيـة ت  المركزيـة إلى إدارا ـت ومـن إدار ـا  تعّد المؤسّسة التربوية من قمّتها إلى قاعـد ا        
المسؤول الأول عن الإشراف على تنفيذ الخطط التربويـة ت ومـدى تحقيـق أهـدافها ش ولـذلن  
فــإنّ الــدور الكبــير والمهــمّ الــذي  ــب أن تقــوم بــه المؤسّســة التربويــة / التعليميــة ت يتمثـّـل في  

 (  23ت    2003) سا  ت  الإجراءات التالية    
ــا الاتصــــالات والمعلومــــات ت في  رــــرورة تــــوفير الخــــدمات الــــ  ت  -8/1    قــــدّمها تكنولوجيــ

قاعـــات التـــدريس ت الأمـــر الـــذي يتطلـــّب إعـــادة تنظـــيم هـــذه القاعـــات وتجهيزهـــا ت واعتمـــاد  
ــتفادة   ــن الاسـ ــين مـ ن المتعلمـ ــّ ــا  كـ ــوبيةت  بمـ ــات الحاسـ ــات والبر يـ ــن تلـــن    التقنيـ ــة مـ المطلوبـ

 الخدمات ش
اعي ت كعنصــر رئــيس في الــتعلّم ت وذلــن  اهتمــام المــدارس بمهــارات التفكــير الإبــد   -8/2    

مــن خــلال تــوفير بيئــة تعليميــة إبداعيــة شش وتطبيــق إســتراتيجية التعلــيم الشــامل في المؤسّســة  
 التربوية ت في مواجهة تأ يرات العولمة في العصر الحديث ش  

ررورة توحيد المرجعية للمؤسّسة التربويـة والإعلاميـة ت بمـا يضـمن عـدم التنـاق  في  -8/3  
لرسـالة الـ  تقـدّمها المؤسّسـتان شش والت كيـد علـى دور مؤسّسـات المجتمـع المـدني في تحصـين  ا

  الشباب ردّ آثار العولمة ش
والخلاصــة ت إنّ الثقافــة التربويــة المطلوبــة في زمــن العولمــة ت لا بــدّ أن تجــدّد النظــام التربــوي      

ا  وفـــق معطيـــات العلـــم الحـــديث ت وبمـــا يضـــمن حـــلّ المشـــكلات الترب ويـــة وتجويـــد التعلـــيم كمـــّ
فـالتركيز علـى تربيـة الناشـئة أمـر لا بـدّ منـه ت مـن خـلال تبـبّا اسـتراتيجيات تربويـة /    وكيفا  ش

 قافيــــة ت تــــؤدّي إلى نشــــر الــــوعي الثقــــافي والتفكــــير العلمــــي ت في مواجهــــة تحــــدّيات العولمــــة  
 والدخول في العصر العالمي الجديد بثقة و بات ش 

 المواطنة والديمقراطيةالتربية و  -ثانياا 
 مقـدّمة       
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أصــبح  التربيــة مــن أجــل حقــوق الإنســان والديمقراطيــة ت في إطــار المواطنــة الصــالحة ت     
مــن المســائل الهامــة والأساســية الــ  تواجــه دول العــا  ت في القــرن الحــادي والعشــرين ت قــرن  

غيرا  كـان أو كبـيرا  شش ولـذلن  انتشار أبعاد العولمة ت وتغلغلهـا في منـاحي حيـاة الإنسـان ت صـ
نحو تعليم الناشئة حقـوق الإنسـان ت وكيفيـّة لهارسـتها في إطـار   -اليوم-تتركّز الجهود التربوية

 ديمقراطي سليم  ت يعزّز الانتماء الوطبا والإنساني معا  ش
ده التقريــر الصـادر عـن المــؤ ر الـدوي الخـامس لتعلــيم الكبـار ت والـذي عقــد         وهـذا مـا أكـّ

ــامبورغ   ــام    –في ) هـ ــا ( عـ ــدّيات    1997ألمانيـ ــة تحـ ب مواجهـ ــّ ــه     تتطلـ ــاء فيـ ت حيـــث جـ
القــرن الحــادي والعشــرين ت الإفــادة مــن قــدرات المــواطنين الإبداعيــة وكفــاءا م في التخفيــف  
ــا شش   ــان وحمايتهـ ــة ت وتعزيـــز حقـــوق الإنسـ ــات الديمقراطيـ ــدعيم العمليـ ــ ة الفقـــر ت وتـ مـــن وطـ

ــة النشـــط ــجيع المواطنـ ــين  وتشـ ــاف بـ ــة المســـاواة والإنصـ ــدني ت وكفالـ ــع المـ ــز دور المجتمـ ةت وتعزيـ
 الجنسين شش  

لا شـنّ أنّ هـذه المتطلّبـات ت هـي مـن الأمــور الجوهريـة لتوطيـد أركـان حقـوق الإنســان ت      
ــة /   ــات التربويــ ــوفير البيئــ ــن خــــلال تــ ة ت وذلــــن مــ ــّ ــة والديمقراطيــ ــن المواطنــ ــليم مــ ــار ســ في إطــ

ة القــادرة علــى   إعــداد الأفــراد ) المــواطنين ( ت وإكســابهم القــيم الديمقراطيــة الســليمة  التعليميــّ
ــة   ــتمعهم ت وتأديـ ــاء  ـ ــن أبنـ ــرين مـ ــع الآخـ ــلّاق ت مـ ــابي والخـ ــل الإ ـ ــن التفاعـ نهم مـ ــّ الـــ   كـ
أدوارهم المطلوبة في تعزيز وحدة هذا المجتمع في مواجهة التحدّيات  العولميـة ت والعمـل علـى  

 تقدّمه وازدهاره ش 
ة وإداريــــة ( في  وهــــ     ــّ يرات جوهريــــة ) منهجيــــة وتنظيميــ ب بالتــــاي ت إحــــداا تغيــــّ ذا يتطلــــّ

 ش على مؤسّسة تربوية في المجتمع   المؤسّسات التربوية المختلفة ت بدءا  من الأسرة وانتهاء
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رد ودولـــة كمـــا مـــدّدها  تشـــير دائـــرة المعـــارف البريطانيـــة إلى أنّ المواطنـــة     هـــي علاقـــة فـــ    
قــانون تلـــن الدولـــة ت ومــا تتضـــمّنه تلـــن العلاقــة مـــن واجبـــات وحقــوق في تلـــن الدولـــة شش  

 ش  ( Vol :20, 92 )فالمواطنة تتضمّن مستوى من الحرية تصاحبها مسؤوليات مناسبة شش  
أكثــر    ت Citizenship–( الأمريكيــّة إلى أنّ   المواطنــة    Collierكمــا تشــير موســوعة ) كــولير     

  –دولتـه    –فـالمواطن يـدين بالـولاء التـام للدولـة   كمالا  من العضوية في المشاركة السياسيّة ش
ــادة أكثــــر   ــون عـ ــه ت تكـ ــه وواجباتـ ــيّة ّ فحقوقـ ــة والسياسـ ــوق المدنيـ ــل الحقـ ع بكامـ ــّ ــو يتمتـ وهـ
ــذين   ــه ت كالأجانـــب أو الأشـــخاص الـ ــيادة دولتـ ــرين رـــمن سـ  وليـــة مـــن الأشـــخاص الآخـ

لمنــاطق المســتعمرة أو التابعــة ت والــ  لا تتمتــّع بالورــع القــانوني للمواطنــة  يقيمــون في بعــ  ا
 ش  ( Vol:5.112الكاملة شش  )

علـى الـوطن ّ والمواطنـة مشـتقّة  -بشكل رئيس  –أمّا المعاجم العربية ت فيلاحو أّ ا تركّز      
ان  مـن الــوطن ت والـوطن هــو مكـان الســكن ت أو مكـان الإقامــة شش والـوطن في معجــم / لســ

ــن   ــان ش ووطـ ــع أوطـ ه ت والجمـ ــّ ــان وعلـ ــوطن الإنسـ ــو مـ ــه ت وهـ ــيم فيـ ــزل تقـ ــو   منـ ــرب / هـ العـ
 (    906ت   6ت ج 13بالمكان وأوطن   أقام فيه ّ وأوطنه   اتّخذه موطنا  شش) المجلّد 

ولكـــن إذا أخـــذنا مصـــطلح ) المواطنـــة ( بالقيـــاس اللغـــوي ت علـــى وزن ) مفاعلـــة (   أي      
لمواطنة   تشارك عدد من الأفراد ) المواطنين ( في العـيك معـا  علـى  مشاركة ت فيكون معنى ا

أرض واحــــدة / عــــدّدة ت أو في وطــــن واحــــد شش ويشــــكّلون  تمعــــا  معيّنــــا  أو دولــــة واحــــدة  
ع   بالمعـــــنى الحـــــديث ت باعتبـــــار أنّ الدولـــــة تعاقـــــد اجتمـــــاعي بالدرجـــــة الأولى ت حيـــــث يتمتـــــّ

  ا شش مواطنوها جميعهمت بالحقوق والواجبات ذا
واسـتنادا  إلى مــا تقــدّم مــن المصــطلحات العربيــة والأجنبيــة عــن الــوطن والمواطنــة ت نجــد أنّ      

المفهــوم الأسمــى للمــواطن يلتقــي مــن المفهــوم الأسمــى للإنســان ت لينتقــل مفهــوم المــواطن إلى  
إليهـا  مفهوم أكثر  ولية ت هو مفهوم المواطنة ّ فتصبح المواطنـة إنسـانية الإنسـان ت مضـافا   

 التعلّق بشخص آخر يشاركه الوطن ت ويقتسم معه مضمونات الوطن ش 
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ولـذلن فــإنّ نـوع المواطنــة في دولـة مــا ت يتـ  ر بالنضــج السياسـي والرقــي الحضـاري ت كمــا      
تأ ــر مفهــوم المواطنــة عــبر العصــور ت بالتطــوّر السياســي والاجتمــاعي ت وبعقائــد المجتمعــات ت  

ة الكـــبرى شش ومـــن هنـــا يصـــعب وجـــود تعريـــف لمبـــدأ  وبقـــيم الحضـــارات ت وبالمتغـــيرّ  ات العالميـــّ
( وبـــــذلن يكـــــون مبـــــدأ    125ت    2001المواطنـــــة ت جـــــامع مـــــانع وثابـــــ  ش )الكـــــواري ت  

د ت لـه    –المواطنة  كما استقرّ في الفكر السياسي المعاصـر ت هـو مفهـوم تاريخـي شـامل ومعقـّ
ومنهـــا مـــا هـــو  قـــافي / ســـلوكي ت    أبعـــاد عديـــدة ومتنوّعـــة ت منهـــا مـــا هـــو مـــادّي / قـــانوني ت
 ومنها ما هو أيضا  وسيلة أو غاية يمكن بلوغها تدر يّا  ش

فالمواطنة عمليـة بنـاء مسـتمرّ باعتبارهـا العنصـر الأسـاس في عمليـة الـدمج ) الانـدماج (       
ــوق   ة والحقـ ــّ ــة الوطنيـ ــى الهويـ ــول علـ ــيعهمت بالحصـ ــواطنين جمـ ــمح للمـ ــ  تسـ ــاعي ت والـ الاجتمـ

 المرتبطة بها ت وتحقيق التفاعل الأفضل من الجماعة القومية ت أي المجتمع شالسياسيّة  
ن بالــــوطن       ــا كــــان التمســــّ ه كلّمــ ــّ وإذا كانــــ   المواطنــــة مرتبطــــة بالــــوطن ت فهــــذا يعــــبا أنــ

والانتماء إليه قـويّا  ت فـإنّ المواطنـة تتجلـّى  بهـى صـورها ت حيـث يشـعر كـلّ مـواطن بكرامتـه  
وق المواطنـة الكاملــة ت والـ  تـؤمّن لـه العــيك الكـر  في وطـن حـرّ كــر   وقيمتـه ت ويتمتـّع  قـ

شش لكنّ المواطنة لا توجد بالطبع والسليقة ت ولا تحدا قدرا  واعتباطـا  ت ولا  ـنح منحـا  مـن  
مصــدر خــارجي ت بــل هــي تكتســب اكتســابا  شــ ن قــيم الحيــاة الأخــرى ت وبمقــدار مــا يبذلــه  

بمبلغ  إقبالهم على التضـحية بمصـالحهم وبـولاءا م الأخـرى ت في  أبناء المجتمع من أجلها شش و 
سبيل ولائهم الوطبا المشترك ش وكلّما كان هذا الإقبال أقـوى وأفعـل ت كانـ  الحيـاة الوطنيـّة  

 (  137ت  1994أصحّ وأسلم ت ومعنى الوطن والمواطنيّة أصفى وأّ  وأكمل شش)زريق ت  
ساسيّة في النسيج المجتمعي المتكامـل ت بقطـع النظـر عـن  فالمواطنة إذن ت تشكّل البنية الأ    

الاختلافات بين المواطنين ) الطبقية والثقافية والعقائدية والدينيّة ( ت حيـث يتجلـّى  اسـن  
ل   ــّ ــام  نظمــــة المجتمــــع ) الــــوطن ( وقوانينــــه ت وتحمــ د التــ ــّ ــاعي في التقيــ هــــذا النســــيج الاجتمــ

ة هـــــذا الـــــوطن وتقدّمـــــه وازدهـــــاره شش وتضـــــمن  المســـــؤوليات تجاهـــــه ت وبمـــــا يســـــهم في ديمومـــــ
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ــار    -في المقابــــل-المواطنــــة ــلّ مــــواطن في العمــــل والعــــيك المشــــترك ت الآمــــن في إطــ حقــــوق كــ
 التآخي والتعاون ت والمساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية والجنسيّة ش

  مفهوم الديمقراطيّة وطبيعتها   -2   
ة والشــــعب      د الــــدعوات ) الرسميــــّ ــّ ــدة في الســــنوات الأخــــيرة ت وعلــــى الصــــعيد  تؤكـ يّة ( المتزايـ

العالميت للأخذ بالديمقراطية في توطيد العلاقـات الاجتماعيـة والإنسـانية ت مـن خـلال تعزيـز  
التربيــة الديمقراطيــة ت فكــرا  ولهارســة ت مــن أجــل إعــادة التكــوين النســيج الاجتمــاعي الســليم  

المجتمعــات  لمتكــافىء بــين الأفــراد مــن جهــة و اصــل اللأفــراد والمجتمعــات ت وبالتــاي تحقيــق التو 
ــان )   ــاملا  لحقـــــوق الإنســـ ــا  كـــ ب تفهّمـــ ــّ ــر الـــــذي يتطلـــ ــة أخـــــرى ّ الأمـــ ــانية مـــــن جهـــ الإنســـ
د وعيـــــا  متناميـــــا  بالقـــــيم   الاجتماعيـــــة والثقافيـــــة والسياســـــية ( كفـــــرد وكمجموعـــــة ت وبمـــــا يولـــــّ

ــار ا ــا ا في إطـ ــلوكات لهارسـ خ سـ ــّ ــليّة ت ويرسـ ة الأصـ ــّ ــة  الديمقراطيـ ــامح ت والعدالـ ــاء والتسـ لإخـ
 والمساواة ت والاحترام المتبادل ش 

ــام        ــادر عـ ــان ت والصـ ــوق الإنسـ ــن حقـ ــدة عـ ــم المتّحـ ــاب الأمـ ــه كتـ ــا إليـ ــا دعـ ــذا مـ ــلّ هـ ولعـ
ت والــذي جــاء فيــه     إنّ مــن يعــرف حقوقــه ت يصــبح أكثــر حرصــا  علــى حقــوق    1990

ــاعا    ــر تســـ ــات أكثـــ ر بمجتمعـــ ــّ ــا يبشـــ ــو مـــ ــلغـــــيره شش وهـــ ــلمي شش     ت وأميـــ ــايك الســـ إلى التعـــ
 (  30ت    1990اليونسكو ت  )

ــية        ــا السياســ ــرية ت وعلاقا ــ ــات البشــ ــوّر المجتمعــ ــع تطــ ــة مــ ــوم الديمقراطيــ ــوّر مفهــ ــد تطــ لقــ
ــ ــالات حياتيـ ــا إلى  ـ ــمونات أبعادهـ ــع  مضـ ــث اتّسـ ــانيةت  ـ ــرد    ةوالإنسـ ــمّ الفـ ــدّدة ت  ـ متعـ

د الديمقراطيـّة عصـورة في نطـاق لهارسـة  والمجتمع معا  وفق علاقة متبادلة ومتكاملة شش فلـم تعـ
 Demoالحكــم فحســب ت كمــا ترجمــ  أصــلا  عــن الجــذر الحــرفي اليــوناني     ديمــو كراســي  

Cracy-    ا أصــــبح  طبيعــــة الديمقراطيــــة ــم الشــــعب نفســــه بنفســــه   ت وإنمــــّ كمــــا    –أي حكـ
ت      لا تنحصــر في دوائـــر الحكــم وميادينــه السياســيّة فحســـب    -يقــول / قســطنطين زريــق

ــع   ــاة المجتمـ ــيج حيـ ل نسـ ــه أن تتخلـــّ ــلوك ت يقتضـــي لنجاحـ ــن التفكـــير والسـ ــي نـــوع مـ ا هـ ــّ وإنمـ
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ــا ســـواها مـــن   ا تنبـــ  في البيـــ  ت وتنمـــو في المدرســـة والحقـــل والمصـــنع ت ومـ ــّ بكاملـــه ششش إ ـ
 (  1994خلال المجتمع شش  )زريق ت

ة وأبعادهــا التربويــة والاجتماعيــة والسياســ     يّة ت في تربيــة المــواطن  إنّ فهــم طبيعــة الديمقراطيــّ
الصـالح ت ليسـ  بالأمـر اليســير ش ولـذلن فـإنّ المعرفـة الحقيقيـّـة للمبـادىء الديمقراطيـة ت عــن  

وق الإنسـان  طريق التربية والتعليم ت تسـهم بفاعليـة في  كـين الناشـئة / الأفـراد مـن فهـم حقـ
ة ف ــّ ــه المواطنيـ ــة لهوواجباتـ ــة الديمقراطيـ ــحيحا  ت وبالتــــاي لهارسـ ارســــة ســـليمة ت رــــمن  همــــا  صـ

 المؤسّسات المجتمعيّة المختلفة ش
  العلاقة بين المواطنة والديمقراطيّة  -3   
ثمةّ علاقة و يقة بين حقوق الإنسـان والديمقراطيـة مـن جهـة ت وبـين الديمقراطيـة والمواطنـة     

ة مـــن جهــة أخـــرى ش وهــذا مـــا أكّدتــه المـــادة السادســة مـــن الإعــلان العـــالمي لحقـــوق   الحقيقيــّ
ت وذلـــن مـــن خـــلال تشـــبّع الناشـــئة بمضـــمونات الحقـــوق    1984الإنســـانت والصـــادر عـــام  

الإنســانية ت باعتبــار أنّ تعلــيم حقــوق الإنســان ت هــو أســاس  كــلّ تربيــة تســاعيّة ت ومنطلــق  
 نحو قيم العدالة والسلم ت والديمقراطية بين الأفراد والجماعات ت في إطار المواطنة الصالحة ش

ة التعامـــل الـــ  تعـــدّ الســـمة الأساســـيّة    إنّ الصـــراع     لا ينشـــ  في  تمـــع  أتـــيح لأفـــراده حريـــّ
للمجتمــع الــديمقراطي ش ولــذلن  ــتمّ الجماعــة الديمقراطيــة بالفــرد  وتربيتــه المواطنيــة المنظّمــة  

المعـبّر عـن وجـود قناعـة فكريـة    -في وقتنـا الحارـر  –بشكل مقصودش ولعـلّ القاسـم المشـترك  
ل في التوافـــق ) العقـــد ( الاجتمـــاعي  ت وقبـــول نفســـي وال تـــزام أساســـي بمبـــدأ المواطنـــة ت يتمثـــّ

ــداها ت هــــي   ــر عـ ــيء آخـ ــيس أي شـ ــة ت ولـ ــار المواطنـ ــاه اعتبـ ــتمّ بمقتضـ ــذي يـ ــديمقراطي ت الـ الـ
مصدر الحقوق ومناط الواجبات ت بالنسبة لكلّ من ممل جنسيّة الدولة ت ومـن دون  ييـز  

الأنو ــة شش ومــن  ّ تجســيد ذلــن التوافــق في دســتور  ديــبا أو عرقــي ت أو بســبب الــذكورة أو  
 (  114ت    2001ديمقراطي ش )الكواري ت 

وقد أظهرت الممارسة الديمقراطية الفعليـة مـيلا  نحـو رـرورة توسـيع قاعـدة مفهـوم حقـوق       
ــرا    ــته ت أمــ ــرّرة ت في حــــال لهارســ ــدّ المجموعــــات المتضــ المــــواطنين تــــدر يا  ت وجعــــل التمييــــز رــ
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ــا ش ف ــول  مرفورـ ــن المقبـ ــبح مـ ــد أصـ ــواطنين    –الآن    –قـ ــع المـ ــماح لجميـ ــا  ت وجـــوب السـ عمومـ
ع بالعضــــوية الكاملــــة في المجتمــــع   المقيمــــين داخــــل حــــدود دولــــة ت أو ) وطــــن معــــيّن ( التمتــــّ

(   وانطلاقا  مـن ذلـن ت أصـبح     154ت    2001السياسي لذلن البلد ش  )الأفندي ت  
 في النظريـة الديمقراطيـّة الحديثـة ولهارسـتها ش وأصـبح  قضيّة حقوق المواطنين تحتلّ عورا  رئيسـا  

مفهوم المواطنة ذاته ت ينبع من الطريقة ال  يمـنح بهـا هـذا النظـام أو ذاك ت حقـوق المـواطنين  
 جميعهم ش

وإذا كان التركيز منصبّا  علـى أهميـّة الأبعـاد السياسـيّة والقانونيـة ت ومكانتهـا الأساسـيّة في      
ا يتعــدّى  مراعــاة مبــدأ المو  اطنــة ت فهــذا لــيس بســبب أفضــليتها علــى الحقــوق الأخــرى ت وإنمــّ

سبب اكتسابها لتلن الأولوية وأهميتها الذاتيـة ت إلى حقيقـة كو ـا السـبيل النـاجع والضـمانة  
ة لتنميــــة إمكانيــــات النضــــال السياســــي الســــلمي ت لاســــتخلاص الحقــــوق الاقتصــــادية   الحقــــّ

ت وإدارة أوجــــه الاخــــتلاف ديمقراطيــــا  ت وذلــــن مــــن  والاجتماعيــــة والبيئيــــة بشــــكل تــــدر ي  
 (    125ت    2001خلال الحماية القانونية والفعالية السياسيّة ش ) الكواري ت  

فـــــالمجتمع الـــــديمقراطي كنظـــــام تعـــــاوني عـــــادل بـــــين المـــــواطنين ت  ـــــب أن يضـــــمن لجميـــــع      
ّ لأنّ فقـدان أي مـواطن  الأساسيّة ت ليقوموا بواجبا م المطلوبـة    مالمواطنين حقوقهم وحريّا 

لهذه الحقوق  والواجبات ت يفقده صفة المواطنيّة الحقيقيّة ت ولا يكون بالتاي مـؤهّلا  للحيـاة  
 الوطنيّة ت الاجتماعيّة والسياسيّة شش

في إطــار    -إن صــحّ التعبــير–ولكــي تــنجح الديمقراطيــة المواطنيــة ت أو المواطنــة الديمقراطيــة      
ا بهــذاتكامليــة ت فــلا بــدّ أن تشــمل الديمقراعلاقتهمــا الجدليــة / ال   طيــة المجتمــع بكاملــه ّ لأ ــّ

المفهـــوم التلازمـــي ت هـــي طريـــق في الحيـــاة ت وأســـلوب لتســـيير المجتمـــع يتضـــمّن قيمـــا  وآليـــات  
ومؤسّســات ش ولــذلن لا يمكــن الحــديث عــن الديمقراطيـّـة مــن دون تعميــق القــيم الديمقراطيــة  

الآليـات الـ  يـتمّ مـن خلالهـا تأكيـد هـذه القـيم ت أو بنـاء    في سلوك المـواطنين ت أو مـن دون 
 (  21ت    1999المؤسّسات ال   ارس من خلالها هذه الطريقة في الحياة ش ) شكر ت 
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  نّ المواطنـــة هـــي انتمـــاء للـــوطن ت انتمـــاء صـــادق وحقيقـــي ت ينـــتج عنـــه الـــولاءت أوالخلاصـــة  
في إطـار قـانوني ت إلى لهارسـات قيميـّة    المطلق ش وبذلن تتحوّل المواطنة من توافق اجتمـاعي

ت اجتماعيـّـة وأخلاقيــّة ت في الحقــوق والواجبــات ت وبشــكل ديمقراطــي يعــبّر عــن درجــة عاليــة  
مـــن النضـــج الحقيقـــي ) الثقـــافي والسياســـي ( لقيمـــة المواطنيـــة ت بـــين أبنـــاء الـــوطن الواحـــد ش  

اد الــذين يتمتّعـون بهــذا النضــج ت  وهـذا لا يمكــن أن يـتمّ إلاّ مــن خــلال التربيـة الــ  تعـدّ الأفــر 
ويستطيعون من خلاله لهارسة أدوارهم المواطنية في مناخ ديمقراطي واعِ ومسـؤول ت ويمـنحهم  

 القدرة على التعامل الإ ابي مع معطيات العولمة ونتائجها  ش
   طنة والديمقراطيّة  تربية الموا  -4     
ا إعــداد الأفــر      اد / المــواطنين للعــيك في  ــتمعهم ت وذلــن  تعــرّف التربيــة بوجــه عــام ت   ــّ

من خـلال تزويـدهم بالمعـارف والخـبرات ت وإكسـابهم المهـارات والسـلوكات اللازمـة للتكيـّف  
والتفاعــل والإنتــاج شش وهــذا يعــبا أنّ التربيــة عمليــة اجتماعيــة مــن حيــث المنطلــق والهــدف ت  

قيــق شــكل مــن أشـــكال  حيــث تعــبّر عــن طبيعــة المجتمــع  الــذي أنتجهـــا ت  وتعمــل علــى تح
 الحياة الاجتماعية ت المتجدّدة  في هذا المجتمع ش 

وإذا كانــ  التربيــة تعــنى بإعــداد المــواطنين وتأهــيلهم لممارســة أدوارهــم الاجتماعيــة ت فــإنّ       
التربية الديمقراطية تأتي في قلب العملية التربوية ت باعتبارهـا أساسـا  لأسـلوب الحيـاة المجتمعيـة  

   الأوّل  تبادلــة ت حيــث تقــاس كمـــا يــرى / جــان ديــوي / بمعيــارين مترابطـــين ت    والخــبرة الم
مســتوى الحريـّـة الــذي يتّصــل فيــه الفــرد  والثـــاني    في المصــالح ت  مــدى اشــتراك أفــراد المجتمــع  

  ماعته   وفي ذلن يبدو الترابط العضوي بين المواطنية والديمقراطيّة ش
 أهـــــداف التربيـــــة ت بمضـــــمو ا الـــــديمقراطي وإطارهـــــا  ت فـــــإنّ   طواســـــتنادا  إلى ذلـــــن الـــــتراب     

المــواطبا ت تكمــن في تنميــة قــدرات الأفــراد علــى فهــم معــنى الحريــة ولهارســتها ت مــن خــلال  
ة ت والمشــــاركة الفعّالــــة مــــع الآخــــرين مــــن أبنــــاء   ل المســــؤوليات  الشخصــــيّة والاجتماعيــــّ تحمــــّ

ق التوافــق  المجتمــع ت في حــلّ المشــكلات والســعي لبنــاء  تمــع ديمقر  اطــي عــادل ش شش وبمــا مقــّ
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والانسجام بين القيم الفردية والقيم الجماعية ت في نطاق تربية المواطنـة الصـالحة والديمقراطيـة  
 المتوازنة ش  

ــع       ــؤولة ت وفي مواقــ ــة المســ ــار المواطنــ ة الصــــحيحة في إطــ ــّ ــة الديمقراطيــ إنّ العجــــز  في لهارســ
ت إلى التقصـــير التربـــوي في غـــرس مبادئهـــا وتنميتهـــا    الحيـــاة المختلفـــة ت يعـــود بالدرجـــة الأولى

وتثبيتهاشوذلن لأنّ السلوك الديمقراطي هو سلوك مكتسب ت يستند إلى عادات معيّنـة يـتمّ  
المنظـومي (  ب مـن التربيـة في إطارهـا العـام )تعليمها وتعلّمها من خـلال التربيـة ش وهـذا يتطل ـّ
ة في بعــــديهااطنأن تكــــون ذات مضــــمونات موجّهــــة للثقافــــة المو  ــّ ة / الديمقراطيــ   المعــــرفي )  يــــّ

الفلسفي ( والأخلاقي ) السلوكي ( ّ هذا التربية ال  تبدأ من الأسرة وتستمرّ عـبر مراحـل  
التعليم في المؤسّسـات التربويـة المختلفـة ت وكـلّ وفـق أهدافـه التربويـة المحـدّدة ت واسـتراتيجيات  

 تحقيقها بصورة شاملة ومتكاملة ش
    الأسرة  -4/1
بمـا أنّ السـلوك الــديمقراطي هـو أحــد جوانـب السـلوك الــذي يصـدر عــن الشخصـيّة الــ        

ل التنشــئة الاجتماعيــة ت فإنّــه مــن غــير الممكــن فصــل الســلوك الــديمقراطي عــن  عــتكوّنــ  بف
جوانــــب الســــلوك الأخــــرى ت في التكــــوين العــــام لهــــذه الشخصــــيّة ت حيــــث يصــــبح الســــلوك  

 ( منها ت في إطار التوازن والتكامل شالديمقراطي جزءا  ) مكوّنا   
ون بدراســة الســلوك الإنســاني ت الفــردي        ز علمــاء الاجتمــاع والتربيــة والمهتمــّ ولــذلن  ركــّ

والجماعي ت على دور الأسرة في تعليم الأطفال الأسس السليمة لهذا السـلوك ت مـن خـلال  
كيــــز لــــيس جديــــدا  ت وإن  التعامــــل معهــــم في إطــــاره التربــــوي ت لإكســــابه وتثبيتــــه ش وهــــذا التر 

أعطي بعدا  حديثا  يتوافق معه مفهوم السلوك وأبعاده المختلفـة ش فقـد أرجـع / كونفوشـيوس  
فيلســــوف الصــــين الأوّل وحكيمهــــا ت فســــاد الحكــــم إلى غيــــاب المواطنــــة الصــــالحة ت نظــــرا     /

 ير العام شلاختلال الأسرة وعجزها عن تلقين الأبناء معاني الفضيلة والحبّ المتبادل ت والخ
ة علاقـــة و يقـــة ومباشـــرة ت بـــين نمـــط الرعايـــة الأســـرية ومعاملـــة الأبنـــاء ت وبـــين البنـــاء        فثمـــّ

الشخصــي لهــؤلاء الأبنــاء وســلوكا م الفرديــة والجماعيــة ت حيــث تســهم الأســرة في تعلــيمهم  
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  اللغـــــة والتقاليـــــد والعـــــادات والقـــــيم ت الـــــ  ينشـــــ ون عليهـــــا ويلتزمـــــون بهـــــا في حياتـــــه الآنيـــــة
والمستقبلية ش وهذا يتطلّب من الأسرة أن تفعّل دورها التربـوي أمـام الروافـد التربويـة الأخـرى  
ت ولا ســيّما وســـائل الاتصــال والإعـــلام وتقانا هــا المختلفـــة ت والــ  تحـــاول العولمــة توظيفهـــا  

 لخدمة أهدافها ش  
   المدرسة    -4/2 
الفـــرد / المـــواطن ت فـــإنّ المدرســـة    إذا كانـــ  الأســـرة تضـــع الأســـس الأولى لبنـــاء شخصـــيّة    

ــيّة   ــل الدراسـ ــبر المراحـ ــاء ت عـ ــة البنـ ــام عمليـ ــات ت وإ ـ ــذه الأساسـ ــة هـ ــير لتقويـ ــدور كبـ ــوم بـ تقـ
لا  لــدور الأسـرة   ت  ت مــن خـلال النظــام التربـوي العــام  المتتابعـة ا وهنـا يأتي دور المدرســة مكمـّ

اعدة ت  يــث تتعــزّز عمليــة  بمــا فيــه مــن إدارة ومنــاهج ومعلّمــين ت ووســائل تربويــة أخــرى مســ
ــاج   ــد يكـــون المنهـ ــرا  وســـلوكا  ( ش وقـ ــيات الأفـــراد ) فكـ ــة  في بنـــاء شخصـ ــئة الاجتماعيـ التنشـ
المدرسي والصـفّ المدرسـيت همـا العـاملان الأساسـيان في النظـام التربـوي  والـدور الفاعـل في  

 التربية الديمقراطية ت والمواطنة  ش
 المنهاج المدرسي    -4/2/1       

يــؤدّي دورا  كبــيرا  ومــؤ رّا  في مواقــف المتعلمــين ت  مــن خــلال  كيــنهم مــن اســتيعاب        
المبادىء الديمقراطية ت ومن  ّ ترجمتها إلى سلوكات تطبيقية / فعليـة  سـب مـا  يتطلّبـه  
عاش ش وهـذا يقتضـي أن يتضـمّن المنهـاج المدرسـي معلومـات وخـبرات ) معرفيـة  

 
الواقع الم

باحترام شخصيّة المتعلّم ت وإبراز دوره في المجتمـع  كفـرد فاعـل ونشـط ت    ومهارية (   تمّ 
رمن إمكاناته الخاصة والعامـة ش وإتاحـة  الفـرص أمامـه للتفكـير الحـرّ والعمـل والإبـداع  
ت ومشاركة الآخرين من أبناء  تمعه ) وطنه ( مشاركة فعّالة ت في القضايا والأمـور الـ   

ي التفكــير الناقــد وتقبــّل الآراء باحــترام  تطــرح للمناقشــة والحــوار ال بنــّاء ش وذلــن كلــّه ينمــّ
متبــادل ت ووفــق مبــدأ العدالــة والمســاواة وتكـــافؤ الفــرص ت ويعــدّ بالتــاي جــوهر المواطنـــة  

 ذات المضمون الديمقراطي السليم ش
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 ث ـ     
ل  ومن الأمور ال   ب أن تتضمّنها أيضا  مناهج التربيـة الديمقراطيـة ت هـي تعزيـز الم

العليا ت كتفوّق الفكر والشخصيّة ت ورجاحة الحكم العقلاني  علـى المسـائل المطروحـة ش  
ــذه   ــار هـــ ــة ت باعتبـــ ــاح  الديمقراطيـــ ــؤدّي إلى نجـــ ــائل ت يـــ ــذه الفضـــ ــراد  بهـــ ي الأفـــ ــّ لأنّ تحلـــ

ة ش وك ــّ ــة الديمقراطيـ ــائم العمليـ ــائل مـــن دعـ ــوزيالفضـ ر / زكـــي الأرسـ ــّ ــول المفكـ ــا يقـ   إنّ  مـ
ــ ــة الحديثـ ــوم عالديمقراطيـ ــةة  ـــب أن تقـ ــول في البداهـ ــاد العقـ ــدأ اتحـ ــى مبـ ت الـــ  مصـــل  لـ

الشــعور بهـــا مـــن انـــبلاج الحقيقـــة ت وعلـــى مبـــدأ الاشـــتراك بـــين القلـــوب في حـــدس الخـــير  
 (  1961المتجلّي في الوجدان شش ) الأرسوزي ت 

 الصفّ المدرسي  -4/2/2   

واطنــة والديمقراطيـّـة ت  يعــدّ الصــف المدرســي الحقــل الخصــب الــذي تنمــو فيــه غــراس الم     
وذلــن مــن خــلال الرعايــة الــ  يؤمّنهــا القــائمون علــى النظــام المرســي أولا  ت والعنايــة الــ   
ــرد )   ــلوك الفـ ــز سـ ــب لتعزيـ ــاخ  المناسـ ــؤمّن المنـ ــا يـ ــا  ت بمـ ون ثانيـ ــّ ــون / المربـ ــا المعلّمـ ــوم بهـ يقـ

الفرديّــة في  المــواطن ( الــديمقراطي لــدي المتعلّمــين ش وذلــن مــن خــلال إدمــاج الشخصــيّة  
 المنظومة الاجتماعيّة ت منظومة المجتمع الصفّي أولا  ومنظومة المجتمع الكبير ثانيا ش

ولكــي يشــعر المتعلّمــون بمــواطنتيهم ويمارســوا ديمقــراطيتهم ت فــلا بــدّ مــن فســح المجــال       
ة ت وقبــــول الــــرأي الآخــــر مــــن أجــــل   ــّ أمــــامهم للمشــــاركة في المناقشــــة وإبــــداء الــــرأي  ريــ

والتكامــل ت ولــيس مــن أجــل رفــ  الآخــر أو إلغائــه ت وفــق تكــافؤ الفــرص في    التفاعــل
الحقوق والواجبات ش كما  ب إعطاء الحريةّ للمتعلّمين في اختيار الجمعيـات الصـفيّة /  
ــيّة الـــــ  يرغبـــــون في لهارســـــة نشـــــاطا م رـــــمنها ت وانتخـــــاب لهثلّـــــيهم في  ـــــالس   المدرســ

ــايير )  الصـــفوف والمجلـــس المدرســـي المركـــزي ت وذ لـــن  ســـلوب ديمقراطـــي يســـتند إلى معـ
ــه   ــقّ  وعليـ ــه حـ ــتعلّم  ن لـ ــرد / مـ ــلّ فـ ــعر كـ ــة ( ت  يـــث يشـ ــة وفكريـ ــيّة واجتماعيـ شخصـ
واجــب في لهارســة الاختيــار الصــحيح ت مــن دون أيّــة رــغوط خارجيــة ّ فيكــون بالتــاي  

ــة لجما ــام الموكولـ ــن أداء المهـ ــاره  عـ ــع مــــن يختـ ــؤولا  مـ ــاره ت ومسـ ــن اختيـ ــؤولا  عـ عتــــه ت  مسـ
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مســتعدّا  لمحاســبة مــن اختــار ت إذا مــا أحــدا هــذا خلــلا  أو    -اتــهفي الوقــ  ذ–ويكــون  
 ارتكب ةالفة ت وبالأسلوب الديمقراطي البنّاء ش  

ة ت لا تقتصــــر علــــى معرفــــة مضــــمونا ا الفلســــفيّة والأخلاقيــــة مــــن        فتربيــــة الديمقراطيــــّ
ه بالممارســة العمليـــة /  خــلال التعلــيم والتلقــين فحســب ت وإنّا  ــب أن يقــترن ذ لــن كلــّ

الفعليــّة ت داخــل الصــف وخارجــه ت وإلاّ كانــ  الديمقراطيــة شــعارا   فكــريا  براّقــا  ت تــتردّد  
ــؤدّي إلى   ــا يـ ــذا مـ ــاعي ش وهـ ــر ت للـــترف السياســـي أو الاجتمـ ــدا ه بـــين الحـــين والآخـ أصـ

ح بهـا مروّجـو  قدر ا على مواجهـة التحـديّات الديمقراطيـّة المزيفّـة الـ   يلـوّ  مرعفها وعد 
 العولمة ت وفي مقدّمتهم الإدارة الأمريكية ش

بيـــــة الديمقراطيـــــة   يعـــــد مقبـــــولا  وســـــط نظـــــام عـــــالمي ت  ت أنّ تجاهـــــل التر   والخلاصـــــة     
اجتمـاعي / قيمــي متغــيّر ت يــدّعي الاقــتراب أكثــر فـ كثر مــن العمــل علــى تأمــين حقــوق  

رات المعرفيــة والثقافيــة ت   د شــبكات الاتصــال والتواصــل  الإنســان ت في عصــر التفجــّ وتعقــّ
س لتربيـــة   بتقـــانات عاليـــة المســـتوى ش وهـــذا مـــا يرتـــّب علـــى المؤسّســـات التربويـــة أن تؤســـّ
ل المــواطن لممارســة الأدوار الديمقراطيــة   جديــدة تتّســم بالــوعي الفكــري والأدائــي ت وتؤهــّ

 الفاعلة في المجتمع المعاصرش
ة بوجــه خــاص ت تشــكّل الحجــر الأســاس في  فالتربيــة بوجــه عــام ت والتربيــة الاجتماعيــ    

ــا  للحقـــــوق   ــدأ عامـــ ــة مبـــ ــون المواطنـــ ــالح  ّ  يـــــث تكـــ ــديمقراطي / الصـــ ــواطن الـــ ــاء المـــ بنـــ
ــواطن   ــة المــ د في علاقــ والواجبــــات ت الــــ   ــــارس في إطــــار ديمقراطــــي شــــامل شش وتتجســــّ
بمجتمعه ) وطنه ( من جهةت وبسلطته السياسيّة ) الدولـة( مـن جهـة أخـرى ش وهـذا مـا  
ينتج عنه المواطن الذي يعتزّ بانتمائه الوطبا ت والعمل على رفعة الوطن وإعـلاء شـ نه ت  
في مواجهة الاجتياح العولمي ت للهويـة الاجتماعيـة والثقافيـة  وانبهـا ) الفكريـة والقيميـّة  

 والتاريخية (  ش 
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A 
       Adult                                                            راشـد        

 Alternative Effectتأ ير متبادل                                                        

   Antologyنظرية الوجود ) أنطولوجيا (                                              

        Art                                                             فـنّ             

 Aristocracy                                                            الارستقراطية 
 Attractivenessجاذبية                                                                 

   Authorityسلطة (                                                      الحاكمية ) ال

B 
    Beautyالجمال                                                                        

 Beeingوجود                                                                           

 Behaviorism                                                                   سلوكية     

C 
    Citizenمواطن                                                                        

    Citizenshipمواطنة                                                                   

        Civilizationنية / حضارة                                                      مد 

      Communicationتواصـل                                                         

  Conscienceرمير                                                                    

 Contemporary Educationمعاصرة                                                تربية

       Continuous Educationتربية مستمرةّ                                            

 Cosmopolitismالنزعة العالمية                                                          

 Cultural Globalizationة                                                    عولمة  قافي

        Cultural Fightصراع  قاقي                                                       

 Cultural Identifyهوية  قافية                                                           
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 Cultural  Invade                                                            غزو  قافي

 Curriculumمنهاج                                                                      

D 
 Democracyالديمقراطية                                                                

     Dialetec                                                                   الجدل   

   Dialogueالحوار ) المحاورة (                                                         
E 

 Economyاقتصاد                                                                      

 Economic Globalizationة اقتصادية                                              عولم

 Educational Globalizationعولمة تربوية                                              

     Education        التربية                                                               
     Epistemoloyية المعرفة                                                            نظر 

      Exiologyنظرية القيم                                                              

 Experienceخبرة                                                                      

F 
    Fanciesالأهواء                                                                      

 Freedomحرية                                                                         

G 
   Generationجيل                                                                     

  Globalizationعولمـة                                                                

 Goodnessالخـير                                                                      
I 

       Ideaالفكرة ) المثال (                                                            

   Idealismالمثالية                                                                       

 Instrumentalismالأداتية                                                              
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 Intelligenceالذكاء                                                                    

   Interestاهتمام                                                                        

J 
 Juestice                                    العدالة                                     

K 
 Knowledge                                                                     معرفة

L 
 Learningتعلّم                                                                         

 Literature            الأدب                                                          

    Logic                منطق                                                           

M 
 Materialismالمادية                                                                     

 Metaphysicما وراء الطبيعة                                                          

  Methodology        مناهج البحث                                                

  Monarchyالموناركية ) الملكية(                                                      

    Moralالأخلاق                                                                      

  Moral Law       القانون الأخلاقي                                                  

N 
  Natureالطبيعة                                                                       

O 
 Observationملاحظة                                                                 

  Oligarchy        الأوليغارشية                                                        
P 

  Peotryالشِعر                                                                         

 Philosophyفلسفة                                                                     

 Education Philosophy ofفلسفة التربية                                             
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     Politicsالسياسة                                                                    

 Pragmatismالبراغماتية                                                                

 Punishment عقوبة / عقاب                                                          

لكيّة                                                                    
 
 Possessionالم

R 
 Realismالواقعية                                                                       

 Reason        العقل ) معقول (                                                     

   Reasoningالمحاكمة العقلية                                                          

    Republicالجمهورية                                                               

 Responsibilityمسؤولية                                                             

 Revolution ورة                                                                       

     Rightالحق                                                                         
 

S 

      Self    نفس / ذات                                                              

 Sensibilityالحساسية                                                                  

 Sentimentالوجدان                                                                  

  Sophistسوفسطائي                                                                  

  Stateدولة                                                                            
T 

 Theoryنظرية                                                                        

 

 
 مراجع الباب الثالث ومصادره
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 العربية    -ولاا أ   
  يكون الحكم ديمقراطيا  ؟ دمشق ش( مع  1961الأرسوزي ت زكي )   -
 أفلاطون ) بلا تاريخ ( جمهورية أفلاطون ت ترجمة حنّا خبّاز ت دار القلم ت بيروت ش-
( إعــــــادة النظــــــر في المفهــــــوم التقليــــــدي للجماعــــــة    2001الأفنــــــدي ت عبــــــد الوهــــــاب )  -

دة العربيـة ت  ( كركـز دراسـات الوحـ  2السياسية في الإسلام ت  لّة المستقبل العـربي ت العـدد)
 بيروت ش

( التربية والتعليم في زمـن العولمـة ت  لـّة التربيـة    2002)    آل إبراهيم ت إبراهيم عبد الرزاق-
 قطر ش–( الدوحة    140ت العدد)

ــر  )  - ــد الكـ ــار ت عبـ ــة  2001بكـ ــلام ت    -( العولمـ ــديا ا ت دار الإعـ ــائلها وتحـ طبيعتهاووسـ
 عمّان ش

ــتقبل ت مركـــز البحـــوا    2004بـــن حنبـــور ت عبـــد العزيـــز )  - ( التربيـــة والتعلـــيم جســـر المسـ
 والتطوير التربوي ت صنعاء ش

ــار ت جــــان )  - ــية ت ترجمــــة ناجـــي الدراوشــــة ت وزارة    1984توشـ ــخ الأفكــــار السياسـ ( تاريـ
 الثقافة ت دمشق ش

عشــر أطروحــات ت ) العــرب  –( العولمــة والهويــة الثقافيــة    1998الجــابري ت عمــد عابــد )  -
 ندوة الفكرية ال  نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية ت بيروت شوالعولمة ( ال

 ش  ( فلسفة التربية ت جامعة دمشق ت كلية التربية  1998/1999الجيوشي ت فاطمة )  -
ــد )  - ــد صـــــديق عمــ ة التربيـــــة ت    2004حســــن ت عمــ ــّ ــة ت  لــ ــة وتحـــــدذيات العولمــ ( التربيــ

 قطرش-( الدوحة128العدد)
ــاطع )  - ــين ت    1961الحصـــري ت سـ ــم للملايـ ــاع ت دار العلـ ــة والاجتمـ ( أحاديـــث في التربيـ

 بيروت ش
 ( العرب والعولمة ت مكتبة مدبوي ت القاهرة ش  2002حوات ت عمد علي ) -
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( نحــو ر يــة جديــدة للتربيــة والتعلــيم في رــوء مطالــب    2004الحيــاي ت ســعدون رشــيد )  -
 ( الدوحة ش148د )وتحديات القرن الحادي والعشرين ت  لة التربية ت العد 

ــون )  - ــريا ةائيـــل ت    1954ديـــوي / جـ ــراوي و زكـ ــة مـــع عقـ ــة ت ترجمـ ــة والتربيـ ( الديمقراطيـ
 القاهرة ش

( المدرسة والمجتمـع ت ترجمـة أحمـد حسـن الـرحيم ت مكتبـة دار  1ديوي ت جون ) بلا تاريخ  -
 الحياة ت بيروت ش

ين مرســي قنــديل ت مكتبــة  ( تجديــد في الفلســفة ت ترجمــة ـمــ2ديــوي ت جــون ) بــلا تاريــخ  -
 الأنكلو المصرية ت القاهرة ش

( الطبيعــــة البشــــرية والســــلوك الإنســــاني ت ترجمــــة عمــــد لبيــــب    1963ديــــوي ت جــــون )    -
 النجيحي ت مكتبة الخانجي ت القاهرة ش

( ديناميكيـــــــــــة العولمـــــــــــة ت مركـــــــــــز الدراســـــــــــات السياســـــــــــية    1997روزناو ت جـــــــــــيمس )  -
 ام ت القاهرةشوالاستراتيجيّة في مؤسّسة الأهر 

روســـو ت جـــان جـــاك ) بـــلا تاريـــخ ( في العقـــد الاجتمـــاعي ت ترجمـــة ذوقـــان قرقـــوط ت دار    -
 القلم ت بيروت ش

( إميـــل أو التربيـــة ت ترجمـــة   عـــادل زعيـــتر ت دار المعـــارف  1956روســـو ت جـــان جـــاك )  -
 بمصر ت القاهرة ش

بنانية لترجمة الروائـع  ( أصل التفوت بين الناس ( اللجنة الل  1972ت جان جاك )  روسو-
 ت ترجمة بولس غانم ت المطبعة الكا وليكية ت بيروت ش

( اعترافــات جــان جــاك روســو ت ترجمــة عمــد بــدر الــدين    1985روســو ت جــان جــاك )  -
 خليل ت دار طلاس ت دمشق ش

( الأعمــال الفكريــة العامــة ت مركــز دراســات الوحــدة العربيــة    1994زريــق ت قســطنطين )  -
 ت بيروت ش
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مدارســـه واتجاهـــات  -( الفكـــر التربـــوي  2003يادة ت مصـــطفى عبـــد القـــادر وآخـــرون )  ز -
 تطوّره ت مكتبة الرشد ت الرياض ش

( الــنظم التربــوة العربيــة تتفاعــل مــع العولمــة لكــن ظــاهريا  ت نــدوة    2003ســا  ت عمــد )  -
 شق ش( وزارة الثقافة ت دم  116العولمة وأولويات التربية ت  لّة المعرفة ت العدد)

ــوّر الفكـــر السياســـيت ترجمـــة علـــى إبـــراهيم الســـيد ت دار    1971ســـباين ت جـــورج )  - ( تطـ
 المعارف بمصر ت القاهرة  

 ش( الثقافة الفلسفية ت جامعة دمشق ت كلية التربية    1988/1989سنقر ت صالحة )  -
ــيذ )  - ــادر السـ ــد القـ ــلّ    2002الشـــريف ت عبـ ــل العـــربي في ظـ ــة للطفـ ــئة الاجتماعيـ ( التنشـ
 ولمة ت دار الفكر العربي ت القاهرة شالع
( الديمقراطيـة في الفكـر السياسـي العـربي ت  لـّة الطريـق ت    1999شـكر ت عبـد الغفـار )  -

 ( ت بيروت ش 4العدد )
 ( تاريخ الفلسفة العربية ت الشركة العالمية للكتاب ت بيروت ش  1995صليبا ت جميل )  -
ة علـى التربيــة ت نادي الحصــن الثقــافي ) عــن  ( أ ــر العولمــ  2003الطـوال ت عمــال جمــاد )  -

 الإنترن  (
( دراســـات في تطـــوّر    2005عبـــد الخـــالق فـــؤاد ت عبـــد الخـــالق و علـــي ت عمـــد عمـــود )  -

 السعودية ش  –الفكر التربوي ت مكتبة المتنّ  ت الدمام  
( العولمــــة وانعكاســــا ا علــــى الــــوطن العــــربي ت الملتقــــى    2002عطــــايا ت غالــــب أحمــــد )  -
بــوي الأول لمــواد الجغرافيــا والاقتصــاد والدراســات الاجتمــاعي وعلــم الــنفس ت الإمــارات  التر 

 العربية التحدة ت الفجيرة ش
 ( العولمة والتربية ت دار الكتب الحديثة ت القاهرة ش  2002العلي ت أحمد عبد  )  -
(    198( فلســــفات تربويــــة معاصــــرة ت عــــا  المعرفــــة )  1995علــــي ت ســــعيد اسماعيــــل )  -

 الكوي  ش
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ار ت حامـــــد )  - ( ت    494( نحـــــو تعلـــــيم المســـــتقبل ت  ـــــلّ العـــــربي ت العـــــدد )  2000عمـــــّ
 الكوي  ش

( منــــاهج النعلــــيم في ظــــلّ العولمــــة ت المنشــــاوي للدراســــات    2003فــــادن ت كــــو ر جميــــل )-
 والبحوا ت القاهرة ش

لنفســية ت  ( النظريــة التربويــة وأصــولها الفلســفية وا  1980فهمــي ت عمــد ســيف الــدين )  -
 مكتبة الأنكلو المصرية ت القاهرة ش

( فلســـــفة التربيـــــة ت ترجمـــــة   عمـــــد لبيـــــب النجيحـــــي ت دار    1980فيـــــنكست فيليـــــب )  -
 النهضة ت القاهرة ش

 كرم ت يوسف ) بلا تاريخ ( تاريخ الفلسفة اليونانية ت دار القلم ت بيروت ش-
ة  ( مفهــــــوم المواطنــــــة في الد   2001الكــــــواري ت علــــــي خليفــــــة )  - ولــــــة الديمقراطيــــــة ت  لــــــّ

 ( ت بيروت ش2المستقبل العربي ت العدد)
ة  ( العولمــــة في التعلــــيم العــــاي والبحــــث العلمــــي    2003عاســــنة ت عــــادل عمــــد )  - ت  لــــّ

 ( الدوحة ش  144التربية ت العدد )  
( الحريــــة في التربينــــة عنــــد روســــو ت رســــالة دكتــــوراة غــــير    1997عمــــد ت عمــــود علــــي )  -

 جامعة دمشق ش–ة التربية  منشورت كلي
الطريـق إلى المسـتقبل ت    –( التعليم العاي في الوطن العربي  2000مدكور ت على أحمد ) -

 دار الفكر العربي ت القاهرة ش
اتجاها ـــا ومدارســـها ت عـــا  الكتـــب ت  –( فلســـفة التربيـــة    1993مرســـي ت عمـــد منـــير )  -

 القاهرة ش
 ش 2بمصر ت ج  ( دار المعارف  1973المعجم الوسيط )  -
 كلية التربية ت جامعة عين  س ش( فلسفة التربية ت    1967النجيحي ت عمد لبيب )  -
 أسئلة وأجوبة ت نيويورك ش –( حقوق الإنسان   1990اليونسكو)  -
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 المقوّمـون العلميّون     
 الدكتور على منصور                  أستاذ في قسم علم النفس  -   
 الدكتور يونس ناصر                   أستاذ في قسم المناهج وأصول التدريس  -   
 أستاذ في قسم التربية الخاصة        الدكتور غسان أو فخر           -   
 
 
 
 

 الدكتور حسن الأحمد     أستاذ في قسم اللغة العربية المدقّق اللغـوي   
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 الطبع والترجمة والنشر ، محفوظة لمديرية الكتب والمطبوعات الجامعيةحقوق     
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